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قبل ٠٠١‏ عام من الآن وتحديدا فى مايو عام 16١5‏ تولى 
محمد على باشا حكم مصر .. واستمرت أسرته تحكم البلاد 
حتى قيام ثورة 7" يوليو عام 1457 .. وبذلك طوى التاريخ 
صفحة مهمة من صفحاته التى توطدت فيها دعائم الدولة 
المصرية المستقلة وتأسس فيها الجيش والأسطول والثقافة 
المصرية ووضعت فيها قواعد النهضة العلمية والاقتصادية 
فى البلاد. 

محمد على بكل تفاصيله ملف وثائقى يبدأ ,الأهرام 
الرياضى» فى نشره على حلقات متواصلة ابتداء من هذا 
العدد حيث يرصد ا ملف تاريخ ودورهذا القائد وما الذى 
فعله لمصربعيدا عن الانحيازوبعيدا عن الافتراء .. فهى 
محاولة موضوعية نقترب فيها من تاريخ حاكم حكم هو 
وأبناؤه مصرطوال ١5١‏ عاما . 

ثم بعد ذلك تتوالى الحلقات عن أبناء محمد على حتى 
الحفيد فاروق الأول آخر من حكم مصرمن سلالة هذه 
الأسرة . 


حلقات يكتبها: 


# أ.د. عطية القوصى 
#ا صور : سمير الغزولى 











خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث 
مثلما خرج الاإسكندر الأكبرمنها 

فى التاريخ القديم .. وكل منهما شرع 
فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن 
الموت أدركه وهو صغير؛ لكن الثاتى 
ترصدت له الدول الكبرى وكانت له 
بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 
أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على 
الحلم الكبيرالذى عاش فيه نصف قرن 


لم يكن الجندى المقدونى الفقير المدعو محمد على يحلم فى يوم 
من الأيام بأن يكون حاكما لدولة عريقة القدم ؛ تليدة الحضارة فى 
التاريخ هى مضر كنانة الله فى أرضه ؛ يوم أرسل ضمن القوة 
العسكرية التى رأت الحليفتان تركيا وانجلترا إرسالها إلى مصر 
اسئة 1801 لإخراج بقايا الحملة الفرنسية التى ساقها نابليون 
بوئابرت إلى مصر من البلاد : وقد رقى فى المعارك التى شارك فيها 
إلى رتبة قائد : وألحق بمعية خسرو باشا أول وال عثمانى على 
مصر بعد خروج الفرنسيين منها . 


ال ا 0 














ولد .محمد على سسنة 1779م فى 
مدينة (قولة) ببلاد مقدونيا 
اليونانية, من أبوين فقيرين: وتعلم 
أساليب التجارة من صغره؛ وتزوج 
من إحدى قريبات حاكم (قولة)» 
وكانت أرملة ذات ثروة: فأنجب منها 
أبناءه: إبراهيم وطوسون وإسماعيل؛ 
وتاجر فى الدخان إلى أن أرسل إلى 
مصر سنة 180١‏ ضمن القوة التى 
رأت الحليفتان تركيا وإنجلترا 





منهاء وكان بسبب بلاثه وحسن آدائه 
فى الممارك التى شارك فيها ضد 
الفرنمسيين. أن صار قائدا على 
إحدى الفرق وألحق بمعية أول وال 





| إرسالها إلى مصر لإخراج الفرنسيين 
| 











. وحاول أن 
يستأثر بالسلطة فى البلاد: لكنه 
اصطدم بقوة العساكر الألبان: وأراد 
أن يوقع بزعماء الأليان فتعذر علد 
ذلك وسرعان ما ثار العساكر الألبان 


عليه فى القاهرة. بسبب تأخر دقع 





هه مسجد محمد على الشهير بالقلعة وتظهر فى الصورة الأهرام 
الثلاثة من بعيد حيث كانت الرؤية ممتدة دون حواجز 





عجن أيضا ‏ عن دقع رواتبا الجند. 
فثاروا ضده وقتلوه فى آخر الشهر. 
وخلصت بذلك قيادة الجند الألبان 
لمحمد على 

وفى يوم 5 يوليو وصل إلى مصر 
باشا جديد من الباب المآلى إلى 














انقسمت جماعة المماليك فى 
مصر آنذاك إلى مجموعتين: 
مجموعة يقودها “"عثمان بك 
البرديسى" التى تميل إلى فرتسا 
وتستند عليها. ومجموعة يقودها 


رواتبهم: وأرغموه على القرار إلى الإسكندرية هو “على باث ا إنجلترا وتستند عليها.. وقد أدى 
شا دمياط. الجزائرلى". لكن المماليك نجحوا فى الانقسام بين 
ا كان "خسرو باشا". الوالى العثمانى ونادى الجند ب"طاهر باشا” أسر الجزائرلى وقتله مع مطلع عام الم اليك إلى 
رجلا لا يعرف شيثا عن فنون الحكم قائممقام فى أوائل مايو 18١7‏ . لكنه ١8١4‏ مساعدة محمد على 
انع جات ومع مود يود تق + بموالرمجج حل :ابزقة :#4 باتكو تلت اسل 11 لان زكرت ج7 لاك . 60 
































فى 4 يوليو عام 1805 ميلادية صدر 
فرمان الباب العالى بولاية محمد على 
واليا على مصر وعزل خورشيد باشا وكان 
خورشيد باشا قد رفض اعتزال الحكم .. 
الكن الجنود الألبان حاصروه فى القلعة 
فظل سجينا بها حتى صدور فرمان الباب 
العسالى . وفى أوائل شهر أغسطس نزل 
خورشيد من القلعة ثم غادر البلاد. 


المملوك الوحيد الذى نجا 

من مذبحة القلعة وكان 
يدعى مرادبك أثناء قفزه 
با حصان من أسوار القلعة 





فى تحقيق أحلامه: وهو انقسام 
ساعد "محمد على" على المضى فى 
طريقه خطوة واسعة نحو الاستثثار 
بالسلطة فى البلاد. 

وكان الألفى قد عاد من سفر له 
إلى لندن. وأظهر دعم الإنجليز له. 
الأمر الذى أقلق البرديسى وخاف 
من ازدياد سطوته. فأخذ فى 
مطاردته حتى اضطره إلى الفرار 
إلى الصعيد طليا للنجاة. 

لكن البرديسى لم يحسن تصريقت 
الأمورء فساءت إدارته واشتط فى 
طلب المال حتى يدفع رواتب الجند 
الألبان المتأخرة.. وعندما لجأ فى ا 
مارس 18١4‏ إلى فرض ضرائب 
جديدة على الأهالى: قامت الثورة 
ضدمه. 

ثار آهل القاهرة. واجتمعت 


الجماهير فى الجوامع. وخرج 
الفقراء والمامة والتساء طوائف 
يصرخون وبأيديهم دفوف يضريون 
عليها وهم يرددون عبارة: 
إيش تاخد من تفلي سبى يا 
برديسى”. 
انتهز محمد على هذه الفرصة 
الذهبية للإطاحة بحكومة الممأليك, 
فبادر بالنزول وسط الجماهير. 
واجتمع بالمشايخ: وسار معهم فى 
الشوارع ومن حولهم الجماهير 
الصاخبة الهائجة تهتف ضد 
المماليك. ومحمد على يتودد إليهم. 
ويتعهس لهم بإبطال الضرائب 
الجديدة التى فرضها البرديسى 
عليهم.. وكمبب يلك محمد على 
الشعب والمشايخ إلى جاتبه. وأسرع 
جتند محمد على الألبان يمهاجمة 











» > مذبحة القلعة التى دبرها محمد على فى منطقة باب الغرب بالقلعة 
للتخلص من المماليك وهى الحدث الأكثر إثارة فى حقبة محمد على 


بيوت بكوات المماليك يوم ؟١‏ مارس: 
مما اضطر البرديسى وإبراهيم بك 
إلى الفرار من القاهرة: وتشتت 
جموع أتباعهما.. وعلى هذا النحو 
أنهى انقلاب 4 ؟١‏ مارس عام 
حكومة بكوات المماليك من 
ضر وقضنى على أمل هؤلاء 
البكوات فى استرداد سلطائهم 
المفقود يعد ذلك.. وصسار الطريق 
ممهدا آمام محمد على ليحل مكانهم 
فى حكم البلاد. 
تطورت الأحدات بعد ثورة مارس 
الشعبية. التى راح ضحيتهها حوالى 
56 من البكوات المماليك وأتباعهم: 
إذ قام محمد على بإطلاق سراح 
“خسرو باشا". الذى صارت له ولاية 
.. لكن الجند الألبان لم 
يرتضوا به حاكماء فاضطر للرحيل 






إلى الأستانة وقندم بدلا من خسرو 
من الإسكندرية حاكمها "خورشيد 





بأمل استعادة حكمهم. ولم يكفوا عن 





التخلص من حكومة خورشيد. 
معتمدا فى ذلك على جنوده الألبان 
وعلى توثيق صلاته بمشايخ وعلماء 
مصر وأعياتها وخصوصا بالسيد 
عمر مكرم. 

نجح خورشيد 
باشا فى تدبير بعضر 
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بير بشم 


سائد عمرمكرم محمد على فى 
الوصول إلى الحكم بما كان يتمتع به من 
زعامة شعبية وقوة تأثير لدى الشعب 
المصرى : وكان محمد على يعرف قدر 
وقيمة زعماء الشعب وفى مقدمتهم 
السيد عمرمكرم . فكان يلجأ إليهم 
ويستشيرهم فيما يستجد من مهمات 
الأموروصار عمر مكرم فى السنوات 
الأولى من حكم محمد على أحد أركان 
عرشه. 


سس سسمسمههه 1 





















2-7 
أولوسيلة مواصلات ظهرت فى عصر 
محمد على كانتهى «التختروان» وكانت 


بداية لعصر جديد من وسائلالمواصلات | 


ص لم بج يجي م م 7 1 ل 








هذا المال جزءا من روآتب الجنود 
الألبان المتأخرة.. وفى أكتوبر ١84:1‏ 


خرج الألبان من القاهرة إلى الصعيد 





هذه الشرصة و1 
الباب العالى . جنود (1 
من المتاة المفسدين: قانتشروا فى 
القاهرة. وأشاعوا بفظائعهم الرعب 
بين سكانهاء فأغلقت المحال. وساد 
الاضطراب البلاد. 

ونا علم محمد على بما قفله 
أولئك الجند بآهالى البلاد. سار 
بالحضور بقواته إلى القاهرة (أبريل 
عام .)16١6‏ وقصد التاس من 
مختلف الطبقات بيت محمد على 
يطلبون منه تخليصهم من (الدلاة) 
الذين جلبهم 
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م 
0 




















رشل ده الأشاء كيان خورشي» 
يدبر أمر نقل محسد على وجنده 
الألبان من مصرء ونجح فى ذلك 
حين صدر فرمان الباب المالى 
بإعطاء محمد على ولاية جدة.. لكن 
المشايخ والأعيان رفضوا هذا النقل؛. 
وظالبوا محمد على بعدم تتفيذه: 
وقر رأيهم فى ؟١‏ مايو عام 16٠8‏ 
على طرد خورشيد من الولاية» 
وتولية محمد على مكانه. 

قصد المشايغ والأعيان يوم 1١‏ 
مايو غام 1800 منزل علق: 
وعلى رأسهم ال عسي مجم 
زيما 
مراحل بناء التحفة المعمارية 





لابلاظه قرارهم احغيناره والينا 
عليهم.. ويصف "الجبرتى” ما وقع 
بين محمد على وبين المشايخ الذين 
قالوا له 

إثا لا نريد هذا الباشا حاكما 
علينا ولابد من عزله من الولاية" .. 
(فلما سأآلهم): ومن تريدونه يكون 
واليا5.. قالوا: 'لا نرضى إلا بك 





وتكون واليا علينا بشروطنالما 
نتوسمه فيك من العدالة والخير".. 





«مسجد محمد على : وتظهر فى الصورة مراخل 


تشييد المسجد الكبير 

















0 فا 0 
إيت نان 

هى الزوجة الأولى محمد على تزوجها 
قبل أن يذيع صيته ويصبح واليا على 
مصر .. كانت تربطها صلة قرابة بحاكم 
قوله وكانت عندما تزوجها أرملة تملك 
ثروة كبيرة وأنجب منها أبناءه إبراهيم 
وطوسون وإسماعيل . 


فالبساه إياه. وذلك وقت العصرء 
ونادوا بذلك فى تلك الليلة فى 
المدينة. 

وعندما رفض خورشيد اعتزال 
الحكم: والنزول على إرادة الشعب.. 
حاصره الجند الألبان فى القلعة» 
فظل سجينا بها حتى صدور فرمان 
الباب المالى بولاية "محمد على' 
على مصر وعزل خورشيد باشا.. 
وكان وصول فرمان الولاية يوم 8 
يوليو عام 18١0‏ .. وضى أوائل 
أغسطس نزل خورشيد من القلعة. 
ثم غادر البلاد. وخلص الأمرفى 
القاهرة نهائيا لمحمد على.. ولقد 
نص ظرمان ولاية "محمد على' على 
مصر على عبارة: "حيث رضى بذلك 
العلماء والرعية".. وبذلك توجت 
الشورة المصرية الأولى فى التاريخ 
الحديث بانتصرر إرادة الأمة, 
واستقر الحكم لمن اختاره الشعب. 

ولم ترسخ قدم محمد على فى 
الحكم بمجرد مبايمة الشعب له» 
وصدور الفرمان المشمانى المواهق 
على ذلك الاختيار الشعبى لحاكمه.. 
فإن الدسائس كانت تحيط به من كل 
جانب, فالسياسة الإنجليزية كانت 
تسعى . بمختلف الوسائل . لترد 
السلطة إلى صنائعهلم المماليك بق 
زعيمهم محمد بك الألفى.. وكان 
عمالها يسعون لدى (الباب العالى) 
فى إسناد حكم مصر إلى الألفى: 
وقناصلها فى مصر يزودون المماليك 
بالمعونة: ويحركون الطمع فى 
نفوسهم.: ويوحون لهم بأن إنجلترا لم 
تتخل أبدا عن رجالها والمماليك من 
جانبهم كانوا يحشدون جموعهم 
لمحارية الوالى الجديد. 

وكانت الدولة العثمانية ترقب ما 
يحدث فى مصر من أحداث؛ ولم 
تكن نيتها خالصة تجاه محمد على.. 
ضحيح أن حكومة الأستانة قد 
استجابت لرغبة الشعب المصرى فى 
اختيار حاكمه. وأصدرت فرمانها 
بعزل (خورشيد باشا) وتولية محمد 
على لكنها رأت أن ذلك حل مؤقت 
حتى تهدأ نفوس المصريين. ثم تسارع 
بخلع محمد على. 

ولقد كان محمد على آنذاك فى 
حاجة ماسة إلى تأييد الزعامة 
الشعبية له وإقرارها إياه فى مركزه 
ليقوى بها على مقاومة المتريصين به 
من الأتراك والمماليك والإنجليز. 

وكان السيد عمر مكرم على رأس 
تلك الزعامة وحامل لوائها فى تقليد 
محمد على سلطة الحكم وفى 





ادة 








ممه 
؟١‏ ماييوعام14:6.. 
الحظة فاصلة فى 
التاريخ المصرى فهو 
اليوم الذى تولى فيه 
محمد على حكم فصر 





الحفاظ على تلك السلطة: وكان 
المماليك يعرفون هذا النفوذ لزعماء 
الشمب, خاصة للسيد عن مكرم؛ 
فحاولوا معه ومع بقية القيادة 
الشعبية لمساعدتهم فى التخلض من 
محمد على ولكن وجدوا من السيد 
مار فكرم ايام واه رلدق وعبيي 
لحاكم مصبر الذى اختاره الشعب 
بإرادته. 

دبر المماليك الهجوم على القاهرة 
ليستولوا عنوة على زمام الحكم فى 
شهر أغتسطيسن عام 16١6‏ . ولم 
يَمطن شهران غلى ولاية محمد على, 
وكان قصدهم من تعجيل الهجوم أن 
يضربوا ضربتهم قبل رحيل أسطول 
عثمانى كانت قد أرسلته تركيا إلى 
ميناء الإسكندرية قوامه "0٠*‏ جندى 
بقيادة (قبطان باشا) لمراقبة الموقف 








فى مصر. وللتعرف على مدى قوة 
المماليك ليختاروا واحدا منهم بدلا 
من على واليا عل 1 
ولكن هذا الهجوم فشل فشلا ذريعا 
بسبب تصدى الشعب لهم وهزيمتهم 
هزيمة رة.. وانتهز على 
قلك الهزيملة التى وقعت با مماليك 
واستولى فى الشهر:الشالى على 
الجيزة التى كانت لاتزال فى يد 
المماليك.. وقد وطدت هذه الأحداث 
مركز محمد على فى اليلاد: 
بمد رحيل الأسطؤل 
العثمائى إلى الأستانة فى أكتوبر عام 
60 ومعه خورشيد باشا الوالى 
العثماتى المخلوع. 
وقد عرف . 
لد المكانة والنفوذ 





وكان يرجع إليهم ويستشيرهم فيما 
يستجد من مهمات الأمور. وقد عظم 





وسعت إنجلشرا لدى الباب العالى 
لعزل محمد على عن مصر. وتولية 
(موسى باشا) مكانه. على أن يتولى 
محمد على (سالونيك). وآرسلت 





الحكومة التركية ( ذلك, 
أسطولا بحريا إلى الإسكندرية فى 
أول يولي ام 17 يقل الوالى 


الجديد:. لكن زعماء الشغب كتبوا 
عريضة إلى الباب العالى. وقعوا 
عليها بإمضائهم وأختامهم يطلبون 


اء محمد على فر 


وقد حالف الحظ آنذاك محمد على 
'بوفاة البرديسى ثم الألمى 
وأرادت إنجلترا أن تستولى على 
.. فأرسلت أسطولها إلى 
الإسكندرية بقيادة الجنرال (فريزر) 
فى شهر مارس 1807 .. واستعء 
المصريون لملاقاة هذه الحملة. وتولى 
عمر مكرم القيادة الشعبية 
والمقاومة.. ووضلت الحملة إلى 
الإسكندرية. بعد موت الألفى: حليف 
الإنجليز. وتشتت أنصاره.. وتألفت 


ملة فريزر من 7 آلاف مسقضاتل.. 
شيلاء عل 


ونجح الإنجليز فى الا. 
الإسكندرية دون ف 

محافظها الديلة ليم يمن 
الإسكندرية تقدم فريزر إلى رشيد 
ليحتلها ويتخذها قاعدة حربية له 
ولأسطوله؛ يز | إلى داخل 








البلاد المصرية الدلتا؛ ثم القاهرة.. 
وتحرك الجيش الإنجليزى قاصدا 

يئة رشيد يوم 54 مارس. فكان 
تحت أسوارها فى الوم الشالى. 
وأخذ يتأهب لدخولها صبيحة يوم 
١‏ مارس (الموافق "١‏ من المحرم 
سبنة17ه 1 

وكان محافظ رشيد وقتئذ يدعى 
(غلى بك السلانكلى): وهو رجل 
شجاع ثاقب النظر وكان تحث إمرته 
سبعماثة جندى: فعزم على مقاومة 
الجيش الإنجليزى معتمدا على قوة 
حاميتة وعلى مشاركة الأهالى فى 
الدفاع عن المدينة ٠‏ وأمر غلى بك بأن 

تتراجع الحتاميية إلى ذاخل المدينة: 
وأن يعت الأهالى 


















































2 
رز نالها 

هو أول وال عثمانى على مصربعد جلاء 

الفرنسيين عنها : حاول بعد توليه السلطة 

أن يستأثر بها لكته اصطدم بقوة العساكر 

الاثبان . وثارالجنود الالبان عليه بسبب 

تأخر دفع رواتبهم وأشتدت المقاومة ضده 
وأرغمود على الفرار إلى دمياط. 





إبرابيم ياها 


تولى إبراهيم باشا الحكم فى 1840 وهو أحد 
أبناء محمد على وكان قائد جيوش محمد 
على وداع صيته نظرا لشجاعته وكفاءته كقائد 
عسكرى. حيث حشق انتصارات عسكرية كبيرة 


فى كثيرمن الممارك التى خاضها وقاد مص.س | 


من نصر إلى نصرفهو الذى حققللمصسر 
استقلالها واتم وحدتها 


1 م 








والشعب.. وكار 





» 

سوق قصر النيل أشهر 
الأسواق التى كانت 
موجودة فى مصر 
قى عصر محمد على 





وقت أن يعطيهم الإشارة بذلك. 
.م الإنجليز داخل المدينة دون 
أن يجدوا مقاومة من أحدء فظنوا أن 
)| أهلها وحاميتها قد أخلوها خوفا 
منهم. فدخلوا شوارعها مطمئنين: 
وكان قد أعياهم السير فى الرمال 
من الإسكندرية إلى رشيد, فانتشروا 
فى الطرق والأسواق يرتادون أماكن 
يريحون فيهاء ولكنهم ما كادوا يفعلون 
© ذلك حتى أصبدر على بك أمره 
بإطلاق النار. قاقتحمهم الرصاص 
من كل مكان: وأخذ الأهالى يطلقون 
عليهم النيران من النواضذ والأسطح 
هدب الرعب فى قلوبهم. وسقط 
الكثيرون منهم صرعى فى الشوارع. 
وقتل الجنرال ديكوب؛ قائد الهجوم 
برصاصة أردته قتيلا؛ وقتل الكثيئر 
من ضباطه؛ واستولى الذعر على 
الناجين منهم فلاذوا بالفرار.. 
وانتهت المعركة بهزيمة الجيش 
الإنجليزى. وتقهقر الأحياء منهم إلى 
ا الاق بية بطريق أبوقير.. وبلغ 
عدد قتلى الإنجليز فى هذه المعركة 
نحو 1١‏ قتيلا وعدد جرحاهم :705١‏ 

وعدد الأسرى منهم ١7١‏ أسيرا. 

وكان لموقعة رشيد تأثير كبير فى 
تطور الأحوال فى مصرء لأن هذا 
النصر المبين على الإنجليز ملأ نفوس 
المصريين حماسة وفخراء وضعضع 
الهيبة التى كانت للإنجليز فى نفوس 
']) الناس.. وبعث هذا النصر روح الثقة 
فى الشعب. وحفزه إلى الاستمرار 

فى مقاومة المعتدى على بلاده- 
كما كان لهذه المعركة تأثير عكسى 
على نفوس المماليك. الذين خاب 
أملهم فى حانائهم الإنجليز. 
فانكمشوا فى معاقلهم بالصعيد. 
وبالتالى جءات الجيش الإنجليزى 
.قد الأمل فى المماونة التى كان 

















حاكم رشيد. بعد الموقعة فى إرسال 
أسرى الإنجليز إلى القاهرة: ومعهم 
رعوس فقتلاهم ليكون ذلك إعلانا 
للنصر الذى حظيت به رشيد. ثم 
ليبعث هذا المنظر روح الثقة والأمل 
فى تفوس الجنود 





يوم 
حضورهم إلى التاهرة 
يوما مشهودا . 








ناليرل لإتايرت 


هو القائد العسكرى الشهير الذى قاد 
الحملة الفرتسية التى احتلت مصر عام 
هه وازتبط اسم فابليبون بكثير من 
الأحداث والمعارك التى خاضها فى مضر . 
حيث واجهت الحملة الفرنسية مقاومة 
شعبية من أفراد الشعب المصرى أجبرت 


نابليون على الرحيل بقواته. 


يي ل ل ا م ل رص 1 


ومنذ أن وردت أنباء معركة رشيد 
إلى القاهرة.. قام السيد عمر مكرم 
باستنمار آهلها إلى التطوع للقتال.. 
وخطب خطباء المساجد فى حث 
الناس على الجهاد.. فاستجايوا 
للدعوة بنفوس رافنية: وأقَبلوا على 
التطوع مختارين: وأخذ المتطوعون 
يذهيون فى صبيحة كل يوم إلى 
أطراف القاهرة يعملون فى حفر 
الخنادق: وإقامة الاستحكامات 
شمالها لصد الإنجليز إذا ما جاءوا 
بطريق شبرا.. وكان السيد عمر مكرم 
يذهب صبيحة كل يوم تتبعه 
الجماهير إلى حيث يشتغل العمال فى 
إقامة الاستحكامات: وكان يب 











هناك النهار كله فى خيمة أعدت له. 





على المقاومة كما كان 





هه 
أهالى رشيد أثناء 
مقاومة حملة فريزر 
والتى وقعتأحداثها 
عام187 حيث نصب 
أهالى رشيد خدعة 
كبيرة للانجليز وكانت 
هى اختفاء السكان عن 
الأنظار وعندماتقدمت 
القوات الانجليزية إلى 
داخل الشوارع . 
انقض الأهالى على 
القوات فى معركة 
شهيرة كماشارك فيها 
النساء والأطفال بدور 





مجىء الحملة الفرنسية. 

آراد الجنرال فريزر. بعد فزيمته 
فى رشيد. أن يمحو أثر هذه الهزيمة, 
فاعتزم معاودة الهجوم على المدينة 
بجِيش جعل قيادته إلى الجنرال 
(ستيوارت).. حينئذ عاد محمد على 
من الصعيد إلى القاهرة ليلة ١١‏ أبريل 
:واستعد مع الشعب لمجابهة 
هذه الفزوة الإنجليزية الجديدة.. 
ونزلت قوات ستيوارت واحتلت قواته 
قرية (الحماد) الواقعة جنوبى رشيد 
بين النيل وبحيرة إدكو. وكان الغرض 
من احتلال الحماد تطويق رشيد ومنع 
وصول المدد إليها من الجتوب.. 
وحاصر الإنجليز رشيد. وظلوا 
يضربونها بالمداقع مدة اثنى عشر 
يوما دون أن ينالوا منها.. إلى أن جاء 
المدد الذى أرسله محمد على فتغير 
الموقف الحريى تغيرا جوهريا.. وقد 
تكون هذا المدد من فرقتين يقود 
الأولى منهما (كتخدا بك) بالبر 








الشرقى للنيل: والأخزى بقيادة (حسن 
باشا) بالبر الغربى؛ وكانت الفرقتان 
تسير كلتاهما حذا الأخرى على 
الشاطثين. فلما وصلتا إلى قرب 
رشيد عسكرت فرقة حسن باشا تجاه 
الحساد: وعسكرت الأخرى فى 
(برنبال) بالشاطئ الشرقى. 

وفى صبيحة يوم "١‏ أبريل تقدمت 
طلائع فرسان ضرقة حسن باشا نحو 
مواقع الإنجليز فى الحماد: والتقت 
بكتيبة من كتائبهم وسط المزارع. 
وأحاط بهم الفرسان فقتلوا عددا 
منهم وأسروا آخرين.. وقد تشجع 
كتخدا يك بالتصر الذى ناله فرسان 
خسن باشا بالبر الغربى: قغبر النيل 
لينلا بجنوده إلى الميوة اليسرى: 
وانضموا إلى فرقة حسن باشا 
ليهاجم الجميع الإنجليز فى صبيحة 
الغد.. ولما رأى الكولونيل (ماكلود) . 
أحند قواد ستيوازت والذى كان يقود 
قوات الإنجليز عند الحماد ‏ كثرة 





عدد القوات المصرية: آثر الانسحاب 
إلى موقع الجيش الإنجليزى حول 
رشيد؛ فبعث إليه القائد ستيوارت 
يقره على خطته. 

وفى الصباح كان فرسان الجيش 
المصرى قد اتسابوا قى السهل: 
وقطعوا المواصلات بين الحماد 
ورشيد؛ ولم يستطع ماكلود الانسحاب 
بقواته. فانقضت عليها القوات 
المصرية. وتعقب فرسانهم القوات 
الإنجليزية: وقتلوا منهم أعدادا كبيرة: 
كان من بينهم الكولونيل ماكلو: 
وقد بدأت المعركة فى السابعة صباحا 
واستمرت ثلاث ساعات: وانتهت 
بهزيمة الجيش الإنجليزى المرابط فى 
الحماد؛ ولم ينج منه أحد. شمن لم 
يقتل منهم لم يسلم من الأسرء وبلغ 

















٠‏ وكان معه بقنية الجيش 
الإنجليزى جنوب رشيد؛ رفع الحصار 
عن رشيد وانسحب بقواته إلى 
الإسكندرية. 

أما فريزر.. فقد طلب الصلح من 
محمد على: على أن ينسحب الجيش 
الإتجليزى إلى وللاده لوقب الصلم 
فى مدينة دمنهور التى وصل إليها 
محمد على؛ مع الجنرال (شريروك) 
الذى فوضه فريزر فى الاتفاق على 
الصلح على انسحاب الإنجليز من 
الإسكندرية مقابل استرجاع أسراهم 
وجرحاهم.. وفى يوم 14 سبتمبر تم 
جلاء الإنجليز عن المدينة؛ وارتحلوا 
إلى جزيرة صقلية, وتسلم كتخدا بك 
مدينة الإسكندرية نيابة عن محمد 
على الذى عاد إلى القاهرة فى شهر 
أكتوبر 14-1 

ويعد أن أحرز محمد على نصره 
غلى الإتجليز: واطمان"إلى تشبيت 
نفوذه فى البلاد مستندا إلى تأبيد 














الشعب له: وعلى الظروف السيئة التى 
يمر بها الياب العالى.. طمحت نفسه 
إلى الاستبداد؛ ويدأ يشعر بالفضاضة 
من تدخل العلماء وأهل الرأى فى 
شئون الحكمء وسعيهم فى رفع المظالم 
عن الناس.. وقد مال محمد على إلى 
التخلص من هذه الرقابة بإقصاء 
الزعامة الشعبية عن الميدان. 

ولقد ساعد التنافس والتحاسد 
والمطامع الشخصية لرجال الزعامة 
الشعبية محمد على فى تحقيق ميوله 
الاستبدادية.. فقلقد حسد هؤلاء 
الزعماء السيد عمر مكرم لما بلغه من 
مكانة عن جدارة واستحقاق. لما اتسم 
به من أنفة علو 








مركزه والنيل من مكانته: ولم يجدوا 
غرضهم سوى الوقيعة 
بيته وبين الباشاء 


مكمة علي 


بعد فرار خسرو باشا إلى دمياط نادى 
الجند بتولى طاهر باشا فى أوائل عام 
180 .. وكان الاعتقاد هو أنه سيتمكن 
من تدبير الأموال الكافية لدفع رواتبهم 
التى عجز عنها خسرو باشا لكن طاهر 
باشا عجز أيضا فى مهمة تدبير الرواتب 
فثاروا عليه وقتلوه فى أواخر تفس 
الشهر. 





٠‏ ولقد انتهت هذه الوقيعة بنفى 
السبييد عمرمكرم إلى دمياط 


وبهذا الثفى والإبماد انهار 
الشعيية: واستيد محمد على 
بالحكم, ولم يمد هناك من يتصدى 
الاستبداده ولحكمه المطلق للبلاد 
وكمسا تخلص محمد على من 
الزمامة الشمبية.. تخلص من 
سيطرة قواد جتده الألبان علية 
ومطاليتهم المستمرة برواتبهم 
المتأخرة.. فنقل محل إقامته من 
منطقة (الأزيكية) معقل وجودهم 
إلى قلعة المقطم؛ واتخذها مقرا 
لهء وقد ألمح لهم بذلك أن امتناعه 
بالقلمة سيدفع عنه أى خطر 


الزعامة 








منهممكلة العييد أن يكسربى 








محاولة ضده قد يقومون يها. 

كذلك تخوف محمد على من بقا 
المماليك فى القاهرة. خاصةثما 
اعتزم تجريد جملة على الحجاز 
لمحارية (الوهابيين) تلبية لأوامر 
الباب العالى: وخشى إذا غادر جيشه 





مصر أن تضعف قوته الحربية ويمود 
المماليك لمناواته وانتزاع السلطة من 
يده.. فرأى أنه لا وسيلة للاحتفاظ 
بسلطانه وانقراده بالحكم سوى 
التخلص من اليقية الباقية من 
المماليك.. ومن هنا نبتت فى رأسه 
فكرة اغتيالهم فى المؤامرة المعروفة 
بمنيحة القلمة: اتن وهعت هن ول 

سئة 141١‏ وَاغتيل فيه هى 

من المماليك وأتباعهم: 














خيانة: نقطة سوداء فى تاريخ محمد 
على .! 813 








مصر فى ١0٠١‏ سناة 
الإسكنم الأصغر 





ا 


ابراقيم 


عباس الأول 


عبان حلمم 


قؤاه الأول 


فاروقع اقول 


الصورهه أشيف : 


|) 








4 فى وو ررررزة 


1952 : 5 








1949 : 5 


خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث مثلما خرج 

الاسكندر الأكبرمنها.. فى التاريخ القديم 

وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 
وهو صغيرء لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 

وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 

أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 

الذى عاش فيه نصف قرن من حياته . 














تمكنت مصرمن تحقيق استقلالها 
القومى فى عهد :محمد على» نتيجة 
للحروب التى خاضتها وانتصرت فيها 
وتخلصت بذلك من تبعيتها للدولة 
العثمانية ومن استمرارها ولاية من 
ولاياتها يتعاقب عليها الولاة كل سنة أو 
سنتين.. وقامت دعائم الاستقلال على 
الجيش والأسطول؛ والتعليم والنهضة 
العلمية والبعثات التعليمية إلى الخارج: 
وأعمال العمران والنهضة الاقتصادية 
والاجتماعية: وهى دعائم تأسست عليها 
الدوثة المصرية الحديثة: وأقامت عليها 
نهضتها وحضارتها فى التاريخ الحديث. 


الحملة الانجليزية على مصر عام 
7 هى اول حرب اشتبكت فيها 
مصردفاعا عن كيانها وكانت 
فاتحة سعيدة لحروب مصر فى 


ذلك العصر. 


وتلت'هذه الخرب. الحروب 
الوهابية )1815141١(‏ التى 
خاض غمارها وتولى قيادتها ابنا 
«معسد غلى: : طويسون ياشا 
وابراهيم باشا. ثم فتح السودان 
الذى تم على يد اسماعيل باشاء 


0000 00 


الابن الشالث ذل«محمد على» 
ومحمد بك الدفتردار. صهر 
«محمد على». ثم حرب اليونان 
(1818-1431) وحروب الشام 
والأناضول (1871. .)184١‏ 

ولقد كانت موقعة نصيبين (4؟ 
يونيو 1855) قمة الانتصارات التى 
حققها الجيش المصرى فى عهد 
حكم «محمد على» على الدولة 
العثمانية. 

وكان قائد هذه الموقعفة من 
















الجانب المصرى البطل ابراهيم 
باشاء ابن «محمد على» وكانت تلك 
الوقمة تقر مبينا للجليشس 
المصرى: وبلغت خسائر الترك فى 
هذه المعركة نحو اربعة آلاف قتيل 
وجريح من بينهم بعض القواد 
والضباطء واسر منهم بين اثثى 
عشر الفاوخمسة آلاف اسير 
واستولى المصريون على نحو ٠١‏ 
ألف بندقية و4 مدفعاء وقضت 
هذه المعركة على قوة تركيا 


الحربية: وأنقذت مصر مَن الخطر 
الذى كان يهددها من ناحية تركيا 
لانها حفظت استقلال مصر. 
ولقد أعقب هزيمة تركيا فى 
موقعة نصيبين تسليم اسطولها الى 
مصرء الامر الذى جفل كفتها هى 
الكفة الراجحة على تركيا فى البر 
والبحرء وبلغت صر فى ذلك 
الحين اوج قوتها واتساعها على 
والجيش هو الدعامة الاولى التى 


شيد عليها«محمد غلى» كيان 
مصر المستقلة:» ولولاه لما تكونت 
الدولة المصرية ولا تعحقق 
استقلالها. وهو الذى كفل لها هذا 
الاستقلال وصانه لاكثر من ستين 
سنة:؛ وليس فى منشآت «محمد 
على» ما نال عنايته مثل الجيش 
المصرى: ويكفى دليلا على بلغ 
تلك العناية ان منشآت «محمد 
على» الاخرى جاءت فى تأسيسها 
او استحداثها استكمالا لحاجة 





ههه صورة للعاصمة المصرية القاهرة ترجع إلى عصر محمد على 





الجيش: قتقريزة إنشاء مدرسة 
الطب يرجع اصله الى تخريج 
أطباء يحتاج إليهم الجيش. وكذلك 
دور الصناعة ومصانع القزل 
والنسيج كان غرضه الاول منها 
توفير حاجات الجيش من السلاح 
والذخيرة والملبوسات. 

واقتضى إعداد الاماكن اللازمة 
الاقننامسة الجند:بتاء الشكنات 
والمعسكرات والمستشفيات واستلزم 
تخريج الضباط انشاء المدارس 





العسكرية على اختلاف انواعها 

وكذلك المدارس المدنية لتشقيف 

الظلاب لان يكونوا على الاخص 

ضباطا ومهندسين. 
وارسال الي إلى اوروبا كان 

الغرض الاول منه توفير العدد 

الكافى من الضباط والعلماء 

والمهندسين الذين 

يخدمون العمل 

الحريى. صحيح ان 

هذه المنشآت كان 
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حر الاستناراسي 
1 

أحد الضباط البارزين فى عهد محمد 

على وشغل منصب قائد بحرية محمد 

على حيث كان قد أرسله ضمن مجموعة 

من الضباط إلى فرنسا ضمن البعثة 

الأولى وبعد عودته تم تعيينه فى هذا 
المنصب. 





لها اغراض عمرانية اخرى لكن 
خدمة الجيش كانت اول ما فكر 
فيه «محمد على». 

واخذ «محمد على» فى تأسيس 
الجيش المصرى النظامى منذ سنة 
بعد ان تخلص من الجنود 
غير النظاميين الذين كان يتألف 
منهم الجيش القديم الذى كان 
رجاله يكرهون النظام واعتادوا 
على الفوضى والتسمرد. وذلك 
بإخراجهم من العاصمة حتى لا 
يكون احتشادهم فيها مدعاة 
للمؤامرات والفتن» وتوزيعهم على 
الثغور الواقعة على البحر المتوسط 


وم 


النهضة الزراعية 
فى مصر بدأت مع تولى 
محمد على .. حيث تم شق 

المصارف والترع 


كرشيد ودمياط وبعض البلاد 
الواقمة على فرعى نهر النيل, 
ولقد اعتزم «محمد على» سنة 
فتح مدرسة حربية فى 
مدينة اسوان لتخريج ضباط 
الجيش من ابناء الفلاحين 
المصيريين: ووجد «محمد على» 


- عضدا كبيرا فى تحقيق ذلك فى 


ضابط فرنسى عظيم من ضباط 
الامبراطورية التابليونية وهب نفسيه 
لخدمة مصر وتقدمها. وهو 
الكولوتيل سيف الذى عرف بعد 
ذلك باسم سليسان باشا 
الفرنساوى؛ فإليه يرجع الفضل 





الأكبرقى مكاولة رتك هلو 
ومؤازرته فى تأسيس الجيش 
المصرى على النطاء الجديد بعك 
صار يضارع ارقى الجيوش 
الاوروبية: وقد برهن على ذلك فى 








ا وقاتل فى 
وارتقى فى المراتب 
وصل الى رتبة 





يه 
اميرالاى (كولونيل) ولما انتهى عهد 
نابليون خرج من الجندية وعمل 


1.2 ٠: 
«بالتجارة.والزراعة.جاء إلى مضَر-‎ 
اسئة 1834 والتقى ب «محمد على»‎ 
الذى اعجب به وعهد إليه تنظيم‎ 
الجيش المصرى على الأساليب‎ 
الحديثة: فكان له الفضل الكبير‎ 
فى الاضطلاع بتلك المهمة.‎ 

اعتنق الاسلام فى مصر واختار 


لنفسه اسم سليمان قصمار يرف 
باسم سليمان باشا الف اوى 
اثسترك فى حرب المورة وحرب 
الشام والاناضول. وائعم عليه 
«متحمد على» سنة 1854 بالباشوية 
هقب العسرب السورية الاولن 


واشترك فى الحرب السورية 


الثانية وعلين ريسا عاما للجيش 
الضرى واحتفظ بهذا المنصب فى 
عهد ابراهيم وعباس حتى عهد 

يلد باشاء.وتوفى سسنة 211565 
وقد أقيم له تمثال فى الميدان الذى 
تسمئ بامسمه فى وسفك الداظرة: 


ونقل أمام المتحف الحربى بالقلعة. 
وبدأ العمل فى مدرسة اسوان 
الحربية بتدريب ائة خاصة 


من المماليك على يد سليمان 
الفرنساوى ليتخرجوا ضباطا على 





المصرى. 

ويعد ذلك فكر فى تجنيد 
السودانيين من سكان كردفان 
وستار. وقد قام اسماعيل باشا ابن 
«محمد على: وصهره الدفتردار 
بجلب عشرين الفا منهم وأنقذهم 
الى قرية بنى عدى بالقرب من 
منفلوط حيث بدئ فى تدريبهم 

ناك على النظام الحديث على يد 
الضباط المماليك الذين تخرجوا 


وسة اسوان. 














































الأميرال مصطفى مطوش تولى قيادة 
الأسطول بدلا من الأمير العثمانى تور 
الدين باشا وشغل هذا المنصب حتى عام 
+184 وحصل على لقب أمير البحار لأنه 
كان من خيرة قواد البحرية المصرية آنذاك 
وتولى من بعده الأمير محمد سعيد باشا 
ابن محمد على. 





سر دافا . 


واحد من الضباط الأكفاء الذين ‏ صورةنادرةلتمثال 

أبو الهول حيث 

تكسو الرمال 

: الكثيفة جانب كبير 

وقد توفي فى عهد الخديو إسماعيل تام منالتمثل قبلان 
4م 0 

يتم إزالتها 
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هضبة الأهرام فى كل مرة 
يحدث فيها الفيضان 

















قاد إسماعيل أبو جبل الأسطول المصرى 
فى عهد محمد على وخلال الحرب ١‏ 
اليونانية وأطلقت عليه المراجع الفرنسية | 0 روط و ونوخ ف 
اسم إسماعيل جبل طارق.. نسبة إلى " ا 1 3 
طارق بن زياد. 1 ل 57 
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صورةليناء الإسكندرية 
البحرى فى عصر 
محمد على 





هم 
ميناء الإسكندرية 
أحد أهمالمنافذ التى 
ربطت مصر بالعالم 
الخسارجى وراجت 
التجارة وكان نقطة 
التقاء مهمة. 


44 0 


المطلوب لعدم مؤافقة جو مصر 
المزاجهم وصحتهمم. ولأنهم لم 
قوا أعباء الخدمة المسكرية 


رانشسا كنات لتمبرين المجندين 
منهم فى بلدة فرشوط بالصعيد . 


من الجند النظاميين: وصارت 
الخانكة وابوزعبل مكان التعليم 
العسكرى حيث انشاأ قناك 
المستشفى العسكرى الاول ثم 
مدرسة الطب والمدرسة الحره 
للمشاة ومدرسة أركان الحرب 


إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين 
والثانية أرسلها لفتح السودان 
والاربع الاخر الى بلاد المورة 
لمحاربة اليونانيين تحت قيادة ابنه 
ابراهيم. 

ولقد نجحت تجرية تجنيد 
وحمي علنء للتصريون: وياره 
الجيش المصرى على كفاءته 
وشجاعته الفائقة. ومن المدارس 
الحربية التى أنشأها «محمد على» 











يديد رانك يالا 
الها | 
أرسله محمد على إلى إنجلترا لدارسة 
فن الهندسة البحرية ويعد عودته إلى 
مصرتم تعيينه رئيسا لقسم الهندسة 
وإنشاء السفن بترسانة الاسكندرية مع 
زميله حسن بك السعران والذى كان قد 
تم إرساله للدراسة فى فرنسا 





























































ها 


منظرعام لقصر رأس التين 
بالإسكندرية وتظهر فنارة 
الإسكندرية والتى أنشأها 
محمد على لإرشاد السفن 


سنة 1870 للتعليم الحريى فكانت 
تعرف بالمدرسة التجهيزية الحربية 
وقد نقلت الى ابى زعبل بعد ان 
خصص قصر العينى لمدرسة 
الطب ومدرسة المشاة بالخانكة؛ ثم 
بدمياط. ثم بأبى زعبل. ومدرسة 
الفرسان بالجيزة. ومدرسة 
المدفعية (الطوبجية) بطرة ومدرسة 
اركان الحرب بالخانكة؛ ومدرسة 
ال موسيقى المسكرية بالخانكة 
والمدرسة البحرية بالاسكندرية هذا 
فضلا عن مصانع الاسلحة 
والمدافع بالقلعة. ومخازن البارود 
والقنايل عند سفح جبل المقطم. 

وكان أدهم باشا فى مقدمة 
الضباط الاكفاء الذين نهضوا 
بالمدفعية المصرية. واسس ترسانة 
القلمة لصنع الاسلحة والمدافع 
وكان ادهم باشا من خيرة رجال 
«محمد على» ومن اصدق من بذلوا 
جهدهم فى تأسيس الجيش 
النظامى: وهو ايضا ممن حملوا 
لواء نهضة التعليم فى مصر؛ فقد 
تولى ادارة ديوان المدارس (وزارة 
المعارف العمومية) لاكثر من عشر 
سنوات (1879 . 1845) وقد توفى 
فى عهد الخديو اسماعيل سنة 
10 

هذا وقد تزايدت أعداد الجيش 
المصرى عاما بعد عام: فبغد ان 
كان عدد الجيش فى اوائل حكم 
«محمد علىء عشرين ألما من 
المقاتلين جميعهم من الجنود غير 
النظاميين. صار عددهم (حسب 
احصاء عام 1454) 706,44١‏ 
مقاتلا. 

والاسطول هو الدعامة الثانية 
التى شيد عليها «محمد على» كيان 
مصرالمستقلة. وكان أبتداء ظهور 
البحرية المصرية وتكوينها فى 
تاريخ مصر الحديث فى عهد 
«محمد على» فى اوائل عام :141٠١‏ 
منذ شرع «محمد على» فى خوض 
غمار الحرب الوهابية. وظهرت 
حاجته للسفن الحربية لنقلها إلى 
الحجاز عبر البحر الاحمر. فبادر 
إلى انشاء ترسانة بحرية (دار 
صناعة) ببولاق. وامر بتجهيز 
القطع اللازمة من الخشب فى تلك 
الترسانة: ثم بنقلها على ظهور 
الابل إلى ميناء السويس لتركب 
هناك وتنزل الى 
البحر. فكانت هذه 
السفن هى النواة 
الاولى للاسطول 











)لاه 
انا الطقطاري 
أبو الفكر المضرى الحديث وكان من كبار 
المترجمين فى عصر محمد على وهو 
مؤسس نهضة مصر الثقافية ورائد 
التنوير وهو من مدينة طهطا بمحافظة 
سوهاج بصعيد مصر . 


2-2-2-2 2 شي همهم 


المصرى فى عهد «محمد على»: 
وبفضل هذه السفن تمكنت مصر 
من السيطرة على البحر الاحمر 
نيه: وكان عدذها ثمانى عشرة 
وبعد انشاء هذا الاسطول اعتزم 
«محمد علىء اتشاء اسطول قوى 
للبحر المتوسط مثل اسطول البحر 
الاحمر. وقام بشراء بعض السفن 
الحربية وأمر بإنشاء اخرى فى 
الموانى الاوروبية كمرسيليا وتريستا 
وقام بتسليح هذه السفن بالمدافع 
وعهد بقيادتها الى قباطين 
سكندريين وأتراك؛ وجعل ملاحيها 
ونواتيها من المتطوعين: وجعل بها 
بعض الضباط من فرنسيين 
وايطاليين لتعليم البحارة وتدريبهم. 
كذلك قام «محمد على» بتحديث 
الترسانة القديمة التى كانت 
بالاسكندرية. وعهد برئاسة 
الهندسة فيها الى رجل يدعى 





هم 
سوق الخليفة الشهير 
والذى يعقد أسفل قلعة 
محمد على .. السوق 
خصص لتجارة الغلال 
والطيور والسيوف 





شاكر افتدى السكتدرى. يعاونه 
مهندس بارع من الاسكندرية اسمه 
الحاج عمر: وهو من مشاهير 
المعلمين فى فن بناء السفن. 
وأنشأ «محمد على ادارة خاصة 
للاساطيل المصرية جعل رئاستها 
لصهره (محرم بك) مع بقائه 
محافظا للاسكندرية. وقد اشترك 
هذا الاسطول الذثى بناه «محمد 
على» للبجر المتوسط فى رب 
المورة. وعاون الجيش المصرى على 
محاربة اليونانيين: 
ولما تحطم هذا الاسطول فى 
معركة (نفارين) البحرية سنة 
عزم «محمد على» على 
انشاء اسطول جديد يعوض مصر 
اسطولها القديم: وشرع فى تكوينه 
َ ة التى كان قد 











ثم اعتزم ان ينشيّ اسطولا جديدا 
تبنيه اياد مصرية. حتى لا تكون 


مصر عالة على البلاد الاوروبية 
فى انشاء السفن الخربية. فوجة 
همه الى تأسيس ترسانة بحرية 
كبرى بالاسكندرية. وقد استعان 
لتحقيق هذا المشروع بمهندس 
فرنسى ماهر يدعى المسيو 
(سيريزى) خلفه فى عمله 
مهندسون مصريون بعد استقالته 
وكانت موافقة «محمد على» على 
مشروع سيريزى يوم 4 يونيو 1474 
وفى يوم 10 يوليو من نفس العام 
يحتفل بوضع الاساس لبناء ترسانة 
السفن بالاسكندرية ليكون واحدا 





وكانت تقام للسفن الحزبية التى 
إنشاؤها حفلات فخمة ابتهاجا 
بنزولها البحر كالحفلات التى 
تقيمها الحكومات الاوروبية فى 
تغورها البحرية لمناسبة انشاء 

البوارج الجديدة: وكان :محمد 





الحفلات تقديرا لها وإعلاء لشأن 
الاسطول المصرى. 

وأئشأ «محمد على» معسكرا 
بحريا لتعليم البحارة من الجنود 
الاعمال البحرية ليكونوا يحارة 
الاسطول وجتوده انتقاهم من كل 
المديريات وأعد لاقامتهم وتدرييهم 
الجهة الشمالية من رأس التين 
بالاسكندرية بحيث تنسع لعشرة 
آلاف نفس.. وما تم تدريب البحار 
وزغوا على السغن الحربي 
فانتظمت طوائف الجند البحرية 
وصار نظامهم يضارع الانظمة 
البحرية بالأساظيل الاوروبية. 

وأنشأ «محمد على» مستشفى 
للبحرية فى رأس التين ومستشفى 
آخر فى ترسانة الاسكندرية. 

كذلك أنشأ مدرسة بحرية 
لتخرج الضباط البحريين على 
ظهر احدى السقن الحربية: وقد 








ترج فى المدرسة كثيرمن 
الضباط البحريين الذين اشتهروا 
فى الاعمال والحروب البحرية 
ورفعوا علم مصر عاليا فى أعالى 
البحار او تولوا الادارة البحرية فى 
مصبر. 

ولم يكتف «محمد على بانشاء 
المدرسة البحرية بل كان يختار 
يعض الضباط البحريين ويرسلهم 
الى فرنسا وانجلترا لاتمام علومهم 
بها وممارسة الفنون اليحرية على 
ظهر السفن الحربية الاوروبية. 
ومن هؤلاء الذين ارسلوا الى 
فرنسا ضمن البعثة الاولى : عثمان 
نورالدين باشاء وحسن باشا 
الاسكتدراتى: وشتان افندى: 
ومحمود افندى نامى: ولما أتم 
هؤلاء علومهم وتجاريهم عادوا إلى 
مصر ووزعوا على السفن الحربية 
المصرية. 





إلى أوروبا: حسن بك السعران 
الذى اوقد الى فرنسا: ومحمد 
راتب باشا الذى أوفد الى انجلترا 
ويعد ان اتقن هذان الطالبان فن 
الهندسة البحرية عادا الى مصر 
وعينا رئتيسين لقسم الهندسة 
وانشاء السفن بترسانة الاسكندرية. 
وتوليا العمل الذى كان يقوم به 
سسيريزى بك بعد استقالته من 
منصبه بدار الصناعة 

ومن أجل اعمال العمران التى 
تمت فى عصر «محمد على» انشاء 
(فنار) الاسكندرية: الذى أنشأه 
المهندس المصرى جعفر مظهر 
باشاء احد خريجى البعثات: بشبه 
جزيرة زأس التين لارشاد السفن 
القادمة إلى الميناء والخارجة منه. 




















ولد سليمان باشا عام 10810 وتوفى عام 
وهوضابط قفرئسى جاء مع 
الحملة الفرنسية إلى مصر ويعد انتهاء 
الحملة ترك العسكرية وعمل بالتجارة 
والزراعة والتقى بمحمد على الذى عهد 
إليه تنظيم الجيش المصري على 
الأساليب الحديثة واعتنق الإسلام 
ومنحه محمد على لقب دباشاء. 


ا 


كما أنشا الميناء حوضا لترميم 
السفن على يد (موجيل بك) 
المهندس الفرنسى عام 1844 
وأنشأ بعد ذلك رصيفا للشحن فى 
الميناء من سكك حديدية تصل 
مستودعات البضائع والفلال 
بالرضيف لتسهيل نقلها إلى 
السفن 

ولقد قاد الاسطول المضرى فى 
مهد:مخمد على» القريق 
اشماعيل ابوجبل: وهو الذى قاده 
فى اوائل الحرب اليونانية: وأظلقت 
عليه المراجع الفرنسية اسم 
اسماعيل جبل طارق» وأبوجبل, 
وقد توفى اثناء تلك الحرب. 

كما تولى فيادته فى الدور الثانى 
من حرب اليونان الاميرال محرم 
بكء ضهره محمد على». وحضر 
معركة نفازين, وتوضى يوم ٠١‏ 
ديسمير 1421 


عم 
ميدان سليمان باشا 
الفرئساوى وهوالميدان 
الذى خلد اسم القائد 
الكبير سليمان باشا 
والذى عهد إليه محمد 
على تتنظيم اليش 
المصرى 






كذلك تولى قيادته الاميرال 
عثمان نورالدين باشا سئة /ا141, 
بدلا من محرم بك فى الحرب 
السورية الاولى وحصار عكاء وقد 
توفى عام 14877. 

وتولى الاميرال مصطفى مطوش 
باشا قنيادة الاسطول بدلا من 
الأميرال عثمان نورالدين باشا؛ ونقى 
فى منصبه حتى وفاته عام 1447: 
وكان من خيرة قواد البحر الذين 
ازدان بهم تاريخ البحرية المصرية. 

وتولى الأمير محمد سعيد باشاء 
ابن دمحمد على» وهو الذى ارتقى 
عرش مصر خلفا لعباس باشا الاول؛ 
قيادة الاسطول بعد مطوش باشا 
حتى توليه الحكم. وقد قاد سعيد 
باشا الاسطول المصرى فى حرب 
القرم من عام 1850 إلى عام 1/666 
وحقق الجيش المصرى نصرا كبيرا 
على الجيش الروسى هوهو 





في الحلقة محمد على يستكمل النهضة التى بدأها بمصر 
وم فى مجالات الزراعة والصناعة والطباعة 
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خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث مثلما خرج 

الاسكندر الأكبر منها.. فى التاريخ القديم 

وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 
وهو صغير: لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 

وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 

أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 

الذى عاش فيه نصف قرن من حياته ‏ 


الصورهه أشيف : سمير الغزولى 














انتجهت أنظار محمد على من أوائل 
حكمه إلى إصلاح حالة البلاد 
الاقتصادية وإنشاء أعمال العمران فيها 
لإنماء ثروتها القومية .. ولم تفتر 
عزيمته عن متابعة جهوده من هذه 
الناحية حتى خلف وراءه أعمالا جليلة 
ومنشآت رائعة ازدان بها تاريخه .. 


ا العسا| 
قل عق نكن علانا 
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لم يفت محمد على وهو فى سبيل 
إصلاح حال البلاد توجيه عنايته 
للطباعة والنشر والصحافة لاتصالها 
بالنهضة العلمية التى شملت كل 
نواحى الحياة فى عهده فأرسل إلى 
روما وميبلانو (نيقولا مسابكى 
أفندى) عام 1411 للت فى فن 
الطباعة وقد اعتزم من ذلك الحين 
إنشاء بولاق وتم تأسيسها فى 
.. وجعل نيقولا 

















لوعن الحروف والمكابس 
والآلات حت ت حظا كبيرا من 
الاتقان 000 
الحكومة و: : 





الغلمية هن الفنون 
على المطبعة نظارة الأشفال. 
واختار على لت 
مطبوعاتها طائفة من كبار علما 
الأزهر وفى هذه المطبعة ظهرت 
باكورة الكتب المؤلفة والمترجمة فى 
بدء النهضة العلمية الحديثة فكانت 











من دعائم هذه النهضة. 
وفى مطبعة بولاق كانت تطبع 
الوقائع المصرية وهى الجريدة 
الرسمية للحكومة أسست عام 1874 
وصدر أول عدد منها يوم ١‏ دي 


الموافق 5؟ جمادى الأولى عام 
.ربالعربية 


أول جريدة عربية 
أشست في مصن .+ 


وتعد منشآت الرى والزراعة من 





وام ع د حك 
































مقدمتها شق ترعة المحمودية وكانت 
الاتربة والرمال قد طمرتها فشرع 
فى حفرها وكان غرضه من شق تلك 
الترعة إحياء الأراضى الزراعية فى 
محافظة البحيرة وجعل الترعة طريق 
المواصلات النيلية بين الاسكندرية 
وداخل البلاد.. وقد عهد يت 

حضرها إلى المهندس الفرنسى (مسيو 
كوست 00566)) ولما تم حفرها 
افتتحها فى 74 يناير عام ::147١‏ 





وكان قد اشتغل فى ه الترعة 
7٠7‏ ألما من الفلاحين جىء بهم من 


محافظات الببجيرة والغريدي 
والشرقية والمنوفية والقليوبية 
والجيزة. 


وشقت فى عهد محمد على ترع 
أخرى هى ترعة الخطاطبة فى 


البحيرة إلى جانب ترعة المحمودية 





امتداد ترعة الجعفرية فى الغربية 


وترعة الخضراوية وفى الدقهلية 





تزع: البوهية والمنصورية والشرة 















ه هه دارالمحفوظات أو الدفترخانة»..ذاكرة الأمة التى تحتوى على الوثائق 
والمحفوظات .. محمد على باشا أنشأها لتبقى شاهدا على إنجازاته 


سسب بسو ومس م جد اد 








والمرعشلى وفى قنا وإسنا ترعة 
الشنهورية والرمادى والمقيلى 
والشال 

ومن أعمال محمد على المتصلة 
بالزراعة إنشاء الجسور على.شاطئ 


224666652 اا 0000 1 
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كُتَاب .. سرالتهاضة العلمية التى 
بدات مع محمد على حيث تخرج فى 
الكتاب عمالقة فى كل مجالات العلم : 


قصر السلاملك التاريخى 


تحفة معمارية شاهدة 
ارية 


فى المنيا وجسر دنهيا وجسبر فاو 
وجسر بنى كلب والمحرق وكودية 
«امذيولك والنتن قطسفها ا والشياسات 
والوادية والمنشأة فى جرجا وجسر 
فرشوط وجسر أبى دياب فى فنا 

ومن أعماله أيضا إنشاء قناطر 








* عديدة على الترع لضبط ميافها 


تيسيرا للانتفاع بالرى منها وأهمها : 
القنطرة الكبرى ذات العيون التسع 
على بحر مويس بالزفازيق وقناطر 
المسلمية مشتول والصضراء 
والعلاقمة وفاقوس بالشرقية. 





لجر لل 


عه 
قصرالحرملك 
أحد القصور التاريخية 
التى بناهاوالى مصر 
وكان مخصصاللحريم 





وقناطر البريجات والمحمودية فى 
البحيرة. وقناطر البوهية والمنصورية 





والسرساوية والباجورية 
وميت عفيف فى المنوفية. وقناطر 
الشرقاوية والزعفرانية وأبى المنجا 
فى القليوبية...وخزان طامية 
وسنورس فى الفيوم: وقناطر جسر 
شوشة فى بنى سويف, وقنطرة الرقة 
فى الجيزة: وقناطر متبال والجرنوسن 











وقد توج محمد على اعمال الرى 1454. لكن العمل توقف لبعض 
التى اقامها بإنشاء (القناطر الوقت لاسباب عارضة. 
+ كانت آخر وفى يوم 4 ابريل عام 1841 احتفل 
اعظمها نقعا محمد على بوضع حجر اساس 
وأعلهاشاناه أبقاها على الدهر ا الخيرية بكاء على المشاروة 
اكراء 

وعهد محمد على بدراسة هذا 
المشروع الى جمساعة من كبار 
المهندسين منهم (لينان باشا) ناظر 
الاشغال فى عهد على و . 


وستشتاد والطحاؤية والطهنشاوى 
فى المنيا. وقناطر العتامية بمتفلوط 






القبلى؛ فلا زرع فيها إلا المحاصيل 





الشباسات وسبمهود والمصالحة فى 
جرجا. وقنطرة المراشدة بفرشوط 
بمحافظة قنا. 

وكانت أر ا 





ها التصعيم وم + فبراير عام 


















1 
من أكثر ما تميزبه عصر محمد على 
إنشاء العديد من القناطر والتى أحدثت 

ثورة وطفرة كبيرة على الزراعة فى مصر 1 

ولعل أكثرها نضعا القناطر الخيرية التى ‏ ' 

احتفل محمد على بوضع حجر أساسها فى . 

؛ أبريل عام 18407 ولم يتم الانتهاء من 1 

العمل فيها إلا فى عام 1851 - َ“ 


القناطر الخيرية..أعظم 
عمل نافع أنشئ فى 
مصر لضبط مياه النيل 


الل 


بإقامة سد عظيم له عيون 
عند فرعى الدلتاوأول 
من اقترح المشروع 

علماء الحملة الفرنسية 
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الصناعة اليدوية بدأت مع عهد محمد 
على حيث راجت بعض الصناها ت فى 
ذلك الوقت . 


ترعة المحمودية والتى 
حفرها محمد على 
لإحياء الأراضى 





النيلية بين الإسكندرية 
وداخل البلاد 








فى حفر الرياحات الشلاثة على 
جواتب القناطر. واستمر الفمل 
لاتمام المشروع. ثم اعتراه البطء 
والتراخى لما أصاب همة الحكومة 
من الفتوز فى اخريات ايام محمد 
توقف العمل بعد وفاته اثناء 
ولاية عباس الاول بحجة ان حالة 
الخزائة لاتسمح ببذل النفقات 
الطائلة التى يتكلفها انفاذ المشروع. 
وقد تم بناء القناطر تماما وانشئ 
ياح المنوضية فى عهد ولاية 

با 














وقد ظهر خلل فى يعض عميون 
القناطر فى عهد الخديو اسماعيل 
عام 416717 فأصلح الخلل طبقا لآراء 
موجيل بك الذى كان قد غادر مصر 
الى فرنساء ويهجت باشا ومظهر 





اشا. ثم تم إصلاح بناء القناطر 
فى العصر الحديث لتقويتها: 
وتمت اعمال الاصلاح والتقوية عام 
1: وافتتحت فى ذلك العام: 
واستمرت إلى ما هى عليه الآن. 
ولقد رجعت الحكومة فى هذا 
الاصلاح الى رأى موجيل بك. الذى 








والسبعين من العمر. فعينته الحكومة 
مستشارا للقناطرء فتم الاصلاح وفق 
رآيه. وبذلك اتيح لهذا المهندس 
الكبسيزان يكون على يذه انشاء 
اطر من ابتداء العمل فيها حتى 

















كانتت مصر فى عهد محمد على تصدر 
القمح إلى إنجلترا فى فترة الحروب 
النابليوئية: بين عامى 1808 و5١18‏ وكانت 
صنافة غزل القطن والكتان من أهم 
صنامات مصرالثتى بدات مع تولى حكومة 
محمد على. 


44 
فرضت حكومة محمد على ضريبة 
«الميرى: على الفلاحين وكانت قيمة الميرى 
تتراوح بين١١‏ قرشاء و١‏ قرشاعلى 
الفدان الواحد؛ وقد بلغت ضريبة الميرى 
فى بعض الأراضى الجيدة فى الدلتا وحول . 
القاهرة6/ قرشاعلى الفدان. 





535 








| والقليوبية. ودمياط ورشيد وأ 








جديدة منها زادت من ثروة مصر 
الزراعية. فعنى بغرس اشجار التوت 
لتربية دود القز لاستخراج الحرير 
الطبيعى. واختار لهذا المشروع 
اراضى وادى الطميلات بالشرقية, 
فخصص ثلاثة آلاف فدان ليغرس 
فيها اشجارالتوت وخصص 
لخدمتها ألفين من الفلاحين جهزهم 
بستة آلاف رأس من المواشى وأعد 
نحو ألف ساقية لريها. وجلب من 
سوريا ولبنان خمسماثة مزارع 
وصانع من الاخصائيين للقيام على 
تربية دود القز.ثم عمم غرس 
اشجار التوت فى محافظات 
الدقهلية والمنوفية والفربية 








وقد خصص سبعة آلاف فدان فى 
هذه المحافظات لفرس اشجار التوت 
حتى بلغ عدد اشجار التّوت فى 
القطر المصرى ثلاثة ملايين شجرة. 

ولقد توسع محمد على فى زراعة 
انواع جيدة من القطن: واخذ القطن 
المصرى ينافس قطن الهند وامريكا 
واقبلت على طلبه مصانع النسيج فى 
فرنسا وانجلترا. وتقدمت زراعة 
القطن المصرى واخذ محصوله يزداد 
عاما بعد آخر حتى اصبح: مع توالى 
السنين اساس ثروة مصر الزراعية 
ودعامة اقتصادها ودخلها القومى 
وقد احتكرت الحكومة بيع القفطن 
بأكمله طبقا لنظام الاحتكار الذى 
طبقه محمد على 

ومن المحاصيل التى استحدث 
محمد على زراعتها فى مصر شجر 
الزيتون:؛ الذى عمل على غرس 
اشجاره فى الوجهين البحرى 
والقبلى. كذلك حذا ابراهيم باشا 
حذو ابيه ففرس عدة آلاف من 
اشجار الزيتون فى أرضه الواسعة. 

وجلب محمد على بذور (النيلة 
الهندية) واستحضر بعض الهنود 
ن لزراعتها فى مصر 
فأخذت زراعتها فى التقدم والنمو 
وقد احتكرت الحكومة تجارتها 
وبيعها لطالبيها. وأنشئت الفابريقات 
الخاصة بهاء وتوسع محمد على فى 
زراعة الحبوب من قمح وذرة وشعير 
لسد الاستهلاك المحلى وتصدير 
الفائض منها. كما توسع فى زراعة 
القنب (التيل) لصنع الحبال كذلك 
استحضر محمد على من أزمير 
]| بتركيا بعض الأرمن الذين تخصصوا 
فى زراعة الخشخاش (الأفيون) 
لاستخدامهفى 
العلاج: وخصصهم 
لزراعته فى مصر 
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مهندس مصرى شارك فى وضع حجر 
أساس مشروع القناطر الخيرية عام 1848 
مع المهندس الفرنسى موجيل بك. 


1 


واحتكرت الحكومة التصرف فى 
محصوله. 

واهتم محمد على بتقدم الصناعة 
فى البلاد اهتمامه بتقدم الزراعة, 
وبخاصة الصناعات الكبرى التى 
استحدثها بانشاء المصانع الكبيرة 
(الفابريقات) التى تدار بالآلات 
وخاصة المصانع الحربية والبحرية 
كذلك اهتم محمد على بإنشاء 
مصانع الفزل والنسيج ومصانع 
الحديد والنحاس. ومن أول هذه 
المصانع التى أنشأها محمد عام 
فابريقة الغزل والنسيج بالخرنفش 
عام 1817: وقد استدعى لها عمالا 
فنيين من مدينة فلورنسا بإيطاليا 
وكانت الأقمشة التى تنسج فى هذه 
الفابريقة ترسل إلى الملبيضة 
لتبييضها هناك ثم تعاد إلى مخازن 
الخرنفش لتباع لمن يطلبها ويوجد 
بهذه الفابريقة (ورش) للحدادة 
والسباكة والنجارة لإصلاح الآلات 
التى يصيبها العطب. 























فى عام 1814 ألغى محمد على 
نظام الالتزام الذى كان 
مفروضاعلى البلاد تحت 
ال حكمين التركى والمملوكى, 
واستولت الحكومة على جميع 
اراضى البلاد وتحولت كل 
مصر فى عهد محمد على إلى 
مزرعة حكومية كبيرة 
وفى الصورة الساقية التى تعد 
من أهم الوسائل التى 
استخد مها الفلاح المصرى فى 
رىالأرض منذ عهد محمد 
على وربما لاتزال تستخدم 
حتى الآن 
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الطنبور.. تطور آخر فى 
وسائل الرى بدأ مع عهد 
محمد على 





0ه 


كذلك أنشأ محمد على فى بولاق 
(فابريقة) أخرى لغزل النسيج عرفت 
باسم (فابريقة مالطة) ! 
العمال المالطيين بها كما أنشئ إلى 
جوار تلك الفابريقة مصنعان آخرا 
الغزل القطن عرف أحدهما بفابريقة 
(إبراهيم أغا) وعرف الثانى بقابريقة 


لصنع امشاط الفزل. ومصنع للجوخ 
فى بولاق ومصنع لصنع الحرير فى 
الخرنفش ومصنع للحبال فى 
القاهرة. ومصنع للصوف فى 
القاهرة؛ ومصنع للطرابيش فى فوه. 
كذلك انشثت مصاع للغزل فى 
المحافظات فى مدن قليوب. وشبين 
الكوم: والمحلة الكبرى. 


تفتقل الوا النساس ال 
السفن تبطن بها ومعامل السكر فى 
الوجة القبلى بداية من عام /141, 
كذلك أنشا مصائع أخرى مختلفة 
لصتت العسابون وديغ الجلود, ولصنع 
الزجاء واد 7 
وصنع الورق, عاض ا 

واهتم محمد على بتجارة مصر 
الخارجية: التى ازدهرت فى عهده 




















يديد بللبر ناشا 


المهندس المصرى الثانى الذى شارك فى 
تنفين مشروع القناطر الخيرية أهم 
المشروعات التى ارتبطت بنهر النيل. 


تم 

كاملا. 
وقد ساعد انشاء الأسطول فى 
البحرين المتوسط والأحمر على 
توسيع نطاق النقل البحرى بين مصر 
والعالم الخارجى. 

وكان لإصلاح ميناء الاسكندرية 
وتوسعته فضل كبير فى هذا الصدد: 
فنشطت التجارة الخارجية نشاطا 
كبيرا. 

وقد عنى محمد على ببناء القصور 
فى القاهرة وف المحافظات فمن 
ذلك انه أنشأ بالقلغفة قصره الشهير 
المعروف (بقصر الجوهرة) الذى كان 
مقرا للحكم فى عهده. 

كذلك أنشأ قضر (الزعفران) 


. بشبراء وقصر (رأس التين) 


همه 
مقر سراى الزعفران 
والذى أقامه محمد على 
ضمن عدد من القصور 
مثل قصر رأس التين 
بالإسكندرية 








واقغم ها كما آنشا قضير 


جانب القصور أنشأ محمد 
على (الدفترخانة) بجوار القلمة 
لتحفظ بها وثائق الحكومة ودفاترها 
وسجلاتها. وهى من أهم منشآته. 

وقد أنشأ محمد على بركة الأزبكية 
وحفر حولها قناة تنصرف إليها مياه 
البركة. فظهرت أرضها وتحولت إلى 
١‏ كبير. وهو البستان الذى 
فى وسطه حديقة الأزبكية 
الحالية فى عهد الخديو إسماعيل 
كذلك بنى محمد على جامعه الكبير 
بالقلمة وقد أوصى بأن يكون فيه 
مدقنه. 8ه 





فى الحاقة معارك محمد على وتوتر علاقته مع الدولة 
لدم العثمانية والحروب التى خاضها حتى نهاية حكمه. 





٠...‏ لح جح حير يي 2221 021 0ن 





مصرفى ١٠١‏ سنة 
الإسكنم الأصغر 














0-7 حى وو بريرنة 
مسمر على |7 2 5 1952 


مما نخكمد 





1849 : 5 


خرج من مقدونيا فى التاريخ الحديث مثلما خرج 
الاسكندر الأكبر منها.. فى التاريخ القديم 

وكل منهما شرع فى فتح العالم وإقامة إمبراطورية 
أ كبرى .. فنجح الأول فيما أراد برغم أن الموت أدركه 
وهو صغيرء لكن الثانى ترصدت له الدول الكبرى 
وكانت له بالمرصاد فحسرت نجاحه وتعقبته دون 
أن تمهله ليكمل مشواره وقضت على الحلم الكبير 
الذى عاش فيه نصف قرن من حياته . 








الصورمه أشيف : سمير الغزولى " 








مكمعد عل 


طبق محمد على فى مصر نظام حكم 
الفرد المطلق: وذلك بعد تخلصه من 
الزعامة الشعبية: وعلى رأسها السيد 
عمرمكرم؛ وقد حاول محمد على أن 
يصبغ حكمه بمظهر ديمقراطى 
بتشكيل بعض المجالس والدواوين 
لتساعده فى حكم البلاد. ولم يكن رأى 
هذه المجالس ملزما له بل كان استشاريا 
ولقد أصبح محمد على: باختيار 
الشعب المصرى له حاكما. جزءا من كيان 
الشعب المصرى: فأصبح مصريا حكما 


وسياسة وعملا. 


انقسم المجتمع فى عهد محمد على 
إلى ثلاث طبقات. كانت الطبقة 
الحاكمة تشكل الطبقة العليا: وعامة 
الشعب من فلاحين وعمال تشكل 
الطبقة الدنيا؛ بينما شكل العلماء 
وطلاب البعثات العائدون من الخارج 
الطيقة الوؤسطى. 

وفى السياسة الخارجية حاول 
محمد على فرض إمبراطوريته التى 
أقامها على يد الجيش والأسطول 
المصريين على العالم الخارجى؛ لكن 
الدول الأوروبية لم ترتح إلى ذلك 








الأمروعملت جافدة على إعادة 
(باشا مصر) إلى وضعه الأول واليا 
تابعا للدولة العثمانية مستخدمة القوة 
العسكرية فى تحجيم محمد على. 

ولقد حكم محمد على حكما 
مطلقاء تسود فيه قاعدة حكم الفرد 
المطلق» وكانت هذه نقطة الضعف فى 
تاريخه. إلا أن ميزته أنه كانت لديه 
فكرة النظام والإصلاح. كما أنه كان 
يميل إلى مشاورة مستشاريه فى 
الأمور قبل الشروع فى تنفيذها . ومن 
هنا قام محمد على بتأ. 































به بمثابة رئيس الوزراء. وصار 
هذا الديوان يعرف على مدى السنين 
بالديوان الخديوى: وديوان المعارضة. 


 -‏ ج اج سو سس سس سس وس ري 








ولقد ألف لكل فرع من فروع 
الحكومة ديواناً يخغتص به فكان 
هناك ديوان للحربية (الجهادية) 





وديوان البحرية. وديوان للتجارة 
والشثون الخارجية: وديوان المدارس 





(المعازف العمومية) وديوان الأشغال. 
كذلك ألف محمد على عام 1854 
(مجلس المشورة): وجعل رئاسته لابنه 
(إبراهيم باشا)؛ وهو يتألف من كبار 
موظفى الحكومة وكبار العلماء 
وأعسيان البلاد. وكانت سلطة هذا 
المجلس استشارية. ويتبين من 


الاطلاع على ما نشرته (الوقائع 
المصرية) من قرارات هذا المجلس نوع 

الأعمال التى تم تداولها فيه غ1 أن 
أغلبها كان خاصا بالإدارة والتعليم 
والأشفال اا وأن معظم 





وفى عام 1871 وضع محمد على 
قانونا أساسيا عرف بقّانون (سياسة 





نامة) أحاط فيه بنظام الحكومة 
واختصاص كل مصاحة من مصالحها 
العامة وقد حصر السلطة فى سبعة 





ه هه قلعة صلاح الدين التى اتخذها محمد على باشامق را لحكمه وقد أحاطت 


بها البدايات ولكنها ظلت أحد أهم الأماكن الأث 


بة الخالدة فى مصر 








ذواوين هى: الديوان الخديوى. 
وديوان الايرادات. وديوان الجهادية 
وديوان البحر. وديوان التجارة: 
وديوان الفابريقات؛ وديوان المدارس. 
وكان مضروضا على رئيس كل ديوان 
من هذه الدواوين أن يقدم للباشا 
محمد على تقريرا أ ياعن 
أحوال ديوانه. وكشفا شهريا 

اباته إلى تفتيش الحسابات 
وية عن الايزاد 








5 زانيسة سستوية 
#التفدرف. 
وفى شهر يناير عام 1847 ألف 


محمد على ثلائة مجنالس جديدة 
أولها وأهمها (المجلس الخصوصى). 
واختصاصاته النظر فى شئون 
الحكومة الكبرى وسن اللوائح 
والقوانين وإصدار التعليمات لجمي 
مصالح الحكومة: وكان يرأس هذا 
المجلس ابنه إبراهيم باشا؛ ويتكون 
أعضاؤه من: كتخدا باشا (عياس 
باشا)؛ حفيد محمد 
لى. وأحمد باشا 
يكن:وخسن بلنا 
كيس جسستمدي | 





8ه 














بانإن ناا 


تولى مناصب مهمة فى عهد محمد 0١|‏ || 


على منها محافظ الإسكندرية ووزير ١‏ 


أرسله محمد على إلى فرنسا ضمن 70 
بعثة تعليمية عام 1644 وعاد مؤهلا | 
وأسند إليه رئاسة مجلس الشورى. 
























الحقانية. وبرهان بك. 

والمجلس الثانى هو (المجلس 
العمومى) أو الجمعية الممومية 
بديوان المالية؛ وهى هيثة مؤلفة من 
مدير المالية. ووكيل الديوان الخديوى. 
ومدير الحسابات: ومدير المدارس. 
٠‏ وينمقد هذا 
رتين فى الأسبوع على 
الأقل وينظر فى شثون الحكومة 
العمومية التى تحال عليه ويرسل 
قراره إلى المجلس الخصوصى. فإذا 
وافق عليه أحاله على الياشا ليأمر 

8 

والمجلس الشالث: هو ( مجلس 
عمومى) آخر بمدينة الإسكندرية 
يختص بالنظر فى ششون المدينة 
ويراسه ناظر ديوان الإسكتدرية 
وأعضاؤه هم: ناظر ديوان البحرية 
وناظر ديوان التجازة. وناظر 
الترسانة: وأمين الجمرك: 

ولقد أصبح محمد على بولايته 
الحكم بإرادة الشعب المصرى. جَرْءا 
من الهيئة الاجتماعية المصريةة 
فأصبح مصريا خكما وسياسة 
وعملا. وزاد هذا الاندماج فى 
المجتمع المصرى أنه رهن مصيره 
ومصير أسرته بمركز مصر 
ومستقبلها. واتخذ مصر موطنا له 
رضَيت هى به عاهلا وقائدا لها 
وكان ذلك أول عمل سياسى 
واجتماعى لمحمد على ولأعوانه فى 






















همه 
محمد على حرص على دمج 
طائفة العربان وهم البدو 
المنتشرون فى أطراف البلاد 
فى جسم الأمة ومنحهم 
الأراضى لزراعتهادون دفع 
أية ضرانئب 


الحكم ممن كانوا فى الأصضل من 
عنصر غير مصرى. 

وقد شكل محمد على وأسرته 
ومعاوتوه الطبقة الحاكمة العليا فى 
البلاد. واستعان محمد على بالطبقة 
المتعلمة المصرية: التى تخرجت فى 
المدارس التى افتتحها ومن شباب 
البعثات العلمية الذين أرسلهم إلى 
الخارج لتلقى العلم. وقد شكلوا 
أساس الطبقة الوسطى فى البلاد. 
وهؤلاء للا عادوا إلى مصر تسلموا 
مناصب مهمة فى الدولة وتولوا بعض 
القيادات فيها: وكان لهم فضل 
فى تقدم المجتمع المصرى 
المصرية والنهضة الاجتماعية المصرية 
الكبرى. 

ولقد تضاءل فى عهد محمد على 
دور علماء الأزهر. الذى كان لهم أيام 














الشعب ضد تجاوزات محمد على 
وتجاوزات أعوانه واستبداده بالحكم. 

أما الفلاح المصرى فقد ظلت 
حالته كما هى مثلما كانت أيام حكم 
المماليك. وزاد على ذلك حرمان 
الفلاح المصرى من حق ملكية الأرض 
واستئثار محمد على وأسرته وأعوانه 
بملكية الأرض الزراعية جميعما 


عله 
الفلاحين يهربون من زراعة الأرض 
ويتجهون للعمل فى المصانع مما أثر 





عدد كبير من الفلاحين فى الجندية 
وموت أعداد كبيزة منهم فى الحروب 
الكثيرة التى خاضها محمد على. 
أما الصناع: فقد ساءت أيضا 
أحوال أصحاب الصتائع اليدوية 
الضغيرة بعد أن أدخل مخمد على 
نظام الاحتكار والصناعات الكبيرة. 
الأمر الذى أثر على أصحاب هذه 
الحرف واضطر أصحابها إلى البحث 
عن وسيلة أخرى للعيش. أو العمل 
كأجراء فى مصانع الدولة الكبيرة 
وبخاصة المصانع الحربية. 
وكذلك اضمحلت فى عهد محمد 
على طبقة التجار 
لاحتكار الحكومة 
التجارة الداخلية 
والخارجية وصار 




















لبنال ان للفول با 


ناظر الأشغال فى عهد محمد على 


أول ناظر للمعارف من تلامين بعثة . 


بفرئسا - 


سه سس ده سمه جتج 11-2 1ر117 1و7 





محمد على هو التاجر والصانع 
والزارع الأوحد. 

ولقد بقيت طيقة الأعيان: التى 
كانت ماثلة فى عهد الحكم المملوكى 
لمصر. على وصفها السابق؛ وظل 
أصحاب البيوتات والعصبيات 
القديمة حافظين لمكانتهم. غير أنهم 
فى عصر محمد على صاروا أكثر 
خضوعا للحكومة مما كانوا عليه فى 
السابق. 

ومن أهم أعمال العمران التى قام 
بها محمد على هو إدخال طائفة 
العريان. وهم البدو المنتشرون فى 
أطراف البلاد؛ ودمجهم فى جسم 
كيان الدولة الاجتماعى وذلك 
بإقطاعهم أراضى شاسعة على 
أطراف المدن يستقرون فيها 
ويزرعونها دون أن يدقعوا ضرائب 
عنها ‏ 

فنجح محمد على فى جعل هؤلاء 
العربان يدخلون فى حظيرة العمران 
ويستقرون فى مناطق إقطاعهم 
ويتحضرون بعد أن كانوا يميشون 





هاه 

حى الخليقة فى عهد 

محمد على ومسجد 

محمد على بقلعة صلاح 
الدين 





عيشة البداوة ويغيرون على المدن 
الآهلة ويتمرد بمضهم بالشورة فى 
يلاد الصعيد. 

وبالنسبة للسياسة الخارجية لمحمد 
على: فقّد عمل على الاستثثار 
بالسلطة فى البلاد. والتتحرر من 
السيطرة العثمانية عليها؛ وحمايتها 
من أطماع الدول المتريصة بها 
خصوصا إنجلترا وضرنسا. وكانت 
علاقته بالباب المالى علاقة حذرة 
وغير مطمئثئنة على استمرار ولايته 
على مصرء فلقد كانت سياسة الباب 
العالى وعلاقته مع مصر علاقة 
السلطان بإحدى ولاياته يولى عليها 
من يشاء ويهزل منها من يشاء وقتما 
يفشتكا نون أن يراعى فى كللنا 
مصلحة اليلاد. فكان محمد على فى 
قلق دائم مع السلطان. الأمر الذى 
من شأنه أن يعطل دائما أى رغبة 





الدولة المكمافوة ال مارك عرف 
بسببه (برجل أوروبا المريض) فى 


ذلك الوقت. وتفرض تركة السلطنة 
إلى خطر التقسيم عاجلا أو آجلا 
مصدر فزع مستمر لمحمد على؛ الذى 
رأى إلى جانب تهديده بالعزل وعدم 
استقراره فى ولايته. احتمال اقتطا 
ولاية مصر من جثمان الدولة 
العثمانية وضياعها نهائيا من قبضة 
يده باستيلاء إحدى الدول الأور: 
عليها. 

أما الدولة التى كانت ترغب خاصة 
فى اقتسام الأملاك العثمانية: وهى 
روسيا القيصرية؛ فإنها ماء 
متذ نهضتها إبان حكومة (بطرس 
الأكبر) على زوال الدولة العثمانية 
بجميع الطرق والوسائل. وقد دعا 
ذلك إلى تنبه الدول الأوروبية 
الغربية. وخصوصا انجلترا وفرنسا 
إلى الخطر الذى ب 
الدولى فى أورويا بسبب امتداد 
النفوذ الروسى فى اليلقان وسقوط 











حت للصوارن 





وتهديد الأملاك البريطائية فى 
الهتد. 

لهذا كله اتجه محمد على إلى 
تدعيم قوته فى مصر. والاحتفاظ بها 
لشخصه ولذويه من يعده؛ وذلك 
بالنهوض بالبلاد وتنمية مواردها 
وبناء جيش حديث تدعمه قوة المال 
والعلم الحديث, يفتح به إمبراطورية 
كبرى فى آسيا وأفريقيا: فيصبح 
بفضل فتوحه الجديدة قوة لا تتمكن 
الدول الغربية من افتراسها؛ و 
عن نفسه خطر التقسيم وضياع 
مصر من قبضته. هذا من جهة ومن 
جهة أخرى يسيق الدول الأوروبية 
ذاتها بنفضل قوته الجديدة إلى طرح 
المسألة الشرقية على بساط البحث 
من جديد بهدف التوصل إلى حل 
يكفل له الاعشراف بإمبراطوريته 
الحديثة وراثية فى ذريته سواء تم 
ذلك فى نطاق الدولة العشمانية أو 
خارجا عنها. 




















الدول له إذا هو أقدم على الانفصال 
عن تركيا. مما كان له أثره فى 
علاقته المستقبلية مع الدولة 
العثمانية من جانب. ومع الدول 
الأوروبية من جانب آخر خصوصا 
انجلترا وفرنسا - ولذا تأثرت سياسة 
محمد على الخارجية باعتيارات 
عديدة جعلت من السهل تمييزها 
إجمالا فى دورين: الدور الأول: من 
تاريخ وصوله إلى الولاية حتى عام 
14 عندما استقلت بلاد اليونان 
وانفصلت نهائيا عن السلطة 
العثمانية: والدور الثانى هو الذى 
ينتهى بأزمة حكمه العصيبة عام 
-184.ء وهى الأزمة التى أسفرت عن 
عتدوق سآن آرب الوالى الجوهرية 
بضسمان الولاية الوراثية لذريته من 
بعده. ولكنها أخضعت مصر. من جهة 
أخرى. لنفوذ الوصاية الأوروبية. 
وانصرفت همة محمد على فى 
الدور الأول إلى استمالة السلطان 
العثمانى صاحب السيادة الشرعية 
علية. وحتى يطمئن إلى استمرا 








وضعه فى البلاد. فعمل بقدر الامكان 
على إرضائه؛ وسير الحملات التى 
تصدت للثورات التى قامت ضد 
السلطنة فى أطرافها المترامية: وكان 
يرجو فى ذات الوقت أن تتسع رقعة 
ممتلكاته وأن يقوى مركزه فى داخل 
البلاد وخارجها بفضل فتوحاته 
انتصاراته: ولم يبد السلطان ازتياحا 
تاما فى هذا الدور لزياد: 
على ونجاح فتوحاته. فتحرجت 
العملاقات بين الطرفين حتى ساءت 
تماما خلال الدور الثانى. 

وفى الدور الثانى ازدادت متاعب 
محمد على. بسبب سوء علاقته مع 
الباب العالى أولا. ثم بسبب العداء 
الدفين بينه وبين انجلترا التى رأت 
فى ازدياد قوته من أول الأمر خطرا 
يهدد أطماعها فى بلاذ العرب وفى 
الحبشة ويهدد طريق مواصلات 
الإمبرطورية 
البريطانية إلى الهند 
كما يمهد لاتتشار 
النفوذ الفرنسى فى 































اناظر الخارجية فى مصر من سنة 
44 إلى 146١‏ . 





جم 
سلف بل | 


اناظر الخارجية من سنة 188٠‏ إلى 
ا . 





الأزبكية التى 
أنشاها 


فى وسط 
القاهرة 
وتحيط بها 


بركة الأزبكية 


ها 


مصروفى ممتلكاتها الجديدة 
وللنفوذ الروسى فى آسيا وأوروبا. 
وفى خلال الدور الثانى لم يتصور 
محمد على مستقبل مصر السياسى 
كوحدة قائمة بنفسها. ولكنه رسم 
ذلك المستقبل على أساس تكوين ملك 
عربى واسع منفصلء. عن جسد 
الدولة العشمان ض من مِصِر 
والسودان وبلاد المرب والشام 
والعراق: بحيث تكمل هذه الوحدات 
الإقليمية بعضها بعضا ويشد بعضها 
أزن بعض فى مجالات التعناون 
العسكرى والاقتصادى والثقافى. 
وكان محمد على يؤمن بأن خلق 
هذه الكتلة المصرية العربية فى ذلك 
الجزء من الشرق الأوسط؛ قلب 
الغالم العثمانى؛ هو أقوى ضمان 
للحفاظ على سلامة هذه المنطقة من 
الأطماع الأوروبية التى بدأت تتجه 
إليها وتسعى إلى غزوها . 
وأيا ما كان الأمر: فقد كان محمد 
على طوال هذا الدور. كما كان الخال 
خلال الدور السابق. يمتمد على 
صداقة فرنسا وتماطفها ممه فى 
نزاعه السياسى مع الدولة العثمانية 
وبريطانياء بعد أن فشل فى استمالة 
الانجليز إلى جانبه لكن فرنسا 
خذلت محمد على بعد أن وقعت مع 
انجلترا اتفاقية (هنكارا سكلسى) 
أووءاء. "هناسنا عام 5لا 
وتركت محمد على فى كفاحه منفردا 
أمام تركيا وانجلتراء حتى كانت حرب 
الشام الثائية وتقهقر الجيش المصرى 
بقيادة إبراهيم باشا وانسحابه من 
سوريا وتعرض مصر نفسها للخطرء 
فأسرعت فرنسا عندثذ لملاقاة ما 
أفملت وتدخلت: وتمكن محمد على 
بفضل هذا التدخل من الحصول على 
فرمانات عام 164١‏ التى حفظت له 
ولذريته الولاية الوراثية فى مصر. 
فى الدور الأول من سياسة محمد 
على الخارجية حارب محمد على 
الوهابيسين فى الجزيرة العربيسة 
الاستمالة السلطان إلى جانيه 
ولضمان استقرار وضعه فى البلاد. 
حين عجزت جيوش الدولة العثمانية 
عن كسر شوكة الوهابيين 
وإخضاعهم. وقد لجأ السلطان سليم 
الشالث  1785(‏ 1807) إلى مح 
على متناسيا ما من خلاقات 
لاسترداد قوته المشرفة على الزوال 
فى جزيرة العرب. وآملاً فى الوقت 














وإبراهَيم ويقنادته هواشتخصيا فى 
القضاء على الوهابيين والسيطرة 
على جزيرة العرب وفتح اليمن لدت 
الحكومة البريطانية لم د 
الوجود المصرى فى اليمن خوفا 0 
طريق مستعمراتها فى الهند. 
واستطاعت إنجلترا أن تقنع الدول 
مع ال ا 








حربه ضد محمد على ونجحت فى 
ذلك مما اضطر محمد على إلى 
سحب جنوده من الجزيرة العربية 
واليمن ليتمكن من الدفاع عن مصر 
ذاتها. 

أما فتح السسودان: فقد كان 
تخطيط محمد على له يرمى إلى 
اخضاع شطرى وادى النيل تحت 





العصور؛ وقد يي 
السودان هو الحد الطبيعى لحماية 





مهس ل تعلق [ كم أجنيش 
نظامى من أبناء السودان الذين 
اشتهروا منذ أيام الفراعنة, 
بصلاحيتهم للجندية وشدة بأسهم 
فى القتال. 

ويرى آخرون أن التتقيب عن 
الذهب فى السودان كان الداع 


الأكبر للضتح؛ كذلك توسيع نطاق 
التجازة امغر بة والانتفاع بموارد 
السودان واستعادة طرق القواظل بين 
مصر والسودان. ومد حندود مصر 
الطبيعية إلى أعالى النيل. 

ولقد قام بفتح السودان إسماعيل 
باشا الابن الأصغر لمحمد على, 
ومحمد بك الدفتردار صهر محمد 
على؛ وبعد اغتيال إسماعيل عين 
الدفتردار حاكما غاما على السودان 
وحكمدارا له فى فبراير 1455. 

9 برى التنظيم الإدارى فى 
السودان على نفس القواعد التى 
جرى عليها فى مصر, فكانت هناك 
الحكرمة المركزية التى :١‏ 

فى الخرطوم مئذ تأسيسها عام 
شمكان هناك المديرون 
ووكلاؤهم ونظار الأقسام وشيوخ 
النواحى: واعتبر محمد على مصر 
والسودان جسما واحدا فلم يفصل 
بين ميزانية القطرين: وتحملت 
الخزانة المصرية نفقات طائلة فى 
سبيل تنمية موارد السودان 
الاقتصادية. 

أما حرب المورة ببلاد الشام؛ فقد 
نزع اليونانيون إلى الانشص ال عن 
الدولة المثمانية بعد أن أحسوا 
بضعفها؛ فاندلعت الثورة فيها عام 
1١‏ وأوقع الثوار بالأتراك مذبحة 
بيرة: ثم أمتدث الثورة عبر مضيق 
ا ال فامتدت إلى 
وتسالياء وكانت أغراض 
نفك عير اليونانيين من 
سيطرة الأتراك العثمانيين: ولقد قرر 
السلطان (محمود الثانى) أن يستعين 




















فى 
2 
0 : نوارين» 





ادع :8200123 10 :لل ٠.‏ _ 
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ناظرالضريخانة المصرية 
«السجون.. 


5”. 





تل أفنا, علر 





وكاد إيراهيم يستولى على كل بلاد 
الينان الشائرة لولا تدخل الدول 
الأوروب اذ اليونان من جهة 
وانقا الموقف الأوروبى الحافل 
بالمخاطر من جهة أخرى. 

ومن أسياب التدخل الأوروبى فى 
(المسألة الشرقية) تحول السياسة 
الروسية تجاه الدولة العثمانية بتولى 
القيصر (نيقولا الأول) العرش عام 


0 بعد وفاة أخيه (القيصر 











بوخارست مع تركيا وسيلة للتدخل 
لمصلحة اليونانيين لتمزيق أوصال 
الدولة العثمانية وتحقيق أطماع 
روسيا القديمة فى الوصول إلى مياه 








الضرية الحديثة فى حوض البخر 
المتوسطء وبالتالى ازدياد نفوذ فرنسا 
الموالية لمحمد على. فى هذا البحر,. 
وثانيهما خطر انفراد روسيا فى 
التعامل مع تركيا . 

وتطورت المحادثات بين الدول 
الأوروبية الشلاث: انجلترا وفرنسا 
وروسياء وانتهى الأمر بعقد معاهدة 
لندن (1 يوليو 1877) التى أقروا فيها 
إعطاء اليونان استقلالها الذاتى مع 
الاحتفاظ للباب.المالى بالسيادة 











وقد وضعت هذه المعاهدة محمد 
على فى موقف صمب لأن امتتاعه. 
عن إرسال الامدادات إلى المورة كان 
معناه الرضوخ لإرادة الدول الكبرى 
يحالم الباب العالى. الذى أبى أن 
إلى رغبات الدول الثلاث فى 
ا ورفض معاهدة لندن 29 
تاماء 

ولما كانت فرنسا وانجلترا تتوقعان 
زفض الباب العالى معاهدة لندن, 
قرزتا إرسال أسطوليهما إلى مياه 
(خليج نوارين) لمراقبة الأسطولين 
المضرى والعثمانى: ثم تبعتها روسيا 
فأرسلت أسطولها: وفى يوم ٠١‏ 
آكتوبر ١477‏ وقعت معركة (نوارين 
البحرية) التى انتهت بانتصار الحلفاء 

وتحطيم الأسطولين الصرى 





من غير موافقة السلطان 
العثماتى. 

أما حروب الشام. فسبيبها أن 
محمد على بعد فقدانه أسطوله فى 





هه 
قصر الجوهرة بالقلعة 
وهو القصر الذى بناه 


محمد على وكان مقرا" 


الحكمه.. القصر تعرض 
اللحريق عام :147 








معركة (نوارين البحرية) أراد تعويضا 
كافيا من السلطان المشمانى 
بالحصول على حكومة الشام: الأمر 
الذى رقضه السلطان بشدة 

ولقد رأى محمد على أن ينتهز 
فرصة الضعف الذى أصاب 
العثمانيين فيقتطع لنفسه جزءا من 
أملاكهم ليكون دعامة للإميراطورية 
التى كان يحلم بتكويتها . 

لكن الدول الأوروبية؛ عارضت 
أماتى محمد على. وكنانت تلك 
المعارضة باعثا للسلطان محمود 
الثانى على المضى فى عدائه نحو 
قوية إلى عكا بقيادة ابنه إبراهيم فى 
شهر أكتوير 1871 واستولى عليها 
عنوة, ثم احتلت الحملة دمشق 
وحمص وحلب وبيلان: وفر القائد 
العثمانى (حسين باشا) إلى أطنة 
وترك سوريا بأكملها فى قبضة 














إبراهيم. 

وكانت خطة إبراهيم هى متابعة 
الزحف إلى القسطنطينية ذاتها لعزل 
السلطان محمود عن المرش وتولية 
ولى عهده وابنه (عبدالمجيد) مكانه. 






تازه على الأنطول العثسائى فى 
(قونية) يوم ١؟‏ ديسمبر عام ؟187. 





(بروسة). واختل (كوتاهية) يوم ؟ 
قبراير عام 141. فسارع السلطان 
يطلب النجدة فورا من روسينا.. 
وسارع الآأسطول الروسى بنجدة 
السلطان. قتدخل مبياء اليس فور 











فائمر ضغطهما إبرام (اتفاقية 
كوتاهية) يوم 4 أبزيل 1877., التى 
بمقتضاها تثبت حكم محمد على فى 
والشام وجزيرة كريت. كما 
إبراهيم باشا فى باشوية جدة 
وولاية سواكن ومصوع. 

ولم تستقر الأمور لمحمد على فى 
الشام؛ فسرعان ما انفجر بركان 
الشورة هناك ضده فى عام 21855 
يسديب مكائد البناب العالى 





لم يتجاوز 
ل و ال ٠‏ وتحرج 
مركز السلطنة عندما قام قائد 
الأسطول العثمائى بتسليم أسطوله 





وتحريضات عملائه هناك.. كذلك 
قام السلطان بمحارية محمد على 
يعد أن التقط أنفاسة: فأرسل فى 
عام 1875 قوامته إلى الشام لإجلاء 











١ الأعظم.‎ 


تعداده لإجابة مطال 





ولذا أصدرت الدول الخمس 
الكبرى (بريطانيا وقرنسا وروسيا 
والنمسا وبروسيا) فى ١8‏ يوليو 
مذكرة مشتركة بعشت بها إلى 
السلطان حتى لا يبرم صلحا منفردا 





: ور ايت هزي الوزائية إلية فى مصر فقط.. فرزفض ولقد أبرمت الدول الكبرى معاهدة 
ونزلت النجدات الروسية 0 5 قد محمد غلى هذا الفرض. وطالب , يو -144): 
الم وسرعان ما تدخلت بالوراثة فى كل الجهات التى يحتلها شروطها توم 
إنجلترا وفرنسا وضغطتا على الياب ٠١‏ يونيو) قبل أن تصله أنباء كارثة بمقتضى اتفاق كوتاهية: ى أسشاس أن يحتفظ 
العالى بقبول الصلح مع محمد على. تصيبيز وأبدى ( وَانَاشا) الصيو القننوية 2 
1ج وسو سوس سو عسو و 22 22 232 1 
































7 
ليل أنندن يديذا 
تخرج فى مدرسة روفل الزراعية ومن 

تلامين بعثة 1614 بفرنسا . 





فقط وراثية اش أسبرته؛ شريطة رود اج جد : 
م 0 0 7 
بقيود دفع الجزية وتحديد الجيش محمدعلى وكانت | 
والأسطولء وأن بمستفف ميحد عل قريبة من القلعة وبها | 
مدة حياته رمسة الث و 
00 ضري الإمام الاقم 
هذه الشروط خلال الأيام العشرة 
الأولى من تاريخ المعاهدة تنتزع منه 
حكومة الشام الجنوبية وتعطى له 
باشوية مصر فقطء فإذا أصر على 
عصيانه خلال عنشرة أيام أخرى 

يصير الحق للسلطان فى العدول عما 


1 4 0 0 عليه؛ وأصبح من حقه 

مليل الناى [إإلي ٠‏ قيطا سل سه 
الدول. وقد تعاهدت الدول بموجب 7 

(الاتفاق) المبرم بينهم على إرغسام 0 7 
>> | 20 








متعلم الرسم واننقش باقدارش + 
المصرية . 





عل تج الررافة دامر لكن الدول مدافع إبراهيمباشا 
الأوروبية تدخلت للمرة الثانية وا لفن مدرينة نقارون 
ا باليونان - |[ )1 
وقرروا حق الوزاثة لأمسرة 


لوحي 3 





أصدر بذلك (فرمانين) 
بتاريخ ١١‏ فبراير 144١‏ أولهما 
بخصوص مصر والثانى بخصوص 
السودان أما الفرمان الأول فقد كفل 
حق الوراثة لمحمد على ولأسرته من 
بعده فى مصر فقط. على أن يختار 
الباب العالى بنفسه من يتقلد منصب 
الولاية من أبناء محمد على الذكور 
وآما الفرمان الثانى الخاص بالسودان. 











ير الجزيا 
نية وأرغمت الباب العالى على 
تعديله فى مصلحة محمد على: 
الدول غرمانا نهائيا 
١‏ يجعل الولاية من 





فأصدر بموا 
فى أول 










على الذكور. شريطة أن يصدر التقليد 
بالولاية دائما من الباب العالى؛ وقد 
د هذا الفرمان الجزية السنوية 
(*4 ألف كيس) وعدد الجيش (18 
([قناكممهنام): مع منع بناء السنلقن 
الحربية من غير موافقة السلطان. 
لقد اغتلت صحة محمد على فى 
أواخر أيامه. وأصيب بضعف فى قواه 
العقلية: ولم يعد فى استطاعته القيام 
بأعباء الحكم؛ وقد ظهرت عليه 
أعراض هذا الضعف غير مرة: ولم 
يتفم لع الدواه< 
فمقد إبراهيم باشنا مجلسا خاصا 
كلعف وامبتاشر رلئ هد اللتجلين 
على أن يتولى إبراهيم شثون الحكم 
بدلا من آبينه. فتولى 
إبراهيم الحكم فى 
شهر أبريل 180 وأبلخ 
الأمر إلى الباب العالى 
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الطططال بحيوا 


ولاه إبراهيم باشا باشوية مدينة 


جده. 


سم ع ابد 


ابن السلطان محمود الثانى والذى - 
تولى السلطة خلفا لأبيه. 


2 





1 
1 
1 


0-2 


للموافقة على ذلك: وققا لنصوص 
فرمان يونيو 1/4١‏ 


وأرسل الباب المالى الموافقة بتولى ‏ مصروكانت تحيطبها 


إبراهيم الحكم وبعث إليه بقرمان 
التقليد. لكن المنية عاجلت إبراهيم فى 
حياة أبية. ولم تزدذ مدة حكمه على 
سبعة أشهر وثلاثة عشر يوما فتوفى 
إبراهيم باشاء الفاتح الكيير والبطل 
العظيم يوم العاشر من توشمبر عام 
وله من العمر تسع وخمسون 
بعد وفاة إبزاهيم؛ ولى الحكم 
أكبر أحفاد محمد غلى وهو ابن شقيق 
إبراهيم طوسون باشاء وهو عباس 
(باشا) حلمى (الأول). 

ومازال محمد على مصابا بمرضه 
العضال إلى أن توفى يوم الثشانى من 








همه 
القلعة مقر إقامة والى 


الصحراء 





شهر أغسطس عام 1844 الموافق 





دعائم نهضتها. وتمت على يديه 
الأعمال الجليلة التى نهضت ب 
مصر والتى خلدت فى التاريخ 
ذكراه. هرهس 


فى الحقة إبراهيمباشالذى قادمصر 
القادمة من تتص رإلى تنصر. 











ا مكمه على 


عباشس كلها 
كسين كامل 
فؤاد الأول 


فاروقع الأول 


الصورمه أشيف : 






















مكدهم و رون 


ا 5 1952 


قالد القرر 


ؤ ٠.‏ التالاع 





1849 : 8 


عرف التاريخ الإسلامى قادة عظاما غيروا بفتوحاتهم أحداث 
التاريخ: أمثال عمروبن العاص. وسعد بن أبى وقاص: وطارق 
بن زياد: وموسى بن نصير. وخالد بن الوليد. وصلاح الدين 
الأيوبى. وبعد أن غابت وغريت شمس أولثك القادة الأبطال 
الذين سجلوا ‏ ات من النصر ورفعوا راية الاسلام 
خفاقة فى الآفاق.. أشرقت تلك الشمس من جديد فى سماء 
مصرفى القرن التاسع عشر بظهور قائد مصر العظيم وصاحب 
أمجاد انتصاراتها وأكبرالمساهمين فى تشييد إمبراطوريتها 
إبراهيم باشا بن محمد على باشا.. القائد العظيم الذى قاد 
مصرمن نصرإلى نصر. وأقلقت انتصاراته أكبردول الغرب 
فتصدوا لحربه. لكنهم لم يستطيعوا النيل منه فرادى 
فاجتمعوا عليه: فغلبت الكثرة الشجاعة.. وراح البطل الذى . 
اعتلت صحته: لطول بقائه فى ميادين القتال ينظر بعين الألم 
لانهيار الا مبراطورية التى شيدها بسيفه ومن شوق فرسه. 
وليلقى ربه: وهوراض عما قدمه لبلاده.. عسى الله أن يجعله 
فى ميزان حسناته. و« 











سمير الغزولى / 















إاداهيم باش الذى تولي الحك ربع برها محمتعار” 


وحقق خلال فتر ةكم القضيرةاتصازات كير 









أنجب محمد على ابنه إبراهيم باشا 
فى بلدة قولة من بلاد مقدونيا 
اليونانية عام ١/84‏ : وكانت أمه 
إحدى قريبات حاكم قوئة: وهى 
أرملة ذات ثروة تزوج منها محمد 
على فأنجب منها أبناءه الثلاثة على 
التوالى: إبراهيم وطوسون 
وإسماعيل. 


لاشيم اتا 


وقد جاء إبراهيم مع أبيه إلى السمو. كيف لا تبالون بالترك وأنتم عقب سقوط عكا فى يده؛ أنه سوف 
مصر وهو فتى صغير لم يتجاوز من الاتراك؟» يذهب فى فتوحاته حتى تنتهى الى 
الماشرة من الممسرء تربى وترعرع اجابه. معترضا على سؤاله بقوله البلاد التى يتكلم اهلها بالعربية. 
يها وعاصر الهداثها مناذ ولت .فى هتف : تكلاء لست تركياء نشد وقد اورد ذلك (البسارون دى 
قدماه ترابها. وعشقها وأخلص لها جثت الى مصر صغيرا وعشت تحت بوالكمت) فى تقريره عن 

وأعلن انتماءه إليها. وإلى عروبته ش كل هذه السنين الطويلة وسوريا (عام ؟185) «بآن ابراهيم 
متبربًا من الدماء التركية التى جرت : 


فى عروقه. 

وكان إبراهيم لا يحجم فى أحايين 
شيرة عن الجهر بعدم مبالاته 
بالأتراك والحط من شأنهم: ولما لإ بية ومب 
سأله أحد الجند قائلا له: «ياصاحب بكونه عربى الموطن. أنه قد أعلن فى الادارة والجيث يصبح 
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لأبناء العمرب من الحق فى السمتع 
بالسلطة وممارسة شثون الحكم ما 
يتفق وما كانت تفرضه الدولة عليهم 
من واجبات». 

ولم تأت عظمة إبراهيم باشا عن 
طريق ولايته للحكم؛ بل توافرت له 
هذه العظمة وانقادت له من قبل 
ذلك: فلقد أسبغت عليه بطولته فى 
ميادين القتال فى حروب الوهابيين 
والسودان وبلاد اليونان وث 
المورة وبلاد الشام وبلاد الأناضول 
صفات العظمة والمجد. وجعلته 








انتنصاراته فى تلك الحروب من 
أعظم قواد مصر المسكريين فى 
التاريخ الحديث. 

وكانت الحرب الوهابية أولى تلك 
الحروب التى برزت فيها شجاعة 
ابراهيم وتجلى فيها تفوقه وحسن 
قيادته. * 


تتلخص تلك الحروب فى قيام 
حركة تمرد فى بلاذ الحجاز ضد 

يادة العثمانيين على تلك البلاد 
قادها الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ونسبت اليه. ولقيت التأييد من حاكم 





يفن" 


يبيل 





.ماه صورة فوتوغرافية لقادة جيوش إبراهيم باشا 


الذين حققوا انتصارات عريضة 
ا ا اللا 
نجد محمد بن سعود. الذى تزوج من 
ابنة الشيخ عبدالوهاب؛ وقد نجح 
الوهابيون فى السيطرة على كل 
الحجاز. ثم اتجهت أنظارهم الى 
الشمال فوصلوا الى حدود الشام 
وفلسطين, وأوقعوا الهزيمة بجند 
الدولة العثمانية الذين خرج بهم 
والى الشام للحج عام 1800. 





(14*7-7784) إلى باشا مصر 
متناسيا ما بينهما من خلافات 
لاسترداد سلطته المشرفة على 
الزوال فى بلاد العرب. وآملا فى 

ذات الوقت إضعاف محمد على. 
وانتهز محمد على فرصة حربه 
ضد الوهابيين: فقضى على بكوات 
المماليك فى مذبحة القلفة (مارس 
.)١‏ وجهز 

محمد على قواته 

للذهاب الى الحجاز 

لقتال الوه 
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حكمل حكمد 


السلطان محمود الثائى سلطان 
الدولة العثمانية .. كاتت بينه وبين 
محمد على باشا وإبراهيم باشا 
مشكلات كبيرة ولجأ إلى قيصر روسيا 
ليحميه من إبراهيم القائد المظضر. 


ه معبرة من مصرعن 
الوالى إبراهيم باشا.- 
وبانع العرقسوس الشهير * 
بلباسه التقليدى المستمر 

حتى الآن 





(سبتمبر )141١‏ بقيادة ابنه الأوسط 
طوسون. 

وقد نجح طوسون فى احراز 
النصر على الوهابيين. حتى وفاته 
عام 1417, فتولى قيادة الجيش 
وزمام الحرب هناك ابته إبراهيم 
الذى كان أقدر ابنائه وأشدهم بأسا 

فى الحرت وقيادة الجيوشن 

وهنا توتو مهار الراهق لذ 
استطاع القضاء على الوهابيين فى 
معركة الدرعية (1 أبريل 1814) 
والسيطرة على نجد والاحساء 
والقطيف. والهيمنة على سواخل 
بج المربي. 
ولم يلبث إبراهيم أن عاد الى 
مصر. ودخل القاهرة يوم ١١‏ 
ديسمبر 1414 فى موكب عظيم 
دخول الظافر المنتصر. وفى يوليو 
عام 18٠١‏ عينه السلطان العثمانى 
(محمود الثانى) على باشوية جدة 
مكافأة له على الخدمات التى أداها 
للذولة. 

وتجلت مهارة إبراهيم باشا فى 
فتوح السودان: وكان فتح محمد على 
للسودان فد بدأ يوم ٠١‏ يوليو عام 
+187؛ حين أزسل اسماعيل اصفر 
أبنائه إلى السودان على رأس حملة 
تتألف من خمسة آلاف جندى. ثم 
تبعت هذه الحملة حملة اخرى بقيادة 
محمد على الدفتردار صهر محمد 
على إلى غرب السودان: ثم وقد 








عم 
مجموعة من القواد فى جيش 





يا 


إبراهيم باشا إلى السودان على رأس 
اقنوات جديدة فى اكتوبر عام 747١‏ 
لمماونة أخيه اسماعيل فى فتح 
(شنار) وقد تم لاسمناعيل فتحها 
بمساعدة أخيه إبراهيم باشا الذى لم 
تظل إقامته بالسودان ينبت اصابتة 
بمرض (الباسور): وحاجته للملاج 
فى مصرء فعاد اليها فى آخر العام. 
ولقد تجلت مهارة إبراهيم باشا 
الحربية فى حرب (المورة) وكانت 
١‏ 0 إحدى 
الولايات العثمانية: التى نزعت الى 
الثورة ضد الدولة العثمانية: نتيجة 








ما أصاب تلك الدولة من ضعف 
خلال القرن التاسع عشر. 

ولما اندلعت الث وزة فى المورة 
امتكدت خللك الشورة 7 


(كورنت) ارا الشقان هشهلت معدوي 
وتساليا. وكان غرض تلك الثورات 
تحرير اليونانيين من السيطرة 
العثمان 








وقد فشل السلطان العثمانى 








































ثورات الوهابيين. ضعهد السلطان 
العثمانى لمحمد على بحكومة كريت 
وكلفه بإخماد الثورة الناشبة فيها.. 
وَلستجداب هسنا كل لظلب 
السلطان فأرسل فى عام 1857 
حملة الى كريت يقيادة (حسن باشا) 
كانت تتكون من حوالى 4٠٠١‏ جندى 
من المشاة. و١٠٠4‏ من الفرسان. 
واحرزت هذه الحملة التصر على 
الشوار فى كريت: ولما توفى حسسن 
باشا (يونيو 1877) عين محمد على 
قائدا جديدا للقوات المصرية فى 
كريت هو (حسين بك) ونجحت 
قوات القائد الجديد فى إطفاء نار 
الثورة تماما فى الجزيرة. 

وفى 1 مارس 18714 اصدر 
السلطان العثمائى فرمانا بتغيين 
إبراهيم باشا واليا على كريت والمورة 
معاء. 


ولم تمض بضعة أشهر حتى خرج 
إبراهيم باشا على رأس حملة قوامها 
+6 مركبا حربيا 


ألف جندى 





اليونانيين فى مياه جزيرة رودس 
اتجه الى كريت 
ومكث بها مدة: ثم 


غادرها الى المورة 
وحاصر (نوارين) 














ابراضيم : 


السلطان عبد الجيدابن 
السلطان محمود الثاتى سلظان 
الدولة العثمانية. 


7 7 عسوو ب‎ ١| 


واستولى عليها (14 مارس 1670) 
واتخذ منها قاعدة بحرية لأسطوله. 
ومن نوارين زحف عبر لمورة 









مقر حكومتهم وبعض جزر الأرخبيا 
وكاد إبراهيم يتم القضاء نهائيا 






لإنقاذ اليونانيين من جهة 
و الوضع الاوروبى الحافل 
بالمخاطر من جهة اخرى. 

ولقد انتهى أمر الحرب فى بلاد 
اليونان بتحطم الاسطول المصرى 
والاسطول العثمانى على يد أساطيل 
الحلفاء : انجلترا وفرنسا وروسيا 
فى مياه نوارين فى معركة نوارين 
البجرية الشهيرة ٠١(‏ أكتوبر 14517) 
التى لم لأكشر من اربع 
ساعات: وقد قبل محمد على الصلح 
الذى عرضته عليه دول الحلقاء (5 








هه 

جيش إبراهيم باشاعند ما 

ذهب إلى مكة فى معركة 
ضد الثورة الوهابية 






أغسطس 1678) بسحب قواته من 
المورة وتنظيم تبادل الأسرى. وقد تم 
ذلك فى شهر ديسمبر. 

وقد نالت مصر. بفضل اشتراكها 
فى حرب المورة؛ مركزا ممتازا لدى 
الدول الاوروبية. فقد تفاوض 
الانجليز مع محمد على مباشرة 
لحمله على الجلاء من المورة برغم 
تبعيته للباب العالى صاحب السيادة 
الشرعية عليه. 

وانسحب المصريون من المورة من 
غير موافقة السلطان: فأقام محمد 
على البرهان على استقلاله الفعلى 
وعلى ظهوره كقوة دولية لا يمكن 
تجاهلها فى (المسألة الشرقية). 

ولقد ساء محمد على ضياع 
أسطوله فى هذه الحرب: لذا أراد 
تعويضا كافيا من السلطان بالحصول 
على بلاد الشام التى تتوافر فيها 
الأخشاب لبناء اسطوله من جديد 








الأمر الذى رفضه السلطان بشدة 
فما كان من محمد على إلا أن اقتطع 
تلك البلاد على يد ق 
العظيم إبراهيم باشا يعد أن نقض 
وعده لمحمد على بإعطائه 
حكومة الشام فى نظير مساعدتة له 
فى حرب المو 


ائده 








محمد على بل راح يشجع والى 
(عبدالله باشا الجزار) الذى كانت 


بيثه وبين محمد على عداوة قديمة 
فى الكيد لمحمد علىء وامتنع الجزار 
عن تصضدير الاخشاب اللازمة لبثاء 

الجديد. فضلا عن 











قامة فى | شام 
ورقدن أغادهم إلى وَطْبْهِمَ مصر 


إرغام والى عكا عل اجناية طليئاته 


بالقوة. وقد رمى محمد على من وراء 
نزاعه مع والى عكا إلى اتخاذ 
لتنضيد سمياسته ال 
ضم بلاد الشام الى مصر 
ولم يجد محمد على أمامه لتنفيذ 
متشروعة سبو ابنه البطل إبراهيم 
باشا فأرسله للاستيلاء على عكا فى 
+ ألف مقاتل من الضباط والجنود 
المدربين أحسن تدريب فى شهر 
اكتوير عام 1471 


وقد تقدم ايرام 















والقدس دون 








عكا وحاصرها يرا 
استولى عليها عنوة يوم 71 مايو 
1455 كم زخف ابرافية إلى 
دمشق وا 6 ٠‏ ثم استولى 
على تمص و يلان. ففر من 
32-7 اث ال كبائنع1 

شا) إلى (أطنة) وتر ت 








وكانت خطة ابراهيم هى متابعة 
الزحف الى (الاستانة) ذاتها لإنزال 
السلطان محمود الثانى من عرش 
السلطة وتولية ابنه وولى عهده 
(عبدالمجيد) مكانه. إذ كان يعتقد انه 
مادام محمود الثاتى فى السلطة فانه 





لا سلام أبدا بين الدولة المثمانية 
ومصر. غير ان محمد على طلب من 
ابراهيم التزيث حتى يتضع له 
الموقف الاوز ال تطورات 
الامرء ومن ثم اضطر إبراهيم الى 


التوقف عن التقدم مدة اربعة أشهر 












الى الاشتنانة, عناضفمة الشتلطان 
العثمانى 

ولم يجد السلطان العثماتى بعد 
هزيمة قونية إلا أن يلجأ الى روسيا 
عدوته القديمة لنجدته: شانتهز 
قيشر روسيا الفرطة وسازع بإرسال 





على وعقد اتفاقية (كوتاهية) فى / 
ابريل 1857: التى تثيت بمقتضاها 


ال ل ل ل يي يي ست ست ست ا 4 
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_- <نتزالالالة 71111 ههم 


حكمدء ككمد 


ب ممع 111717711131 


الشاذوف وسيلة است 
المصرى القديم فى رى الأرض- 


القلاج 





١», 

خاض 
إبراهيم باشا 
حروبا 
عديدة خلال 
حكمه انتصر 







إبراهيم باشا 


باشوية جدة وسواكن ومصوع وأطنة. 


وفى عام 1454 انفجر بركان 
الشورة فى بلاد الشام بسبب مكائد 
الباب العالى هناك وتحريضات 


لريب الذي وجدوا أزضا خصبة 
بسبب السياسة التى اتبعها ابراهيم 
اه الشام, تقاضبة سياسة نظام 
الاحتكار الذى لم يألفه اهل الشام 
وعلى محصول الحرير أعز 
محصولاتهم بوجه خاص. وكذلك 
بسيب نظام التجنيد الذى لم يألفوه 
من قبل. خاصة المسيحيين الذين لم 
يكونوا يجندون فى العهد السالف 
قير أن الشيحيين سرعان ما 
انقسموا الى قسمين: قسم يؤيد 
سياسةابراهيم وهم الكاثوليك 
المارونيون؛ وقسم يعارض سياسته 
وهم الدروز. والذين 


ومحمد على وحسم فى معركة 
نصيبين الفاصلة الثئ وقعت غربى 
نهر الفرات يوم 4! يونيو 1675 
وانتهت بهزيمة ساحقة للعثمانيين 
على يد إبراهيم باشاء ولم تستمر 
هذه الممركة من ساعتين 
وسقطت نصيبين فى يد إبراهيم 
وقبل ان تصل اخبار هذه الكارثة إلى 
عاصمة الدولة العثشمانية. كان 
السلظان محمود الثائى قد وافته 
المنية يوم (١؟‏ يونيو 18654)؛ وخلفه 
ابنه الشاب عبدالمجيد فى الحكم 
وتحرج موقف السلطة العثمانية حين 
سلم الاسطول العثمائى الى محمد 
على فى مياه الاسكندرية فى بداية 
شهر يوليوء وباتت الدولة بلا جيش 
أو أسطول يدافع عتها. 

وهنا تدخلت الدول الاوروبية حتى 
لا يرث رجل اوروبا المريض رجل 
قوى هو محمد على يقف حجر عثرة 
أمام تحقيق مطامعها فى الشرق 
هكابارفت الدول الاربع الكبرى: 
بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا 
وفاقا فى لندن فى ١50‏ يوليو 184٠‏ 
لتسوية النزاع القائم بين السلطان 
والباشا لتحديد الملاقات بينهما 
وكانت شروط هذا الوفاق تقوم على 
اساس احتفاظ محمد على بباشوية 
مصر فقط وراثية فى أسرته. على 
أن تظل مصر ولاية عثمانية تدفع 
لها الجزية وتحدد لها قوة جيشها 
وامسطولها. ١‏ ون بمتتكر محمد على 
لمدة قط ب 
الشام بما 3 عكاء 

وإذا لم يقبل هذه الشروط فى 
غضون الأيام المشرة الاولى من 
تاريخ المماهدة, تنتزع منه 3 
جنوب الشام وتعطى له باشوية مصر 
فقط. وإذا واصل العصيان خلال 
الأيام العشرة الثالية ضار للسلطان 
الحق فى التصرف مع محمد على 

وفقا لمصلحته؛ ولما تنضحه به الدول 
و3 د تعاهدت الدول بموجب هذا 

















الاتفاق على ارغام «محمد على؛ على 
قبوله 

ولا رفض للى شروط 

اهدة لندن ت ت الدول 

المتعاهدة لإجبار «محمد على» على 

قبولهاء فأرسلت بريطانيا قطعا من 


أسطولها الى الاسكندرية لقطع 
الاتصال البحرى بين مصر والشام 
كما ارسلت جزهءا آخر مته الى 


بيروت ليجبر المصريين على 
الانسحاب الى الداخل. كما ارزسل 
بعض العملاء والمأجورين الى الشام 
للتحريض على الثورة ضد الحكم 
المضرى. 

وبرغم إصلاحات الحكم المصرى 
فى الشام. وجهود إبراهيم باشا فى 
انجاح وتحقيق تلك الاصلاحات: فإن 
انجلترا ت فى تحريك الشورة 
فيها؛ فاستفحل أمر الثورة؛ وضرب 
الاسطول البريطانى بيروت بالقنابل 
من البحر فى ١١‏ سبتمبر؛ واستولى 
عليها فى " اكتوبر. ووقع إبراهيم 
باشا بين نارين: نار الدروز المغيرين 
على جيشه فى الداخل؛ ونار 
اللبنانيين الممسيحيين الذين سدوا 
عليه المنافن من جهة البحر بمساعدة 
الاسطول المشترك للحلفاء. الامر 
الذى اضطره الى الانسحاب جنويا 
وإخلاء المواقع التى كان يختلها فى 
صيدا وعكا. 

وانتهز السلطان فرصة الهزائم 
التى وقعت لإبراهيم فأصدر فى ١4‏ 
سبتمبر قرارا بعزل محمد على عن 
باشوية مصر. وتدخلت الدول 
الاوروبية للحفاظ على اتفاقها فى 
لندن بصدد بقاء مصر وراثية فى 
ذرية محمد على. 

وفى 7٠١‏ يناير 184١‏ أرسلت الدول 
الأربع الكبرى (انجلشرا وزوسيا 
والنمضاً وبروسيا) مذكرة الى الباب 











فاضطر الباب العالى الى الرضوخ 
لمشيثة الدول وأصدر بتاريخ 7١‏ 


افبزايرا 1421 فرصاتين» أولهسمنا 
يقامئ بحدق الوراثة لخدا على 
ولأسرته من بعده فى مصر. وثانيهما 
تقليد محمد على ولاية مقاطفات 
التوية ودارسون وكتردهان وسنان من 
بلاد السودان. 
ويمد ذئل امتدر الاب العالن 
بموافقة الدول: فرمانا نهائيا فى اول 
يونيو)1 142 يمل الزلاية قن مسر 
من حق الاكبرمن اولاد.وأحفاد 
على الذكتور تسريطة أ 
عدر التنغليد بالولاية دائما من 
الباب العالى؛ ويحدد قيمة الجزية 
السترية على يز 
بكبيائين اله كيين 
د عدد الج 



































ابراكيم ' 


حول نوكم 


تجارة العملة فى عصر محمد على 
وإبراهيم باشا كانت قائمة ونشطة 
ومشروعة ورائجة. 








إلا 


آلفاء مع منع بناء السفن الحربية من 
غير موافقة السلطان, وحق الوالى 
فى منح الرتب العسكرية حتى رتبة 
(قائممقام) 

وهكذاء وعلى هذا النحو شارك 
إبراهيم آباه فى كل الأحداث التى 
وقمت للدولة فى عهده؛ وأسهم فيها 
بجهده: وقساد الجيوش وأحرز 
الانتصسارات الكبرى فى معظم 
مماركه: ولكنه فى أواخر أيام حكم 
أبيه يعايش التدخل الأوروبى لنسف 
تلك الانتصارات: التى حققعها ذلك 
البطل الشجاع والقائد العظيم 
المحنك؛ ويرظب جدران الإمبراطورية 
الكبرى الثتى شيدها بسيفه وطوق 
فرسه تنهار حجرا حجرا؛ حتى 
يستقر الامرلما أرادته الدول الكبرى 
من أن تعود مصسر من حيث بدأت 
ولاية صغرى تابعة لحكم سلاطين 
العثمانيين 

وكان عليه أن يضمد جراحه الثى 
أثخنت جسده. طوال أربعين عامآ 
لم يرتح خلالها ليوم واحد, وكان 
ينتهى فيها من معركة ليبدأ فى 
أخرى؛ ويحرز نصرا ليلحقه بنصر 
آخر طوال ثلك السنين 

ولقد ظل محمد على قابضا على 
ناصية الأمور الداخلية فى مصر فى 
السنوات التالية لتسوية المسألة 
المصيرية وصدور فرمانات الوراثة 
حتى أنهكت الشيخوخة قواه وساءثك 
حالته الصحية عام 1444؛ وظهرت 
عليه آثار المرض وأصيب بضعف فى 
قواه العقلية بعد أن يلغ سمن الثمانين 
ولم يمد الباشا بستطيع تحمل أعباء 
الحكم ومسئوليته ولم يعد قادرا على 
اتخاذ القرار. وقد ثبت عليه ذلك 
الامر اكثر من مرة؛ وطلب له الدواء 
والأطباء ولم ينفع معه الملاج 

وفى شهر فبراير من عام 14144 
كلف محمد على حفيده عباس باشا 
الأول بتولى آمر حكومة القاهرة 
وابنه سعيد باشا بتولى أمر حكومة 
الاسكندرية؛ وذلك بشكل مؤقث حتى 
عودة ابنه الأكبر إبراهيم باشا من 
رحلة علاج فى فرنسا لخلافته فى 
الحكم بمد أن اشتد المرض عليه 

وفى يوم 4 أبريل من نفس العام تم 
تشكيل لجنة مكوئة من اثنى عشر 
عضوا تتولى الحكم ياسم محمند 
على من ابئيه إبراهيم وسغيد 
وحفيده عباس. ابن طوسون ياشا 
وممهم الباشسوات: على شريف 
وسامى. وأحمد يكن: والبكوات 
صبحى, وحسين: وأرتين؛ وراتب 
وزكى أشندى: وقد تولت اللجنة 
الحكم حتى وفاة محمد على 


هه 

إبراهيم باشايمتطى 

جواده وهويركضص 
بأقصى سرعة 





وتراسها إبراهيم باشا. 

ومن ذلك الحين تولى إبراهميم 
الحكم,؛ وأبلغ الأمر الى الباب العالى 
فأرسل اليه فرمان التقليد فى شهر 
يوليو من نفس العام وبعد مضى 
بضعة أسابيع على تسلم ابراهيم 
زمام الحكم؛ كتب القنصل الانجليزى 
تشارلز مورى إلى حكومته يقول ؛ ان 
لابراهيم دراية وخبرة عملية بشئون 
التجارة والمال تفوق دراية أبيه 
وخبرته: مما يحمل على الاعتقاد 








فى إتققاق المال من الحكو 
الستاكتى النراهيم عد 


فى أواخر عهد محمد على. كذلك 
اهتمت الحكومة بتنشيط التج 
الخارجية غبنت عددا كبي 


السفن وأصلحت عددا آخر من 
القديمة لتقل المحاأصيل 
والمتاجر عبر البحرين الأحمر 
والمتوسط. كما وجهت الحكومة 
عنايتها إلى شثون الصحة العامة 


السفر 


الحكومة بآمر التعليم وطباعة الكتب 
النافعة. وحرصت على محو الامية 


داخل الجيثر تعلم ي الشبكر 


وضرور: 


الا بعدامتحانه فى 
واجتيازه الامتحان 


أهتمت بعلاقاتها الخازجية مع ع الدول 
الاوروبية الكبرى من جانب: ٠‏ ومع 
الدولة العثمانية من جانب آخر. 
وكان أهم ما يشغل بال إبراهيم 
ياشا هو ابقاء الوضع السياسى الذى 
جاء فى فرمانات 184٠‏ و١84١‏ على 
ماهو عليه والحفاظ على 
الامتيازات التى حصلت عليها مصر 
بعد نضالها مع حكومة الباب العالى 
وعلى رأسها حصول مصر على 
استقلالها الذاتى فى ظل التبعية 
الاسمية للدولة المثمانية: وبقائها 
ة لها استقلالها 
الداخلى .فى الادارة وفرضن الضرائب 
الداخلية والرسوم الجمركية والقيام 
بالاصلاحات اللازمة دون استئذان 
دولة الخلافة 
وكان السلطان العثمانى قد تقبل 
هذه التسوية برغم أنفه لذلك كا 
الفرص لإلغاء بعض فرمانات 


هذه الفرمانات: والرجوع بعصر كما 
كانت من قبل. مجرد ولاية عادية من 


وانشغلت الدول الاوروبية بالثو, 
العديدة التى وقعت بها عام /. 


خشى ابرافيم أن 
ينتتهز السلطان 


























لقم فكما 


عه 


وانشغال حكوماتها فى إخمادها ما 
يساعده على تحقيق مآربه فى سلب 
مصر الامتيازات التى حصلت عليها 
فى تسويات 184١‏ و١84١,‏ 

وتبعا 'هذه التفيرات التى وقعت 
فى أوروبا. كان على إبراهيم ان 
يسلك فى علاقته مع الباب العالى 
الحيطة والحذر. فيقوم بعمل 
2 5 التحصينات اللازمة لحدود بلاده 

على الغرزالى مديرالتكية المصرية ختنية مهاجمة السلطان 20 ل 41 
فى مكة فى عهد إبراهيم باشاء. وقت, وفى نفس الوقت مهادنة الباب 
العالى واستمالته إلى جانبه والعمل 
على عدم تكدير صفو العلاقات معه 
حتى يصرف الباب العالى عن ذهنه 
التفكير فى أمر يسوء حاكم مصر 
الجديد. 

وكان إبراهيم يسعى مع الباب 








الى أكبر احفاد محمد على؛ ابن اخيه 
طوسونء عباس الاول. وقد اعتمد 


+ 2خ« لت ا ١‏ 1 


أبراهيم فى محاولة التغيير هذه على 
مساندة الدول الأوروبية له فى ذلك 
وقد بذل إبراهيم جهدا كبيرا فى 
إقناع الدول بمشروعه 
الخاص بوراثة ابنه له: بدعوى ضمان 
استقرار الهدوء فى مصبر. 

ولقد كتب اللورد بالمرستون إلى 
تشارلز مورى فى ١7‏ يونيو عام /164 
يقول :«مع ان حكومته ترى من 
الافضل ان يثرك للسلطان العشمانى 
أمر الفصل فى موضوع الوراثة؛ من 
الواضح آن لابراهيم أهضلية ظاهرة 
على غيره فى وراثة الولاية. وذلك اذا 
ما أخذنا بآراء ونيات الدول التى وق 





























بذلها إبراهيم لجمل الوراثة من حق 
ابنه الاكبر (الأمير احمد رفعت) قد 
باءت بالفشل ولم تحة 
ابراهيم: وال فى ذلك مسرض 
ابراهيم نفسه. ثم وفاته يوم الماشر 
من نوفمبر عام /184: فى حياة ابيه 
وهو فى التاسعة والخمسين من 


وكان إبراهيم شديد القسوة على 
انفسه .فلم يعرف الراحة والهدوء 
طوال خياته؛ واعتمد فى تحمل 
مشاق الحياة وضرامة الميش فى 
ال اظقد فض متنقلا من 

ميدان لآخر ما يزيد على ربع قرن 
من اللزمان: على منتانة تركييته 


ا أراده 





١ ميدان‎ 


الجسمانى: ولكن ما إن انتهى عهد 
الخروب حتى تستللت الامراض الى 
جسمه. ثم اشتدت به العلة فى 
السنوات الأخيرة 
7 | اثناء 


حروبه فى الشام 
باضطر إلى ترك 





























بإاخيم 7 فى 


حكما ‏ ككخد 


صورة لرجل من عصر محمد على 
فى هيئة مختلفة ترمز إلى أشياء 
كثيرة ٠‏ 


الحكم: هلما تولى الحكم تمكن منه 
المرض وآنهك قواه فى أشهر يوليو 
وأغسطس وسيتمبر من عام 1444 
حتى لقى ريه يوم العاشر من 
نوضمبر. وتم دفنه يمسجد القلعة 


وقد توفى أبوه بعده بتسعة أشهر يوم 
الشانى من اغسطس 1845: بقصر 
رأس التين بالاسكندرية: ونقل 
جثمانه ليدفن إلى جوار ابنه 
بمسجد محمد على بالقلعة. 

ولقد خسرت مصر بوقاة إبراهيم 








وه 
أشجار التوت التى 
ازدهرت معهاصناعة 
الحرير وكانت ثمار 

الأشجار تترك للفلاحين 





الهوانم فى منتصف القرن التاسع عشر 


قائد جيشها المظمر. الذى كان 










ينكد لف إبراههم باككت) على 
عرش البلاد الأمير عباس باشا 
الاول. ابن شقيقه الأمير طوسون 





الحكم: وكان الثانى من ذرية محمد 
على ممن تولوا حكم مصر. هوه 


في الحلقة الأميرعباس باشا بن الأمير طوسون الذى تولى 


القادمج حكم مصربعد إبراهيم باشا 





عدت عمد 
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حى وو رررزة 


مكعهة على 5 1952 


الحفيه 


عباس الأول | > 


حعمد عممة 


الللية 
الساعيل 1 2 6 





8 :1854 
00 سورو عجرم وو 


للاقتسالظة يصح لنا اعتبارعصر عباس باشا حلمى (الأول) والسنوات 
الست التى تولى فيها الحكم عهد رجعية: ففيه وقفت حركة 
التقدم والنهضة واليقظة التى عاشتها البلاد فى عهد جده 
محمد على.. وقد ولى عباس (الأول ) الحكم بعد وفاة عمه 
عباس كلهي إبراهيم: بحكم أنه أكبر أحفاد محمد على وأكب رمن عمه 
محمد سعيد : وفقا تلفرمان عام 184١‏ الذى يقضى بتولى أكبر 
أبناء أسرة محمد على الحكم بعده من الذكور. 

2 ولم يرث عباس بن طوسون بن محمد على عن جده مواهبه 
حسين كامل وعبقريته؛ ولم يشبه عمه إبراهيم فى عظمته وبطولته 
وشجاعته وحسن قيادته: بل كان . قبل ولايته الحكم. وبعد 
أن تولاه . خاليا من المواهب والمزايا والصفات التى نتجعل منه 
حاكما عظيما يضطلع بأعباء الحكم ويواصل المسيرة بالبلاد 


قؤأة الا فى طريق النهضة والتقدم. 
قؤاة الأول اي 


5 < 








فاروقع الأول 


الصورهه أشيف : سمير الغزولى 








































ٍِ 1 
اسم ركه 
كان محمد على قد بذل شيئا من 

العناية فى إعداد عباس حفيده 

للحكم: على أمل أنه سيتولى حكم 

مصر بعد عمه إبراهيم: فعهد إليه 

بالمناصب الادارية والعسكرية 

فتقلد من المناصب الادارية فى حياة 

جده منصب مدير الغربية: ثم 

منصب رئيس النظار. 











2 








لم يكن عباس فى إدارته مثالا ايدل على البطولة أو الكفاءة الارتحال إلى الحجاز وبقاثه هناك 
للمدير العادل: بل كان قاسيا فى حتى داهم الموت عمه إبراهيم.. فلما 
تصرفاته؛ شديدا فى أحكامه.. وكان بالجملة.. فلم تكن لهذا الوالى ميزة مات إبراهيم: استدعى عباس من 
جده النصع له بحسن معاملة لافتة للنظر: سوى أنه حفيد رجل الحجاز إلى مصر ليرث الفرش 
الرعية. وكان كثير التحذير له من ا د إليه فتولى الحكميوم 4؟ نوفمبر عام 


عواقبشدته وقسوته.. لكن طبيعته 


كانت دائما تتغلب على نصائح جده 
وأوامره له. 
وأما من الناحية العسكرية.. فة 


شارك عباس عمه إبزاهيم فى الحرب 
اد فيها أحد فيالق الجيش 
3 شاركته العسكرية 








هذا الملك؛ على طبق من ذهب: دون أن 
تتواشر فيه مواهب مؤسسه. ودون أن 
يبذل أى مشقة فى الوصول إليه. 
وكان إبراهيم باشا لا يرضى عن 
لوك عباس وميله إلى القنسوة: وكثيرا 
ما نقم عليه نزعته إلى سوء معاملة 
الناس حتى اضطره أثناء ولايته إلى 


4 (37؟ ذو الحجة 14١١ه)‏ 
وبقى ع اس فى الحكم 
سنوات؛ كان ييدو خلالها غريب 
الأطوار. شاذ التصرف. كثير ا 





والتطير..مسيئ الظن بالناس. ولهنذا 
كثيرا ما كان يعتزل الناس؛ ويخلد إلى 
الوحدة والائفراد بنفسه والاحتجاب 














يتخير لبناء قصوره الجهات 
الموغلة فى قلب الصحراء: والبعيدة عن 
العمران.. قفيما عدا (سرام 
الخرتفش) و(سراى الحلمية) بالقاهرة 
فقد بنى له قصرا فخما فى الصحراء. 
فى المنطقّة المعروفة الآن ب(العباسية) 
نسبة إلى اسمه. وقت أن كانت صحراء 











وقد أساء عباس الظن بأفراد 
أسرته؛ وبكثير من رجالات جده محمد 
على وعمه إبراهيم؛ وخيل له الوهم 
أنهم يتآمرون ضدهء فأساء معاملتهم 
اف الكثيرون منهم 
٠‏ فارتحل بعضهم إلى 
تحل اليعض الآخر إلى 
أوروياء خوفا من بطشه؛ واشتد العداء 
بين الفريقين طوال مدة حكمه. وبلغ به 
سوء ظنه أنه حاول قتل عمته الأميرة 
(نازلى هانم). وبالغ فى عداوتها. الأمر 
الذى اضطرها للهجرة إلى (الأستانة) 





















يجرى فرع من فروع النيل أسفل الكوبرى 





وسعى عباس إلى تغفيير نظام وراثة 
العرش ليجعل ابنه 
باشا) خليفته فى الحكم, بدلا من عمه 
محمد سعيد باشا ولى العهد. ولكنه لم 
ينجح فى مسعاه. كما لم يقلح عمه 
ليرَاهَيم هن ذلك من فيل لتمسف 
الدول الأوروبية بنظام الوراثة فى 
عائلة محمد على وفقا لفرمانى سنتى 
+144 واغ4ا 

ولقد نقم عياس على عمه سعيد 
باشاء لكونه وليا للعهد واتهمه بالتآمر 


عليه. واشتدت العداوة بينهما حتى 










: عليه إلى 
ادرة أملاكه: وقد كان 
التفى إلى أقاصى 


السودان من 











عباس الأول | 


حكما ‏ كفمد 





مسترروبرت ستيفن الذى عهد إليه الخديو عباس بإنشاء خط السكة الحديد 





الفريق سليم فتحى باشا قاد 
حملة قوامها ٠١‏ ألف مقاتل إلى 
الأستانة لمحاربة الروس فى مفركة 
طويلة استمرت حتى عهد سعيد باشا. 












































+ لك عماس ينه ته يكال 


فى الإصلاح أساسا. أقصى معظم 
هؤلاء الخبراء واستغنى عن خدماتهم: 


لد 
فى عهده إلى الاستجمام والخلود إلى 
السكينة التامة بعد الحروب الطويلة 


هه 
فى عام 1401 شرع عباس فى مدا 
السكةالحديد منالإسكندرية 
إلى القاهرة وعهد بتخطيط 
العمل إلى المهندس الاتجليزى 
روبرت ستيفن 


والمقيتة التى خاضت البلاد غمارها فى 
عهد جده وتحت قيادة عمه إبراهيم. 





ولعد اتمدمت ثمة عباس تمانا بق 
الأاتب عندما بدأ قناصل الدول 
بعدئذ يمملون على نشر نفوذهم فى 
البلاد توطئة للسيطرة على شثونها 





كفلتها لهم الامتيا 
فى ممتلكات الدولة العثشمانية: 
ومتخذين من الضعف الذى أصاب 
مصريمد تسوياك 18441185 
وسيلة للحفاظ على هذه المصالح 

ومع أن عباس حاول التخلص من 
مخالب هذا التفوذ الأجنبى.. فإ 
مساعيه باءت بالفشل يسبب التأبيد 
الذى ناله قناصل الدول من حكوماتهم. 
مما أوغر صدره ضد الأجاتب عموما 
وحمله على إقصائهم من حاشيته ومن 
الخدمة فى مرافق الد 

والواقع أن الأجانب قد فقدوا. 





الد 











بتولية عباس الحكم . التشجيع الذى 
كانوا يلقوئة فى مهد مَحَسِدٍ على 
افد الأجانب إلى مصر قد 





وما كان عباس يخشى توطد النفوذ 
الفرنسى فى مصر.. فقد قام بإخراج 
عدد كبير من الفرنسيين المشتفلين فى 
المعامل والمصانع وأعادهم إلى 
بلادهم.. وقند قدر القنصل الأمريكى 
(ماكولى) عدد الموظفين الفرنسيين 
آلذين استغنى عباس عن خدماتهم فى 
أوائل حكمه (مارس 1844) بحوالى 
ستماثة.. وطرد من اليو زعام 

04 ) ثلاثة آلاف يونانى: أمر بأن 
يغادروا البلاد فى خلال 














على يد امستر(مورى) القنصل 
البريطانى فى مصر آنذاك. فقد كان 
له عليه تأثير كبير, وله عنده دكلمة 





الهسته الغز 
أنها نتيجة المصادفة. 
للحكام 
المستبدين قاعدة 


وى 


فإنه ليس 








وقد يكون لكضاءة المستر (مورى) 
دخل فيما ناله عند عباس من التفوذ 


إنه كان يستعين به فى 





افر لدى حكومة الأستانة. بوساطة 
1 سمير إنجلترا هناك: لتغيير نظام 


عباس الآول 1 





صاحبة السيطرة على دولة الخلاقة: 
ليمنع تدخل السلطان العشمانى فى 


ن مصرء بعا كان يسعى إليه بصدد 
تطبيق (القانون الأساسى) المعروف 
بالتتظيمات على مصر. 

هذا النحو طرد غباس أغلب 
الفنيين الأوروبيين من البلاد الذين 
أحضرهم محمد على 
الدوام. يمسارض محا 
الأعمال الغربيين بتوسيع نشاطهم فى 











حال البلاد فى عهده. سواء فى شئونها 
الداخلية: أوفى علاقتها مع الدول 
عموما: ومع الباب العالى على وجه 


الخصوص.. إذ أنه لما كان الأجانب. 





همه 





قطار الخديو عباس الذى ان أوروبا 14 طالبا 
لم يمهله القدرأن ير كبه من تلاميذ المدارس المصرية لإتمام 


فخصص للكديوسؤيد 2" دروستهم بالدارس” 


استدعى معظم أعضاء البعثات 


كانوا يتلقون العلم فى فرنسا على عهد 








الذين 





الأمير أحمد باشا يكن كان مقربا وتشتيت مدرسيهم. فاقصى خيارهم 
من عباس باق خلال ستوات كيه + إلى السودان بحجة إنشاء مدرسة 
نظامية فى الخرطوم: وكان رفاعة 





بالأهالى فى المديزيات وا 6 وسام 
وزة) انتقى لها عددا محدودا من جباة الضرائب الفلاحين ١‏ 

التلاميذ.. كذلك أهمل عباس حركة والجور. فساءت حال الفلاح؛ وبات 
التأليف والترجمة.. كما أوقف العمل 


فى مشروع بناء (القناطر الخيرية) 













وتغطلت أعنمال الترسانة البحرية. (سليم باشا فتحى) أحد القواد الذين 


توقف إصلاح السفن. فسرى فيها 
















على إنمائها: وانصرف بذلك عن 
التفرغ لشئون الدولة وإدارتهاء فأهمل 





بخصوص الجيش سوى بعض 
الإصلاحات الحربية التى كان إبراهيم 
اشا قد فكر فيها قبل وفاته: كتجديد 
الاستحكامات وإنشاء الطرق 
وضيما عدا ذلك فإ 



















ويرجع ذلك إلى إهمال عباس ال واستدعى إليها العمال الذين كانوا قد 
صرفوا عنها: وجهز الأسطول وعهد 
0 باشا 
الإسكتدرائى) أحد 0 البعثات 
فى عهد محمد على 
واعف عباس حمكة متؤلقة فى بدء الإصلاحات الداظية 
الحرب من نحو 7١‏ ألف مقاتل بقيادة منها:إصلاح الطريق 


تسرب إلى إدارته الخلل وسوء النظام. لعمه سميد باشاء 
بعد أن كان مضرب الأمثال فى النظام. البحرية: والقائد العام 
والكفاية على عهد محمد على وتحت عهد محمد على.. فلما تولى 

3 زاد فى اضمحلال 
عباس أدمج فيه تحو ستة 

















































إبراهيم باشا إلهامى ابن عباس 
حلمى الأول .. سعى عباس 2 
ابنه خليفته فى الحكم بدلا من : 
كحك سعيد بها ول العهد ولكئة لم 
بن22 قن متسساضيه تتمسك الدول 
الألروبكة بنظام الوراثة فى عائلة 
محمد على . 


























































بين القاهرة والسويس. ورصفه 
بالحجارة. وتعبيده لتسير فيه العريات 
والمركبات بسهولة 

ولقد كانت فكرة تعبيد ذلك الطريق 
من أفكار المستر (مورى) الإنجليزى. 
وذلك لتسهيل سبيل المواصلات البرية 
إلى الهند عن طريق مصر. وسرعة 
نقل البريد البريطانى والسائحين بين 
إنجلترا والهند . 

وكانت السياسة الإنجليزية ترمى 
طريق المواصلات بين 
إنجلترا والهند فى مصر بواسطة 
اء سكة حديدية تصل الإسكندرية 
بالقاهرة. ومنها إلى السويس.. وكانت 
إنجلترا تعارض فى أن تنشأ بمصر 
طريق بحرية للمواصلات. ولذلك 
عارضت فى شق القناة البحرية فى 
برزخ السويس. وحبذت مد السكة 











ة إلى القاهرة عام ؟1844: 
وعهد بتخطيط العمل إلى المهندس 
الإنجليزى الشهير (روبرت ستيفنسن) 
يعاونه مهندسون مصريون. 

لكن المهندسين المصريين هم الذين 
تم على أيديهم إنشاء الخط. كما أشار 
يذلك المسيو (مريو) المعاصر لعباس 
وسعيد وإسماعيل فى كتابه (مصر 





الحديدية فى عهده الخط الواصل بين 
الإسكندرية وكفر الزيات عام 1864.. 
وإن إصلاح طريق السويس. والشروع 
فى مد السكة الحديدية بين القاهرة 
والإسكندرية. كانا من المشاريع 
الجليلة. ولعل هذا هو العمل الإنشائى 
الوحيد الذى يذكر لعباس. كانت 
هذه السكة أول خط حديدى أنشئْ فى 
مصرء بل أنشئ فى الشرق قاطبة. 
واعتقد المؤرخون أن استبداد عباس 
الأول فى شئون البلاد الداخلية يرجع 
إلى قسوة الوالى وضعفه الخلقى 
فقط.. ولذلك أغفلوا البحث عن 
العامل الأول فى رجعية عباس وحالة 
الجمود التى أصابت مصر فى عهده.. 





وعدم معرفته بالغرب من 
قريب أو بعيد من المؤثرات التى دفعت 


مصر.. وقد كان ذلك سلوك 0 
طوال حياته. سواء كان ذلك فى 
علاقاته مع الباب العالى صاحب 
السيادة الشرعية العلي عبال. 
الدول الأوروبية عامة. 
ولقد بذل عباس جهودا كبيرة 
تخلص من التدخل القنصلى فى 
عهده.. ومع أن تاريخ البلاد الداخلى 
فى هذه الفترة كأن يشويه ‏ لهذا 














الرجعية والجمود. فإن عباس قد بذل 
جهدا كبيرا للتخلص من التدخل 
القنصلى الأجنيى فى عهده.. ومع أن 
مساعيه فى هذا السبيل لم تنجح 


حيال جبهة الدول الأوروبية المتحدة: 
فقد تمكن فى نواح أخرى من 
الاحتفاظ بسلطته الداخلية وبفرمانات 








الولاية السابقة. 
ولم يكتف عباس فى الواقع بمجرد 
تحقيق هذه الرغبة؛ إذ كان يدرك مدى 





الضعف الذى صارت عليه تركيا خلال 
لون الكفرع حتسر ولع يكف ع 
طمع الدول الأوروبية عامة فى اقتسام 
ممتلكاتها. ومنها مصرذاتها. إذا ما 
ستحت الفرصة بذلك. 

ولذلك فقد كان عباس يتخذ العدة 
دائما للانفصال عن جسد الدولة 
العثمانية وتحقيق استقلاله إذا ما 
نجحت الدول فى القضاء عليها 
وتقسيم ممتلكاتها. 

غير أن عباس . وقد شهد تدخل 
الدول فى عهد جده. لم يشأ لذلك 
استثارة تلك الدول ضده: فقر رآيه 
على اتخاذ الوسيلة التى تمكنه من 
تحقيق مخططه. وهى توثيق علاقته 
مع تركيا فى حدود الفرمانات من غير 
الرضوخ لتدخلها فى شثون البلاد 
الداخلية.. مع التمسك بسيادتها 
الشرعية فى ذات الوقت.. وكان عباس 











يرجو من هذه الصلة الوثيقة معاونة 
الباب العالى لإبطال مساعى الدول 
وتدخل قناصلها فى شثونه.. بينما كان 





يدرك - إلى جانب ذلك -. امغبة التنازع 
مع السلطان. فقد خشى أن يلحق 
الضعف بالبلاد. نتيجة هذا التنازع. 
مما يجعلها لقمة سائفة تتمكن أوروبا 
من ابتلاعها يسهولة. 

ولكن تركيا لم تقابل ولاء عباس 
بالمثل. بل على العكس من ذا 
أخذت تتذرع بكل الطرق للقضاء على 
سلطته الداخلية, واستمادة نفوذها 
وسيادتها على مصر. 

وسرعان ما خدمت الظروف الدولة 
العثمانية للخروج من موقفها السلبى 
الذى اتخذته حيال البلاد فى عهد 
محمد على واتباع سياسة محكمة 
ترمى إلى إثارة الصعوبات والمشكلات 
فى وجه الوالى الجديد. وتعطيل إدارة 
الحكومة وإضعافها حتى يتسنى لها 








الوطنيين المتأثرين بالحياة الفرنسية 
من البلاد. عداوة فرتسا. التى بدأت - 
الأول مرة منذ أيام محمد على . تعمل 
على تعطيل المصالح المصرية فى 
الأستانة. والتعريض بسمعة والى مصر 
وحكومته. فحملت صحافتها حملة 
عنيفة ضد عباس واتهمته بالظلم 
والاستبداد والرجعية 


وقلة الدراية والعجز 








حكما ب كقمد 





محمد سعيد باشا ولى العهد فى 
عهد عباس .. خلافه معهالزمه 
مدينة الإسكندرية وأقام فى سراياه 
بالقبارى. 


سس صاصم سس ا رس 222 12 و 1101 ٠‏ 


هذه الاتهامات ضده فى الأستانة وفى 
العواصم الأوروبية. ومهدت بذلك 
الطريق لتدخل الباب العالى فى شثون 
مصر. بحجة تقييد سلطة الوالى 
المطلقة وتحسين أحوال زعاياه. 

وفى الواقع.. فقد اتخذ الباب 
الغالى من وجود جماعة الموظفين 
والمصريين الأثرياء الذين اضطرهم 
عباس إلى اللجوء إلى الأستانة: وسيلة 
2 بط الدسائس والمؤامرات 

.- واثبث أعوؤان المنلطان فى 

القرى والأقاليم التشويه سمعة ارا 
ونشر حكايات البطش والقسوة. 
وإظهار عداوة السلطان له ورغبته فى 
خلفة. 

وفى الأستانة.. استمع الباب العالى 
لوشايات أعداء عباس الذين كانوا 
يبذلون المساعى لإقامة مجلس جديد 
من بين أشرادهم يكون أداة صالحة 
لكبح جماح الوالى وتقييد سلطته. 

ولذلك رات تركيها أن تتخذ من 
مساعى أعداء عباس واتهاماتهم مبررا 
للتدخل فى شئون الباشؤية المصرية 
وتجريدها من الامتيازات التى حصلت 
عليها بمقتضى فرمان عام :141١‏ 
وإرجاعها إلى حظيرة الدولة ولاية 
عادية حتى تستفيم أحوالها.. وكانت 
وسيلة الباب العالى فى ذلك هى 
مطالبة عباس بتطبيق (التنظيمات 
المثمانية) فى ولايته.. وعلى ذلك: 
طلب البساب العالى فى مارس عام 
من عباس أن يدخل التنظيمات 
العثمانية ويطبقها بحذافيرها فى 
مصر. وإعظاء الضمانات الكافية 
لحماية الأرواح؛ والأعراض. والأموال. 
بإقامة الإدارة العادلة فى البلاد. 

وشكذا ظهر السلطان العشمانى 
بمظهر الحاكم المصلح المستنير.. الأمر 
الذى أحرج عباس الذى ازداد موقفه 
صعوبة بسبب مؤازرة فرنسا للباب 
العالى.. ولكن عباس عنارض بشدة 
تطبيق (التنظيمات) بحذافيرها دون 
تعديل.. ولما كان إدخال التنظيمات 
الفثمانيية فى مصر يعنى إلفاء 
الباشوية الوراثية كآخر خطوات هذا 
التدخل من جائب الباب العالى؛ لذا 














للاستجابة إلى مطالبها فى مد السكة 
الحديدية فى الطريق البرى من 
الإسكندرية إلى السويس. والعمل على 
تشجيع التجارة البريطانية. وتأمين 
المواصللات مع الهند . 

وما علم الباب العالى بأمر هذا 
الاتفاق المبرم بين عباس وإنجلترا.. 
ثارت ثائرته: وأرسل إلى الوالى إنذارا 
شديد اللهجة فى شهر سبتمبر من 


هم 
صناعة الأرابيسك 
فى عصر عباس باشا 





عام ..160١‏ غير أن خطوة عباس هذه 
أسفرت عن ارتياح الوزير الإنجليزى 
(بالمرستون) وتمضيده للواا 
بالمرستون إلى السفير الإنجليزى 
(مورى) لكى يؤكد لعباس استجابة 
الحكومة الإنجليزية لرغباته: ولتبليفه 
بأنها أصدرت تعليماتها إلى سفيرها 
بالأستانة ليقدم كل مساعدة فى 
استطاعته لعباس لدى الباب العالى. 
وعلى هذا النحو.. عاونت إنجلترا 
عباس فى الأستانة؛ ولم تحفل 
باحتجاجات فرنسا. التى شددثت 
مساعيها ضد الوالى فى الأستانة. 
بدافع الخوف من استثثار الإنجليز 
بالنفوذ الأعلى فى منصر: ونجاح 
مشروع الطريق البرى؛ ووقوعه فى 








غيران المارضية الفرسية بحنب 
عا ب نيك 4 عمة خاي 6 


عباس لم يشهد نهاية هذه الحرب. 

توقى لجا فى قصره ببلدة بنها, 
محافظة القليوبية يوم ١١‏ يوليو عام 
5 فخلفه فى ميراث هذا الصراع 
خليفته فى الحكم عمه محمد سعيد 
باشا. 






ولقد جاءت نهاية حكم عباس لمصر 
سريمة بعد مدة حكم قصبيرة: لم 
تتجاوز المبنوات السنت.. ؤاتفقت 
الروايات بخصوص موته على أنه مات 





٠ 0‏ ولأنها تقع فى جنح الظلام 
يف2 حن الأنظان فاح يضرف الناير 
عنها إلا ماتتتاقله الألسن بعد 





اف كرها (اسماصيل زاشنا 
سرهتك) فى كتابه: (حقائق الأخبار 
عن دول البحار).. والأخرى ذكرتها 
هدام (أولب إدوارد) كما سمعتها 


بمصر فى أوائل عهد إسماعيل 
ودونتها فى كتابها: (كشف الستار عن 
أسرار مصر). 

إخذ من رواية سرهنك أنه كانت 








لعباس حاشية من المماليك يقربهم إليه 
ويصطفيهم. ويتخذ منهم خواص 
خدمه. ولهم عنده من المنزلة ما جعله 

يمنحهم الرتب العسكرية الرفيعة على 





العثمانى: وفقا لفرمان 184١‏ 
لهؤلاء المماليك كبير من خاصة غلمانه 








حدث أن أساء هذا الرئيس معاملة 
أولثك المماليك: فاستطالوا عليه باللمز 
والغمز. خاصة لأنه كان صغير السن. 
فسخط عليهم وشكاهم إلى عباس. 
الذى أمر بجلدهم. فجلدوا وجردوا من 











الداخلية كاملة حسيما جاء فى ينتظر مصر إذا ما انهارت الدولة 
فرمانات الولاية 3 8 

وفى مام 267أدييات شحكوحة 
عباس تمد الحُط الحديدى بير 






















ازية, لت بعد واستفحال النفوذ الإنجليزى. ولا 
تولى (لويس تابط الزيات: كذلك قنامت يمكنها الاحتفاظ بكيانها المستقل حيال 
الإمبراطورية الثانية فى فرنسا الكبرى 
كان شعارها العمل من أجل فى أن ذلك كان هو ال 
الخارج؛ وتوثيق العلاقات مع نع عباس للتمسنك بتبعيته الأمير (أحمد باشا يكن) و(إبرا 
ولذلك نجحت المساعى الإن 0 السيادة الشرعية فى باشا الألفى) محافظ الماصمة: 





الآستانة. وتوصل الوالى 
بفضل هذه الوساطة . إلى 
(التنظيمات) نهائيا فى أبريل من 
1807.: بشكل لا يخل بنصوص 
فرمانات 185١‏ و1441 


وإسراعه إلى نجدته فى حرب رجاهما مصطقى باشا أن يطلبا من 






































عباس الأول 


خغما كممر 


سليمان باشا الفرتساوى ظل 
قائدا للجيش فى عهد عباس ولكنه 
كان مغلول اليد ولم يتمكن من 
النهوض بالجيش وإصلاح شئونه. 
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محطة قطار الإسكندرية فى بدا 
غلامان من مماليكه على حراسته آثناء 


من خدم السرا 
وصفى) ويدعى الآخر (شاكر حسين)» 
اتفقوا معهما على قتله 

وفى الليلة الموعودة (ليلة ١4‏ يوليو 
10 ). جاء المتآمرون فى غسق الليل 
على اتفاق مع الغلامين وضتحا لهم 
الباب؟ لدخلوا شرهة نوم عياس؛ وهو 
نائم: ولما أرادوا الفمتك به استيقظ 
وحاول النجاة؛ قفصده عمر وصفى. 
وتكاثر عليه المتآمرون وقتلوه. ثم 
أوعزوا إلى الغلامين بالهسرب شهرياء 
وكتم المتآمرون الخبر, ولما لم يستيقظ 
الوالى فى موعده دخل عليه أحمد 





باشا يكن وإبراهيم باشا الألفى 


أه مقتولا: فذعرا لهذه الفاجعة؛ 
واتفقا على إخفاء الخبر حتى نقلا 
الوالى القتيل إلى القاهرة فى عربة: 
ووصلا بها إلى قصره بالحلمية, 
اك ذاع خبر قتله. 

قآذانت جسامة مره العيان هلين . 
وعلى رأسهم محافظ العاصمة 











يومالاحتفال 
بافتتاح 
محطة قطار 
القاهرة.. 
المشروعالذى 
تحمس له 
عباس بإنشاء 
سكة حديدية 
تصل بين 
القاهرة 
والإسكندرية 
ومنهاإلى 
السويس 








سدع مق ع بن حيسي عسي ا سفياها مله المشيت 
قر 2 0ج 2ه لد وف وك عقيس ب م بتع ل ليم 
- متهم 
ا 0-01 
ا ل وي جح عستم سيوم جد ممم لي ب د لس و 
مسو اباد وال لاع :سس روك لسسسد ممد ف ممد مه مزلي صودة امسو تحص 





# ا 0 





يديه ممه عم ببسام مسدعااء سروك للا 





2 2 0 ع 





جع وعدم 
اي 2 
12-1 14 
م 1 ِ 3 وثيقة عقد إنشاء خط 
3 8 6< 0 8 السكةالحديدبين 
خ م 7 2 القاهرة والإسكندرية 
6 ااا موقع منعباس 
5 وروبرت ستيفن عام 
050 





محطة قطارالإسكندرية ويظهر مو قف الدوا ب أمامالمعطة 


ا ا ةن ا عو إبراهيم.باشا الألفى . أن يجعلوا الحكم زمام الحكم.. تلك خلاصة رواية 
0 1 , قلا ١‏ إسمايل ياش رمتل 


من بعده لنجله إبراهيم إلهامى باشاء 








أما رواية مدامأولمب إدوارد.. 
على استدعائه ليولوه الحكم. وكان فخلاصتها أن الأميرة (نازلى هانم). 
سعيد باشا . آنذاك . بالإسكندرية يقيم عمة عباس هى التى اثتمرت به وهى 

اى (القبارى). فكتبوا سرا إلى 
محافظ الإسكندرية (إسماعيل سليم 
اشا) وأبلغوه بما اتفقوا عليه. وطلبوا 
منه القيام على أمر الإ 
يحضر إلهامى باشا؛ فلم يوافقهم على 
ذلك لعلمه أن الحكم من حق سعي 
باشا.. فق شور 
وأنهى إليه خبر الرسالة التى وصلت 
إليه. فشكره سعيد على إخلاصه:. رآهما يوما وكيل 0 . شراقه 

م وذهب بصحبته إلى سراى رأس التين. 8 فاشتراهما وأدخلهما سراى 
وأعلن اعتلاءه المرش. وأجريت له مولاه ببنها.. فأ بهما عباس: 

احتفالات جلوس العرش؛ وأطلقوا وعهد إليهما بحراسته ليلا.. فلما 











| المدافع. كانت الليلة الأولى لم يجرؤ المملوكان 
اثم سافر سعيد باشا بصحبة أمراء على ارتكاب القتل لأنهما خشيا بأس 
) الأسرة الحاكمة, الذين كانوا مبتعدين اس إذ كان قوى 
عن العاصمة لما بينهم وبين عباس من البنية شديد البطش 


العسداء والنفور. فلما وصلوا إلى وخافا أن يقاومهما 
القاهرة ذهب سعيد إلى القلعة وتولى وينجو من فتكهما به 


الح ص059991501010101011وورورزز 0 22201 4 





























حسن الإسكندرانى قائد سلاح 
البحرية .. حقد عباس على سلاح 
البحرية جميعا لحقده على عمه 


سعيد باشا فأهمل شان الأسطول 
وتعطلت أعمال الترسانة البحرية فى 
عهدة . 








الليلة الأولى بسلام.. ومرت عدة أيام 
وهما يستجمعان قوتهما لتنفيذ القثل 
عند سنوح الفرصة.. وعثدما سئحت 
الفرصة لهما وجاءت النوبة عليهما 
فى الحراسة ليلا. اعتزما أن يكونا 
قبل.. فلم يكد 
عباس يستغرق فى النوم حتى آنقضًا 
عليه وقتلاه.. ولما تم لهما ما أرادا 
انزلا اسطبلات الخنيل الملحقة 
بالسسراى؛ وطكبللا إنق الستسَاقّس أن 
يجهز لهما فورا جوادين بحجة أن 
الباشا يطلب حاجة له من قصره 
بالعبامسية: فلم يشك السائس فى 
الأمر: وجهز لهما الجوادين. فسارا 
بهما عدوا إلى القاهزة: ومن هناك 
ضرا إلى الأستانة: حيث كافأتهما 
الأيرة نازلى مكافأة سخية على 
حسن أدائهما 

وتضول مدام أولمب إن إلهنامى باشا 
تعقب المملوكين القاتلين ليشار لمقتل 
بأحدهمانفى الأستانة 





يستطع اللفستّاقجالشانى "ولغ يفشر له 
على مكان. وقيل إنه آوى إلى بلاد 
الألبان فرارا من القتل.. فالروايتان 
مع اختلافهما فى بيان المخرضين على 


هه 


أغلق عباس المدارس 





التجهيزية وتراجعت 
حركةالنهضة والنشاط 
الذى امتاز به عصر 
محمد على 


الئل وطريقة ارتكاب الجريمة ‏ 
يتفقان فى أن عباس مات مقتولا إثر 
مؤامرة دبرت لقتله ونفذت فى قصره 

ولقد انتشرت عقب وفاة عباس, 
روايات مقتله.. ولكن يتضح من دراسة 
الوثائق الأمريكية والإنجليزية أن 
القنصل الأمريكى فى مصر (إدوين دى 
لوين) والقنصل الإنجليزى ( بروس) 
الرأى القائل إن عباس مات 
مقتولاً.. فقد كتبا إلى حكومتيهما أن 
الوفاة جاءت طبيعية.. فكتب بروس 
إلى حكومته فى 7١يوليو‏ عام 18404 
أنه غندما ماث عباس فجأة فى قصره 








حادةمن الصرخ انتابت عبامن...وطى 
وسالة أهرى فى ؟١‏ أغسط سياه 
القنصل إلى موضوع الوفاة شقال: إن 
كل الشائعات التى راجت عن مقتل 
عباس لا أساس لها من الصحة.. ثم 


ذكر كيف أن أطباء عباس كانواً 
يتوقعون أن تحدث الوفاة فجأة على 
ى نوبات الصرع التى اشتدت 
أتها على عباس فى سئوات حياته 








في الدلقة عصر التقدم والنهضة فى عهد سعيد باشا وأعظم 


القادمة 


الاصلاحات التى شهدها هذا العصر. 


سسب ب 2 0 





العدد 1٠0‏ 19 مايوة:1 





مكمد علمز ١‏ ا 
5 





عباس كلها 


حسين كامل 


فؤاد الأول 


فاروقع الأول 








الصورمه أشيف : ستميرل الغزولى 


قا وووريونة 


1952 5 


البداية 
قع الفرؤكر 


1١863 : 4 


يمتازعهد سعيد بظهورنهضة وطنية جديرة بأن تعد من 
أدوار ا لحركة القومية: ترجع إلى نزعة سعيد الوطنية. وميله 
إلى خير المصريين ورفاهيتهم. والعمل على رفع الظلم والقهر 
عنهم. وبث روح القومية المصرية فى نفوسهم: والنهوض بهم 
إلى إحرازالمناصب العليا فى الإدارة والجيش. ولكن إلى جانب 
محامد عهده بدأت على يديه ثغرات التدخل الأجنبى فى 
شئون مصر. لحبه للأجانب وللفرنسيين خصوصا. ولصداقته 
«لفردينائد ديليسبس » صاحب مشروع إنشاء قناة السويس2» 
على يد شركة أوروبية: مخالفا فى ذلك تعاليم أبيه العظيم. 
وافتتاحه عهد القروض الأجنبية التى أدت إلى مزيد من 
التدخل الأجنبى فى شئون البلاد؛ وجرت الكوارث على البلاد 
وكبلتها بالسلاسل والأغلال التى أدت فى النهاية 

إلى الاحختلال. 





























سعيد باسَا 


مور كما 





ولد محمد سعيد عام 1677 ونشأ 
فى حجر أبيه العاهل محمد على 
محاطا بعطفه ورعايته. وكان أبوه 
قد اعتنى بتربيته وتثقيفه 
وتنشنته النشأة السوية الحسنة: 
واختارله؛لما وصل إلى مرحلة 
الشباب: السلك البحرى؛ فتدرب على 
فنون البحرية وامتثل لقوانينها 
شأنه فى ذلك شأن الطالب العادى 
المطيع لمدرسيه. والملتزم بالأوامر 
والالتزامات البحرية. 


لعل هذه النشأة هى التى جغلته 
ينشأ متواضعا متعاوئا مع زملائه؛ فقد 
كان اثناء دراسته ومرانه. زميلا لأقرانه 
الطلاب الذين خصصهم ابوه لدراسة 
الفنون البحرية؛ يعيش كما يعيشون 
ويعاملهع معاملة الزميل للزميل. ويتخذ 
منهم الاصدقاء المقربين 


ولما اتم مسميد دراسته انتظم فى 
خدمة أسطول ابيه قائدا (قومتدانا) 
الإحدى البوارج المصرية فى ظهر 
البجار. واعتاد سعيد الانضباط 


والتظام الذى هو اساس الحياة 












عليهم بحكم و 
ومما يذكر عنه انه لما نال حظا من 
التعليم البحرى. وكان وقتئذ يحمل لقب 
البكوية: جعله أبوه معساونا (للطوش 
باشا) ناظر البحرية وقائد الاسطول 
ر إلييه اميره تثل لاوامعره 
إدى له التحية العسكرية والتعظيم 
رئيسا له. وكان ذلك من سديد 
رأى على ومن اطيب توجيهاته 
'بنه. اذ عوده على الطاعة والنظام. 











فى السلك البجرى 


حتى وصل: فى آخر عهد ابيه: الى 
منضب القائد العام للاسطول بعد 
اعتزال مطوش باشا هذا المنصب. 
وقد كان لتلك النشأة التى نشأ عليها 
سعيد باشا أثرها فى تآلفه 

المبادئ الديمقراطية. الامر الذى 
جعله. حين تولى عرش مصرء يتآلف 








وتقدمهم ورفاهيتهم. 
ولقند كانت اهم الصفات البارزة فى 


ا ال ا ا 22 55522ب لططط5طلئلئ-:22ْ-ب-يب 923923 

















خلق سعيد انه كان طليب القلب. ميالا خلطائه و اثه من الأوروبي ونتيجة لتلك زات الهامى): فتقم لذلك على عمه. واتهمه 
للخير: كريماء شجاعاء صريحا ين لم يكونوا ع | ى ام ٠‏ فى عهده ايديهم بالتآمر عليه؛ الامر الذى اضطر سعيد 
7 أامحاء ومحيا للمدل: كارها نَ أب 7 ِ و 3 ق البلاد: واستطالوا على إلى الا: 3 
للاستبداد والظلم على عكس عباس 2 0 
سابقه فى الحكم. 

ولكته الى جاتب هذه الصفات 
الطيية فى خلق سعيد: فقد كانت لديه 


اد ضعف فى تكوينه الشخصى. مر 


الحميم (فرديتاند ديليسيس) 





عقد الامتياز الثانى فى ه يناير :180 


يس .. تم توقيع عقد الامتياز 
الأول لحفرها فى عام 1464 وتوقيع 


00 8 


فرديناند ديليسيس مهندس 
فرنسى صاحب مشروع إنشاء قناة 


١ 
مذ‎ 
3 


24711 











قم 
الحياة فى مصر 
فى عهد سعيد باشا 
» 


قام بها أنصار عباس لتغيير نظام 
الوراثة فى البيت العلوى. فتمكن سعيد 
عندثذ من تولى الحكم وذهب من فوره 
إلى القاهرة بعد وفاة عباس يبضعة 
أيام يوم 7١‏ يوليو 1804 حيث تسلم 
زمام مور وأصبح الوالى على البلاد 
وما إن تولى سعيد الحكم. حتى عمل 
على الإصلاح فى البلاد فى الزراعة 
والتجارة والصناعة والتعليم وأحوال 
الجيش والأسطول والسياسة 
الخارجية فشهدت البلاد نهضة عامة 
ويقظة بعد سبات وقع لها طؤال عهد 
عباس ولهذا نظر المؤرخون إلى عهد 
سعيد على أنه جمهد مناقض تماما 
لعهد عباس فى كل شىء فى مجال 
السياستين الداخلية والخارجية على 
حد. سبواء - 

وبصدد الاصلاحات الزراعية. فإننا 





الإصلاح خال الفلاح المصرى وتخفيف 
الأعباء الواقمة على كاهله فخول 
الفلاح المصرى حق الملكية المقارية 
للأراضى الزراعية وبذلك ألغى نظام 
الاحتكار الذى سنه ابوه من قبل. وقد 
سن لهذا الفرض قانونه المشهور 
(باللائحة السعيدية) الصادرة يوم 
أغسطس عام 180/8 / ١4‏ ذو الحجة 
غ7 ه. وهى من أعظم اصلاحاته 
لأنها اساس التشريع الخاص بملكية 
(الأطيان) فى القطر المصرى. وهى 
تعد من آثاره الخالدة التى تذكر له 
بالخير لأن الملكية من الدصائم 
الاساسية لكيان المجتمع وكان الفلاح 
المصرى محروما من حق التملك فى 
عهد محمد على وعباس وقضت هذه 
اللائحة بأن كل من مضت عليه خمس 
سنوات وهو يزرع ارضه لا تنزع منه. 
كذلك من انجازات سعيد الكبيرة 
إلغاؤه نظام احتكار الحكومة لأنواع 
الحاصلات الزراعية ذلك النظام الذى 
عمل به فى عهد أبيه وعهد عباس 
فصار من حق الفلاح التصرف فى 
محصوله وحرية اختيار نوع الزرع الذى 
ريد زراعبته ومن حستات 
بخصوص الزراعة أنه قام بتخفيف 





عبء الضرائب عن الأهالى: وأعفاهم 
من متأخرات ضرائب السنين الماضية 
فاستراح الفلاحون من أعباء تلك 
المتأخرات القديمة التى كان عمال 
الجباية يرهقونهم فى تحصيلها 
ويستولون على محاصيلهم الزراعي 
فى حالة تأخرهم عن الدفع لاستيفاء 
ما تأخر عليهم منها. 

وقد رغب سعيد الأهالى فى سداد 
الضريبة الزراعية نقدا لا عيناء وتفرع 
هذا التعديل عن إلفاء نظام احتكار 
الحاضلات الزراعية فبعد أن كانت 
الحكومة تضع يدها على الحاصلات 
وتتصرف فيها وتحاسب الفلاج على 
السعر الذى تقرره هى بمطلق ارادتها 
صار للفلاحين حق امتلاك حاصلاتهم 
والتصرف فيها بالبيع بالسعر الذى 
يرتضونه واداء الضريبة نقدا؛ وبذلك 
صار للفلاح وجود اقتصادى مستقل 
عن الحكومة بعد أن كان مستعبدا لها 
فكان هذا الاصلاح من أسباب تحسن 
أحوال الفلاح اقتصاديا واجتماعيا .. 

ولما لم يكن بأيدى 
الفلاحين النقد الذى 
يستطظيمون أن يؤدوا 




















محمد عبد الحليم باشا شميق 
سعيد باشا أرسله إلى السودان لتدبير 
أمر اتخاذ السودان ملجأ وملاذا إذا ما 
فكرت الدول الكبرى بالفعل فى اقتسام 
ممتلكات رجل أوروبا المريض 


1 1 د م 





النظام الجديد لسبق استيلاء الحكومة 
على حاصلاتهم قرر سعيد إمهالهم فى 
الدفع حتى يتسنى لهم بيع محصولهم 
الجديد 0 








الحاصلات والمتاجر المتبادلة فى المدن 
والقرى فى داخلية البلاد .. وكانت 
هذه الضريبة إعنات وإرهاق 
لحق بالأهالى كما أنها كانت عقبة 
تحول دون حرية حركة التجارة 
الداخلية إذ كانت الحكومة تتقاضى 









أو قرية وكان هذا 
يؤدى إلى ارتضفاع سعر السلع وازدياد 
الغلاء .. كما أن طريقة تحصيل هذه 
الضريبة كانت تنطوى على نوع آخر 
من الارهاق إذ كان يقوم بجبايتها 
(ملتزمون) يبتزون الأهالى أكثر من 
قيمتها فكان من إلغاء تلك الضريبة 
تخفيف على الأهالى وتحرير للتجارة 
الداخلية مماكاع يعترضها من عقبات 
وعراقيل 

وكان من اسباب الانتعاش التجارى 
فى عهد سعيد تلك العناية التى بذلتها 
الحكومة لتحسين التقل المائى داخل 
البلاد فقد قامت الحكومة بتطوير 
ترعة المحمودية التى تربط النيل 
بميناء الاسكندرية وأزالت الطمى الذى 
كان يملا قاعها ويعوق مرور السفن 
ويمنع وصول الماء اللازم لرى الأراضى 
الزراعية وقد تم تطهير الترعة وانشاء 
طريق زراعى معبد إلى جوارها خلال 
1" يوما .. فكان اتمام هذا المشروع 
الضخم فى تلك المدة القصيرة مدعاة 
للاعجاب بمقدرة الفلاح المصرى فى 
انجاز مشاريع الفسران الأمر الذى 
شجع فرديناند ديليسبس على اغراء 
سعيد بتسخير آلاف الفلاحين فى 
اخقئرقناة السويمن. 

وفى عسام 1607 اأستكمل الخط 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة 
وهو الخط الذى كبان قد بدئ العمل 
فيه فى عهد عباس ووصل حتى عام 
4 إلى كفر الزيات ثم أنشئْ بعد 
ذلك بين عامى 1467 و1808 خط 
آخر من القاهرة إلى اكولس شاكمل. 
بذلك الاتضال البرى 
والهند. 

وقد أدى ذلك النهوض بالنقل إلى 
امصلاح وتوسغة مصيئاء السويس 
وانتعاش حركة العمران فيه فلم تعد 
حركة السفن فيه مقصورة على موسم 
الحج بل أصبحت السفن ترد إليه على 
مدار العام. كذلك تقد عمران مدينة 
الاسكندرية بسبب نشاط التجارة 
وانشاء شركات الملاحة التجارية 

فقد أنشثت عام ١604‏ شركة 
للملاحة النيلية لنقل المسافرين 
والمتاجر والحاصلات على البواخر فى 
النيل بدلا من المراكبٍ الشراغفية 
اقتصادا للوقت وتسهيلا للتوصيل 





هم 
التجارة فى ازدهار 


فى عهد سعيد باشا.. 


وفى الصورة شارع 
الموسكى أنذاك 





وكانت هذه الشركة شركة أجنبية 
تعهدت فى نظير الامتياز الممنوح لها 
بأن تقوم ببعض الاصلاحات فى ترعة 
المحمودية. 

ومن عام 1661 تأسست شركة 
أخرى للمسلاحة البحرية عرفت باسم 
الشركة المجيدية لحمل المشاجر 
والمسافرين والحجيج فى البحرين 
الأحصر والمتوسط وكان يقوم بادارة 
هذه الشركة خليط من الوطنيين 
والأجانب 

ومن أعمال سعيد الاصلاحية 
الاجتماعية سنه لائحة المعاشات 
للموظفين المتقاعدين وهى الأساس 
الذى بنى عليه نظام المعاشات المتبع 
فى مصر لموظفى الحكومة حتى اليوم: 

ومن أعماله العمرانية التحفظ على 
الآثار المصرية وجمعها فى مخازن 
أعدت لها فى بولاق وقد عهد بهذه 
المهمة إلى العالم الأثرى الكبير ماريت 
باشا. 











كذلك عهد سعيد إلى العلامة 
محمود باشا الفلكى الرحلة إلى دنقلة 
ببلاه السودان لرصد كسوف الشممن 
بها فقام بهذه المهمة وعند عودته كلفه 

1 بل لفكي 


مسغبيبق: بوه 





وبالنسبة للشئون القضائية فلقد 





وفى شهر فبراير 1807 نظم سعيد 
اندواوين وأنشأ نظارات «وزارات» 
جديدة فصارت فى البلاد أربع 
نظارات هى تظارة المالية والحريية 
والداخلية والخارجية. 

ولقد اهتم سميد باشا باصلاح 
الجيش والأسطول وتحسين ما طرأ 
عليهما من إهمال وتدهور فى عهد 
عباس ولعل نشسأة الأولى 


المسكرية علىظهر الأسطول المصرى 
قد حببت إليه الحياة العسكرية برية 





الحكم بكر ية شئون الجنيش والعودة 
إلى ما كان عليه أيام أبيه وتحت ف 
أخيه ابراهيم. 

وقد قرر سعيد تقصير مدة الخدمة 


الع رية وجعلها ففى نفس الوقت 
إجبارية للجميع وقد كان لهذا القرار 
أثره الحسن فى ترغيب الأهالى فى 
الانتظام فى سلك الجندية. 

وأمر بأن تشمل الخدمة المسكرية 
أبناء المشايخ والعمد وأقاربهم كسائر 
الفلاحين حتى يشعر الجميع بأن 
خدمة الوطن واجب على الجميع. 
وقد اعتنى"سعيد باشا بترقية حال 
الجنود فى المأكل والملبس حتى تآلف 
الأهالى مع 
عذ 13302 إلى راهم مامه روفن 
الجندية من نظام ونظافة وانضباط 
وقد عمل سعيد على ترقية الجن 











المصريين إلى الرتب العسكرية العالية 
بعد أن كان هذا الأمر مقصورا على 


الجنود الترك والألبان. 

ومن أعمال سعيد باشا العسكرية 
انشاؤه (القلعة السعيدية) بالقناطر 
الخيرية التى كان يقيم فيها فى بعض 
الأحايين وقد جملها مصدا لهجمات 
الأعداء عن القاهرة إذا ما جاءوها من 
طريق النيل. 


العام اصطحب معه (أورظتين) من 
الجيش وأبقى الأورط الأربع الباقية 
بالقاهرة والاسكندرية وبنى سويف ثم 
جمع الضباط بالقلمة السميدية 
بالقناطر وذلك لخوفه من أن يتمرد 
الجيش ضده وهو خارج البلاد. 
وفى سنة 187١‏ أعاد سعيد الجيث 

ثانية إلى أعداده الأولى وأعاد إليه 
ضباطه الذين قام بتسريحهم وقام 





الذى كان من مواضع ضعف شخصيته 
فكثيّرا ماكان يرى بخصوضه مايناق 
ارآه بشأنه بال 
راق وانعد يحصموقى اليش هه يعتى 
يزيادة عدده يوما وإذا به يسرح أغلبه 
فى اليوم التالى. 
فى عام 1167 قام بتسريح معظم 
الس ولعب نه إلا 3 (أورط) 
من المشاة و" (بلوكات) من المدفعية .. 
ونا سافر إلى |( 





دان أواخر ذلك 


وكان داقع سيد من وراء ذللك تق 
التجهز للقتال حين توترت علاقاته مع 
تركيا بسبب موضوع قناة السويس .. 
وق بهي الي لين 
مريوط كدة كلاثة أشهر يشرف خلالهاً 
على مناوراته الحربية. 

وقد بلغ غدد الجيش آنذاك نحو 54 
ألف مقاتل ولما انفرجت 


اليش رثم ببق 
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| سعيد باشا 0 








العلامة محمود الفلكى عهد إليه 
سعيد بالقيام برحلة إلى دنقلة 
بالسودان لرصد كسوف الشمس .. 
وبعد عودته وضع خريطة مفصلة 
اللقطر المصرى. 



































































انا 

أنشئت عام 
06 شركة 
للملاحة 
النيلية لنقل 
المسافرين 
والمتاجر 
والحاصلات 
على البواخر 
فى النيل بدلا 
منالمراكب 
الشراعية 





القليل. 

وكانت أعمال الحفر فى قناة 
السويس سيبا من أسياب انخفاض 
عدد قوات الجيش المصرى ذلك 
لتخصيص سعيد أكبر عدد من 
المجندين لأعمال حفر القنأة فبعد أن 
كان عدد الجيش عام 18717 ستين ألفا 
نقص إلى أن أصبح عشرة آلاف فقط ‏ 

هذا عن الجيش أما عن البحرية 
والأسطول فإن سعيد وجه عنايته إلى 
الارتقاء بشأن الأسطول. 

فلما عادت السفن الحربية المصرية 
من حسرب القرم أمر باصلاحها 
واضافة سفن أخرى جديدة لها. لكن 
الباب العالى بتحريض من انجلترا أمر 
سعيد بعدم زيادة عدد السفن الحربية 
فرضخ سعيد لأوامر السلطان وكان 
ذلك سببا فى اضمحلال قوة مصر 





عهد سميد ذلك أن الدول 
الأوروبيية اخنذت تستيندل بالسفن 
الحربية الشراعية السفن الجديدة 
البخارية التى صارت تتألف منها 
الأساطيل البحرية .. ولكن مصر 
قصرت عن مجاراة الأساطيل 
الأوروبية شى هذا المضمار ومن هنا 
أمعنت البحرية المصرية فى الضعف 
والانحلال. 

وفى الوقت الذى أهمل فيه سعيد 
شأن البحرية الحربية عنى بالملاحة 
التجارية الداخلية والخارجية فأنشأ 
عام 1804 شركة الملاحة البحرية 
بغرض نقل الحاصلات بطريق النيل 
والمساضرين على البواخر .. وصارت 
هذه السفن البخارية تقطع المسافة 
بين القاهرة والإسكندرية فى 51 
ساعة بعد أن كانت السفن الشراعية 
تقطعها فى ١5‏ يوما وقد سميت هذه 
الشركة باسم الشركة المصرية للملاحة 
البخارية مع أنها شركة أجنبية ولم 
ن من أعضائها من المصريين سوى 
الفقار باشا وزير المالية ورئيسها 
الفخرى. 

وفى عام 1807 أنشثت الشركة 
المجيدية وهى شركة مساهمة للملاحة 
البحرية الفرض من انشائها تسيير 
البواخر فى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى والخليج العربى والبحر 
المتوسط وقد ترأس هذه الشركة عند 
تأسيسها الأمير مصطفى فاضل ابن 
ابراهيم باشا وتشكل مجلس ادارتها 
ن خليط من الوظنيين والأجانب وقد 
قامت الحكومة بتصفية هذه الشركة 
بسبب ما أصابها من فساد وأحلت 
مكانها حكومة اسماعيل باشا (الشركة 















ة التجارة 
والعمران فى ميناء السويس 

إنشاء الخط الحديدى الذى يصلها 
بالقاهرة وبعد إنشاء الشركة المجيدية 
للبواخر واتخاذ السويس 

لخطوط الملاحة فى البحر الأحمر 
فعزم سعيد باشا على اصلاح مرفثها 
وتوسعته وعهد بذلك إلى شركة ديسو 
الفرنسية التى تعاقدت معه على انشاء 

















حوض عائم بالميناء لاصلاح السفن 
وتوسعة الميناء وقد اكتملت جميع 
0 الاصلاح فى عهد اسماعيل. 

ذ على مسغيند عدم افتماضة 
بالتعليم وتنوير أذهان عامة الشعب 
وكان داضعه وراء ذلك خوفه من أن 
أفراده 
قدتتبه ه الأذهان له ضرورة اصلاح 
الحكم وانتقاد البيت الحاكم ولذلك 
بدأ سعيد عهده بإلغاء ديوان المدارس 
«وزارة المقارف العمومية» . 

كما ألغى الكثير من المدارس القائمة 
واستعاض عنها بمدرسة حربية واحدة 
بالقلمة جعل نظارتها لرفاعة 
الطهطاوى الذى استقدمه من منفاه 
بالخرطوم وبمدرس ةأخرى 
للمهندسخانة بالقلعة السهيدية التى 
أنشأها بالقناطر الخيرية. 

وفى عام 1600 أغلق سعيد المدرسة 
المفروزة التى أنشأها عباس وقلل من 
ارسال البعثات العلمية الى الخارج .. 

وشى عهده اضطربت الأحوال فى 
ارس الطب بقسر العيئى لكان 
عهد سعيد بخصوص التعليم عهد 
ركود وجمود مثل عهد سابقه عباس. 

وبرغم :عدم اهتميام سعيد بتعليم 
أبناء الشعب من المصريين فإنه أولى 
عناية تامة بالتعليم الخاص للأجانب 
بهدف خطب ود الدول الأجئبية وكسب 
رضاها عليه فحظيت فى عهده 
المدارس التى أنشاتها الجاليات 
الأجنبية والارساليات الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى مصر بكل رعاية 
وتشجيع ولم تكن هذه الارساليات 
فرنسية أو إيطالية فحسب وإنما 
هيئات دينية عالمية تتبع معظمها بابا 
الفاتيكان ومن هذه الهيئات على سبيل 
امسر مدارس الفبرتسينشكان 
ومدارس الفمرير ومدارس الراعى 
الصالح ومدارس الساكركير القلب 
المقدس وغيرها وقد افتتحت أول 
مدرسة أجنبية كاتوليكية للبنات فى 
القاهرة يوم ١‏ يثاير عام 1147 وهى 
مدرسة الراعى الصالح 

ولقد لقيت هذه الارساليات الأجنبية 
تشجيعا من سعيد واسماعيل 
مدارين لها ومنتحها الأموال والهياث 
والأراضى الكثير: 

وإتمايككل أ سيفيد قد منح مدرسة 
الراهبات اليسوعية 10 إردبا من 
القمعح سنويا كما مئح الارسالية 
الأمريكية عام 181١‏ مبنى من أبنية 
الحكومة فى حى.الموسكى بالقاهرة 
يطل على ميدان الأزبكية ويتكون من 
7 حجرة وابتدة تبلغ قييته خوائى 0 
ألف دولار 2 ذلك الو 
























الى البلاد سيل عظيم 
من الأجانب الذين رأوا 
فيها ميدانا واسعا 
للاستامان. 























الأسيرمصطفى فاضل رئيس 


الشركة المجيدية وهى شركة مساهمة 
للملاحة البحرية فى المحيط الهندى 
والخليج العربى .. أنشئت عام 14017 
ولكنها صفيت بسبب ما أصابها من 
فساد. 





للقفلاحين بالربا 

بالذكر أن أغلبية الأجائب الذين و 
إلى مضر فى هذا الغهد كان معظمهم 
من لتقام 





والأفافين الذين دابوا 


الشروغنات الخيالية 


على 





ومطالبتهنا بتعنويضات مالية طائلة 
بدعوى أن الحكومة بعد قبولها هذه 





يساعدونهم عليها وقند كان بعض 
هؤلاء القناضل يتاجر لحسايه 
الخاض"لأن نظام'التمّكيل القتضلى 
آنذاك كان لايمئع القناضل من مزاولة 








عه 
متحف بولاق ال 
للآثار.. والذى أنشئن 
فى عهد سعيد لجمع 

القطع الأثرية وحمايتها 








مراكزهم وانتفاخ جيوبهم مستندين فى 
ذلك إلى الحقوق الواسعة التى كانت 
لهم فى سائر انحاء الدولة العثمانية 
وولاياتها بفضل الامتيازات الأجنبية 
العديدة. 

وفى الحقيقة كانت مصر هى أكبر 
الولايات العثمانية التى أسىء فيها 
استعمال الامتيازات الأجنبية وكانت 
الوصاية الأوروبية على مصر التى 
فرضتها فرمانات 184١‏ و1641 عليها 
هى السبب الذى جعل ولاة مصصسر من 
أسرة محمد على حريصين على 
ارضاء الأوروبيين ومعرضين بالتالى 
لضغوطهم الأمر الذى فتح باب الفساد 
على مصراعيه فى مصر ووجد الوالى 
نفسه مضطرا حيال تفلفل النفوذ 
القنصلى الأجنبى فى عهده إلى عقد 
الصفقات المجحفة مع الأفراد 
والشركات الأجنبية للقيام بالأعمال 
العامة فانتشر فى عهده الاستفلال 
الأجنبى بانتشار الشركات الأجنبية .. 

واضطر سعيد فى كثير من الأحيان 
بتاثير ضغط القناصل إلى دقع 
تعويضات باهظة عن أعطال وهمية أو 
خسائر متعمدة للأفراد والشركات. 














ومهدت الطريق للأزمة 


العصيبة التى حلت بالبلاد خلال حكم الفوائد 514 ألف جتيه ويكون بذلك السلظان عتد حد شرمان عام 145١‏ 


الطائلة مبدة حكمه.. ولذلك 





6ق لو لامر تكليي حدر د حور عدم وو 
التدخل القنصلى فى عهد سعيد من بخسارة قدرها 6٠١‏ 



































العالم الأثرى ماريت باشا عهد إليه 
سعيد بجمع الآثار المصرية فى مخازن 
أغدت لها فى بولاق. 


1 


شمشرجية التختروان فى شوارع القاهرة عام 1401 















مرحلة جديدة فى التطور الذى حدث 
فى علاقة مصر الخارجية ذلك أن 
انجلترا قد أغضبتها مفاوضات القناة 
ثم أغضبها توقيع عقد الامتياز الأول 
لحفر القناة فى ٠١‏ نوفمبر عام 1404 
وتوقيع عقد الامتياز الثانى فى 0 يناير 
10 





ولقد خافت انجلترا من ضياع 
نفوذها فى مصر وتهديد فرنسا 
لطريقها إلى الهند وإلى ال 
كذلك تخوفت من نفاذ 
البحر الأحمر والمحيط الهند. 

لذا عملت انجلترا على تفظيل 
المشروع وعدم تنفيذه إن أمكن وأخذت 
اتجلترا تثير الباب العالى ضند منعيد 
له عنده فى الأستانة الأمر 
ى أدى إلى توتر الملاقات بين 
الوالى والسلطان. 
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كان من أسباب 
الانتعاش 
التجارى فى 
عهد سعيد تلك 
العناية التى 
بذلتها الحكومة حتلك 
لتحسين النقل 
المانى بتطوير 
ترعة 
المحمودية التى 
تربط النيل 
بميناء 
الإشكندرية 















































رفاعة الطهطاوى ناظر المدرسة 
الحربية قى عهد سعيد .. استقدمه 
من منفاه فى الخرطوم لتولى هذه 
المهمة حيث ألغى سعيد معظم المدارس 
واستعاض عنها بهذه المدرسة. 





غير أن ل الالجليز لوا بسار ون 





ذلك العام خوفا من | 


ولد تمتعت حكومة نابل 








هذا النفوذ منَ خدمة مصالحها 
وتحقيق مسآربها بشكل أقنع أورويا 
آنذاك على اعتبارها سميد باشا 


هم 


الجواهرجى 





,مجرد آلة فى يد فرنسا تحركها كيف 
ومتى تشاء.. وقد تلمس العالم مظهر 
هذا النفوذ فى التلبية السريعة من 
1 الثالث له 





بامداده بقوة من جند السود 





فرنسا فى الحرب الخاسرة 
أثارتها أطماعها فى المكسيك 


شوافق سعيد على ارسال (أورطة) 




















فصي 


مكمد علم ١‏ 5 1952 


ا 
١‏ لدي للععية 





ست 4 : 1863 


يعتبرالمؤرخون الأوروبيون: والفرنسيون على وجه 
الخصوص؛ مشروع قناة السويس مفخرة سعيد باشا 
ويقولون إنه بهذا العمل؛ قد أدى أعظم خدمة للإنسانية 
عامة: وللحضارة خاصة.. هذه القناة التى ربطت البحر 
الأحمربالبحرالمتوسط؛ سهلت عبور السفن التجارية 
حسين كامل والحربية بين الشرق والغرب: ورفعت عن الدول صاحبة تلك 
السفن مشاق اجتياز اللحيط الأطلسى ورأس الرجاء الصالح 
ذلك الطريق الطويل المحضوف بالمكاره والأخطار ووفرت لها . 


قؤاة الاول أيضا . الوقت والتكلفة. 


عباس كلعف 





فاروقع الأول 





الصودهه أشيف : سمير الغزولى 









































سعيد باشَا 


كعمد عا 





الم تكن فكرة وصل البحرين 
المتوسط والأحمروليدة العصر 
الحديث؛ بل كانت ترجع إلى 
أيام الفراعنة فى التاريخ 
القديم: وكان الملك 
(سيزوستريس) أول من فكر فى 
ذلك المشروع منن آلاف السنين؛ 
لكن لم يتم له ذلك؛ ولا من فكر 
فيه من بعده.. وشاءت إرادة الله 
أن يتم فى منتصف القرن 
التاسع عشرفى عهد ولاية 
محمد سعيد باشاء ابن محمد 
على باشا الكبير. 


قنالا 


لقد فكر العديد من ملوك وحكام 
العالم القدامى والمحدثين فى وصل 
البحرين المتوسط وال الت 
سير السفن التجارية والحربية بين 
الشرق والفرب.. وقد بدأت فكرة 
الوصل عند ال ع 3 
(سيزوستريس): فكان أول من ف 
فى ذلك الأمر: ثم تبعه فى ذلك 
الملك الفارسى (داريوس): ثم 
(بطليموس فيلادلفوس) ثانى ملوك 
البطالمة خلفاء الإسكندر الأكبر فى 











حكم مصرء ثم الإمبراطور الرومانى 
(تراجان) 


ميلادية: حين أمر بردمها 
الخليفة العباسى (أبوجعفر المنصور) 
حتى لا يتم.بواسطتها نقل المؤن 
للشوار الخارجين عن 4 
بالحجاز.. وأهمل شأن القناة بعد 


ذلك. 
وكنان اتحتجيع والستجاراحين 
يصلون بالبحر إلى بلدة الفرما 
(بورسعيد الحالية) قاصدين البحر 
الا ٠‏ يركبون الإبل عابرين 
الطريق البرى غبر الصجراء حش 
يناء القلزم (السويس) على البحر 
الأحمر.. ثم يعاودون ركوب البحر 
من القلزم إلى موانى الحجاز: أو 
يناء عدن ومضيق باب المندب إلى 


المحيط الهندى حتى الوصول إلى 





























هه هه _جامع السلطان حسن وأمامه جامع الرفاعى أثناء تشييده وقد أنشأته الأميرة خوشيارهائم والدة الخديو إسماعيل وأطدق عليه 
زاوية: دخلت فى بنانه زاوية الرفاعى ولذلك أطلق عليه فيما بعد جامع الرفاعى وتكلف البناء /0٠‏ ألف جنيه 


-- خلالة قله اللقية 


الساحل القربى لبلاد الهند. والإسبان بالقسط الأوفر من تجارة البحرين المتوسط والأحمر لإنعاش معالم القناة المصرية القديمة, 

| ولقد ظل هذا الطريق البحرى ‏ ع الشرق ثم 3 تجارتهم والتغلب على طريق رأس وفحص أحوال برزخ السويس. ثم 
7 تكليف (لوبير). أحد مهندسى 

الحملة بيبحث هذا المشروع من 
جهاته المتعددة.. وبالفعل. قدم لوبير 
لنابليون فى ديسمبر من عا 











إلى أن ده 2 داجاما) 








البرتغالى عام ١44/4‏ طريق راس 
الرجاه الصالح الذى ناقس الطريق 
القديم حتى بداية العصر الحديث. 
ولقد أدى استخدام الطريق 


الجديد إلى تمتع البرتفاليين 























المهندس فردينائد دليسييس 


وفى عهد محمد على جاء المسيو فى صورة تذكارية مع أولاده 
(فرديناند ديليسبس) إلى مصر وأحفاده 


لأول مرة؛ عام .188١‏ متوليا 


















































سعيد باسا 








الحكومة فى إجراء البحوث. 
وعهدت بتخطيط المواقع إلى بعض 
كبار المهندسين مثل (لينان باشا) 
وزسلامة إبراهيم باشا) و(إبراهيم 
بك رمضان) و(طائل أفندى) 
وغيرهم.. وانتهت اللجنة إلى أن 
فرق مستوى البحرين ليس أمرا ذا 
بال.. ورأت إمكان الوصل بينهما 
بشق ترعة تجتاز'طريق الدلتا. 

وكان محمد على منذ البداية, 








العواظك الوخيمة على مصر.. فلم 
يستجب لدعوة المهندسين الذين 

زينوا له المشروع.* كذلك أعرض 
عباس باشا عن المشروع.. وحاول 


ميدان المنشية بالإسكندرية 
ويظهر مستودع مياه الشرب 
الذى يغذى سكان الإسكددرية 
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ديليس بس إقناعه بفائدته دون 
جدوى.. ولما مات عباس وتولى 





الحكم: ويبلغة عزمه الحضون إلى 
مصر لتقديم فروض التهانى.. 
فرحب به سعيد واستدعاه إلى 
مصر.. وسرعان ما وصل فرديناند 
إلى الإسكندرية (نوفمبر 1804) 
وقابله سعيد بحفاوة كبيرة. ثم 
اصطحبه معه فى رحلة من رحلاته 
الحربية على طريق الضحراء 
الغربية. فانتهز فردينائد هذه 





لل + ؤلجهجت5 هت 21212 5 2222212525 ل ا ا 01 


بمساعدته وتأييده فى تحقيقه 
واستدعى سعيد قواده وعرض 


استمسان المشروة دل أن ييخثوه 
أو يوازنوا بين مضاره ومنافعه. 
ووقع سعيد على عقد الامتياز 
الأول لصديقه فرديناند ديليسيس 
يوم ٠١‏ نوضمبر عام 1804 وهو 
المعروف بعقّد الامتياز الأول: تمييزا 
له عن عقد الامتياز الثانى المؤرخ 
فى ه يناير عام 1805 . 
ومع أن صداقة سعيد لديليسبس 
انت . دون شك . أحد العوامل 
الرئيسية التى حملت الوالى على 
الاستماع لآرائه ومشورته والركون 


فى برزخ 

ابيب 0 به المهندسان (ليقك) 
و(موجيل) برفقة ديليسيس. 

وفى مارس عام 18100 قدم 


يرا ضافيا لإنشاء قناة 
مشتقيمة بين الفرما والسويس 

وفى أبريل من نفس العام قدم 
ديليسبس تقريزا. جديدا إلى سنفيد 
بالأعمال التى يعتزم إنشاءها. 

قنضن .شن هنا التشرين الحاجة إلى 
ربط القناة بأحد فرعى النيل. وذكر ‏ ت 


ال الحفر قبل موافقة اباب اف 
.. وشى أكتوير من نفس العام 


تشكلت لجنة دولية لفحص المشروع 
ثانية: وعقدت هذه اللجنة جلساتها 
الأولى فى باريس: ثم وفدت لجنة 
فرعية منها إلى مصر لمواصلة 
.. دزاستها فى منطقة برزخ البو 

٠‏ وفى ١‏ يناير 1407 قدمت اللجنة 

تقريرها إلى سعيد؛ وكان مما جاء 
فيه: "إن حفر القناة المباشر من 
السويس فى اتجاه خليج الفرما هو 
الحل الوحيد لمسألة إيصال البحر 
الأحمر بالبحر المتوسط. وأن حفر 8 








سعيد باسا 


وق متمد 











العربة التى 


سمي تباسم 


سوارس وهو 
رجل أجنبي 
أنشأعربات 
منالخشب 
تسع عشرة 
ركاب 
ويجرها 
بغلان وجعل 
أول خط لها 
بين العتبة 
الخضراء 
وبولاق 






























وفى هذا الامتياز النهائى.. عهد 
سعيد إلى (شركة قناة السويس) 
حفر قناة الملاحة البحرية بين 
الفرما والسويس: ' و. ترعة 
أخرى للملاحة النيلية ولرى 
الأراضى الزراعية تبدأ بالقرب من 
القاهرة وتمتد إلى بحيرة التمستاح: 
حيث تتفرع شمالا إلى خليج الفرما 
وجنوبا إلى السويس. مع تحويل 
بحيرة التمساح إلى ميناء داخلى» 
وإصلاح ميناء ال ٠‏ ثم إنشاء 
مسيناء آخر فى أله ا إذا دعت 
الحال إلى ذلك. 
. وإلى جانب هذه الالتزامات. . فقد 
نْ الكثير من الحقوق 





: صار للشركة الحق 
فى تملك واستغلال القناة البحرية 
والترعة العذبة, ثم كل الأراضى 
التى تمران بها طوال مدة الامتياز 
وهى 15 عاما تبدأ من تاريخ افتتاح 
القناة للملاحة البحرية: مع إمكان 
تجديد هذه المدة نظير زيادة حق 
الحكومة المصرية من صافى الأرباح 
السنوية وهى من /١6‏ إلى 7/٠‏ 

ولقد تمتعت الشركة إلى جانب ما 
تقدم . بكل حقوق السيادة المطلقة 
فى منطقة القناة المزمع إنشاؤها.. 
وتعهدت الحكومة المصرية ببذل 
المعاونة اللازمة لتسهيل أعمال 
الشركة بأن يكون على الأقل أربعة 
أخماس العمال اللازمين لحفر 
القناة من بين المصريين. 

هذا بالإضافة إلى منح وحقوق 
أخرى ؛ كحق الشركة فى وضع 
يدها على كل الأراضى اللازمة لها 
مع تعويض أصحابها؛ وإعفاء 
الشركة من أداء الرسوم الجمركية 
عما تستورده من الآلات والمواد. إلى 
غير ذلك من المنح والحقوق التى 
أعطت للشركة صصفنة الحكومة 
القائمة فى داخل حكومة البلاد. 
مما كان لا يتفق فى الواقع مع 
حقوق سيادة الدولة العليا. 

وبرغم صداقة 
لديليسبس.. فإنه كان يخشى 
معارضة الباب البا ا 
فعلق سعيد العمل بهذه المنح 
والامتيازات على ضرورة الحصول 
مبدثيا على موافقة الباب العالى 
وتصديقه عليها.. وقد جعل هذا 
١‏ يسارع بالسفر إلى 
ن الموافقة المطلوبة من 
سلطان الأستانة: على أن ديليسبس 
سرعان ما ١‏ : 
من معارضة واحتجاج من 
السلطان فى الأستانة الأمر الذى 
لم يضعه فى حسيانه. والذى 























السلطان لتلك المنح والحقوق 
العديدة التى تضمنها الامتياز 
المعطى لفرديناند ديليسبس.. كذلك 
وقوف السلطان مع إنجلترا فى 
معارضتها للمشروع وإثارتها الباب 
العالى برفض التصديق على حفر 
القناة. 

ولقد رآت الحكوقة البإزيطائية فى 
تنفيذ المشروع على يد ذ 
انتصارا لفرنسا عليها فى 5 
السيطرة والنفوذ 

5 ولذلك‎ ٠ 

ودنت السييري انسابية 
واعتبروه وهما وخيالا اصطنعه 








ومن الإتعليدن إن لبلب 
العاين بان الله الوحيد من إتفاذ 
هذا المشروع هو رغبة فرنسا 
وسعيد فى انفصال مصر عن جسد 
الدولة العثمانية: ومحاربة المصالح 
البريطانية فى الهند خصوصا؛ وفى 
الشرق على وجه العموم 
ولقد زاد الإنجليز من تهديدهم 
للباب العالى بإمكان قيامهم 
باحتلال مصر ذاتها إذا أصرت 
مصر على تنفيذ المشروع: حفاظا 
على ممتلكاتهم فى الشرق.. وفضلا 
عن ذلك فقد أظهر الإنجليز للباب 
العالى عزمهم التخلى عن مبدأ 
المحافظة على كيان الدولة العثمانية 
إذا ما وافق الباب العالى على 
المشروع.. الأ الذى 1 





اب 


السلطان عبدالمجيد بالذعرء وجعله 
يتعهد للإنجليز برفضه التام 
للمشروع: وعدم موافقته عليه طالماً 
لم توافق إنجلترا عليه.. فكان ذلك 


اب 


شل مساعى ديليسب 
مع السلطان العثمانى. 
' ورغم الصعوبات التى واجهته.. 
ن ديليسبس . بفضل صدافته 
لمتنعيد باشا ومعاونته له. من 
تأسيس شركة القئاة فى عام 140/8, 





ألف سهم::قيمة كل كا 
عشرون جنيها مصرياء؛ أو ٠‏ 
ضرنك فرنسى. صار من الواجب 
تغطيتها حتى تكتسب الشركة المركز 
المالى اللازم قانونيا لمباشرة أعمالها 
بمجرد موافقة الباب العالى 

ولما كان ديليسبس يستند فى 
إقناع 1 ائد التى سوف 
ت تحقيق مشروعه 
95 دولية القناة وعالميتها فقد 
أصبح من الضرورى إذن أن تكتتب 
كل الدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية إلى جانب مصر 















































سعيد باشا 







مما عقي 





أنجة هائم زوجة سعيد باشا . 


الثى طرحتها الشركة للبيع. كما 
نجحت فى إقناع كل من بريطائيا 
وروسيا والنمسا والولايات المتحدة 
الأمريكية بعدم الشراء.. الأمر الذى 
سبب صعوبات عديدة لديليسبس» 
ومنعه من أن يعقد اجتماع مجلس 
الشركة فى الموعند الذى حدده 
لنفسه كما كان يرجو. 

ومع ذلك.. فإن ديليسبس سرعان 
ما وجد طريقا ومخرجا له من هذه 
الصعوبات بفضل ما وطد عليه 





من حصة الدولة العثمانية: إلا أنه 
إكراما لصديقته فقد قرر ششراء 
جميع الأسهم التى امتنعت الدول 


هم 


شارع الموسكى فى عصر 


اسعيد باللا 


وهكذا كانت حياة 
المصريين أنذاك 


1 !| 1 الام 1 




















لو 


أذ 


ا 


ا 





والبيوت المالية عن شرائها 
ومقدارها 747 ؟١١‏ سهما.. وبذلكف 
صصبارت مصر تمتلك فى عام 1809 
عدد 100,147 سهما؛ وتقع عليه 
6851م فرنك. 

وبذلك أصبحت أسهم شركة قئاة 
السويس وعددها ٠٠١‏ ألف سهم 
موزعة كالآتى: ٠١1.1:‏ سهما 
للمكتتبين الفرنسيين . أى بنسبة 
26١‏ من عندد الأسهم ‏ وعدد 
سسهما لحساب الحكومة 





المصرية . أى بنسبة 744,4١‏ من 
عدد الأسهم الكلى . وعدد ١9,194‏ 
سبهما ليقية المكتتبين. أى بنسبة 
7٠‏ من عدد الأسهم الكا 

ولقد عقد مجلس إدارة الشركة 


أول اجتماع له فى باريس يوم ٠١‏ 


ديسمبر عام 1408: وأرسل المجلس 
لجنة فرعية إلى مصر للإشراف 
على أعمال الحفر التى بدأت 
بالفعل يوم 0؟ أبريل عام 18405. 
هذا بالرغم من اضطراب مركز 
الشركة المالى. وعدم موافقة الباب 
العالى على البدء فى المشروع؛ 


ويرغم امتناع سعيد نفسه عن 
إعطاء الإذن ببدء العمل فى الحفر. 
وكان شى غضب الباب 


العالى علية ومسماداكه.: وقند أرسئل 
السلطان العثمانى بالفعل يعلن عن 
نيك :+ لا قاو تنيب 
أمرا يوم التاسع من 
9 
















































فرديناند دل بس جاء إن صورةفوتوغرافيةنادرة لحفر قناة السويس 

مصرأول مرة هام 1691 وتكونت بِينْك ‏ إل ب المالى لم يوافق بعد على 
وبين سعيد صداقة سببها أطباق الامتيازالممنوح للشركة. وهو 
المكرونة التى كان يقدمها الممندس 0 0 1" 
١ -‏ 2 وازدادت مخاوف سعيد كذلك, 
لابن والى مصسرفى القنصلية ام ل ل 00 
الفرنسية . الوقت بين فرنسا والنمسنا. وانشغالن 
(نابليون الثالث) بأمر تلك الحرب»: 

وعدم تفرغه لموضوع القناة تماما.. 

وقد أدت تلك الحرب وعدم اهتمام 

فرنسا بأمر القناة إلى مزيد من 

تدخل إنجاترا لدى الباب العالى فى 

الأستانة: والكيد عنده ضد مشروع 

القناة. غير أن معارضة الإنجليز 

للمشروع لم تلبث أن خفت حدتها 

بعد أن خرجت فرنسا منتصرة :طق 

حريها ضد النمسسا. وحشيت 





امام 








إنجلترا من العزلة السياسية عندما 
لم تنجح مساعيها فى استمالة 
وروسيا إلى سي 1 

فإن الشعب الإنجليزى 

ى الاشتباك مع فرنسا 


حيروب عاجلة تضر بهم ضررا 


0 بس وناييد مشروعه. 
له ببدء العمل فى حفر الم 





سعية باشا ا 







0# 


لساب الشركة 
الطميلات) يشمن بخس يقل عن 
المليونى شرنك فرنسيى: الأمر الذى 
أثار مخاوف الدول وفى مقدمتها 
إنجلترا من م فرنسا على 
استغلال هذه الظروف المناسبة لها 
الإنشاء مستعمرة فرنسية فى 
الأراضى التى حصلت عليها 
الشركة فِى منطقتى القناة والترعة 
العذية معا 

غير أن العمل فى حفر القناة 
استمر. ولم يتعطل يعد ذلك بل 
استمر بكل همة ونشاط.. وبالرغم 
من عدم موافقة الباب العالى: فإنه 








ووصلت مياه البحر ا 
“بجيرة التمساح يوم 16 نوفمبر من 
العام نفسه.. ولكن الصعوبات التى 





همه 
فى 1 يناي رعام 1451 
توفى سعيد باشاودفن 
فى مسجد النبى دانيال 
بالإسكندرية ولايزال 
قبره هناك حتى الآن 


واجهتها الشركة لم تنته بعد ذلك 
العام . لأن سعيد وافته المنية فجأة 
فى مستهل العام التالى: الأمر الذى 
أدى إلى طرح مسألة القناة برمتها 
على بساط البحث من جديد فى 
عهد خلفه إسماعيل باشا 

وكان سعيد قد أصابه المرض فى 
أواخر أيامه. فذهب إلى أورويا 
لطلب العلاج فيها. ولكن العلاج لم 
ينفع معه: فمازال المرض يشتد به 
من قواه: فعاد إلى الإسكندرية 
فى أواخر عام 1477 بعد أن يئس 
من العلاج.. وأدركته المنية صباح 
يوم 18 يناير عام 1877 (77 رجب 
8ه ). وله من العمر 7غ سنة.. 
وكانت مدة حكمه ثمانى سنوات 
وتسعة أشهر وستة أيام.. ودفن 
بالإسكندرية بمسجد النبى دانيال.. 
ولايزال قبره هناك- 88 











في الحاقة إسماعيل باشا يرث تركة ثقيلة خلفها 
القاددة وراءه سعيد. 


ران 











فكمة على 5 1952 


٠‏ اسماعيل رفض السكرة 
0 كب كنا كقر القنالا 


جكب امد 





1879:3 


6 2 بف 
نولسلقة أورد المؤرخ الكبير على مبارك باشا؛ المؤرخ لأسرة محمد على 
ِ- قوله عن إسماعيل باشا فى كتابه (الخطط التوفيقية) ما 
نصه :, ...ثم تولى بعد سعيد الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن 
محمد على. وكان قبل ذلك متقلبا فى مهمات ولايات الحكومة 
المصرية. خبيرا بأحوالها؛ شاربا من جميع مناهلها. حنكته 
عباس كلسى تجاربها فسارفى أمرالحكومة سالكا سبيل التمدن والحضارة 
ناهجا منهج الترفه والثروة والبهجة والنضارة؛ فشرع فى أمور 
جمة داخل القطر ومدنه توجب له زيادة التمدن حتى انتظمت 
القاهرة والاسكندرية فى أسلوب جد يد. فصارت تضاهى مدن 
- أورويا بعد أن أزال عنها هيئتها الاولى: وتواردت عليهما وعلى 
كسين كامل جميع القطرالاغراب من كل جهة: واتسع نطاق التجارة والاخذ 
ا - والعطاء: غير أنه نشأ من اتساع الدائرة للاعمال والأشغال 
والمصاريف على الحكومة ان ثقّل كاهلها من الديون والمطالب 
فحصل من ذلك شغب فى آخر مدته وشىء من غمام الفتنة عكر 
جوها وحجب بعض أسفار بدرها حتى انفصل عنها عام ستة 


فؤاأة الأول وتسعين بعد الماثتين والألف.. 





فازوقع الأول 














الصودمه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكديها : 





































اسماعيل ' 


حا كويد 


ولد إسماعيل بن ابراهيم بن 
محمد على فى الساعة الاولى من 
اليلة الاثنين الموافق ١‏ ديسمبر 
١١(‏ رجب 1740ه ) فى 
قصر(المسافرخانة) يحى 
الجمالية بمدينة القاهرة: أنجبه 
والده ابراهيم باشا وهو فى سن 
الاربعين وقد مضى على زواجه 


الرياضيات والعلوم الطبيعية النمسا (قيينا) ليستكمل علاج عينيه 
هناك و تل بهاء فبقى 
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وكانت وفاتهما الاثنين فى عام واحد 
هو عام 1855. وكان عمر إسماعيل 
آنذاك 15 عاما. 

وظل إسماعيل فى فرنسا طوال 
حكم عباس حتى وفاته عام 1604. 
وتولى عمه سعيد للحكم؛ وكان 
إسماعيل مقربا لعمه سعيد. محبويا 
عنده؛ وقد نال إسماعيل عطف عمه 
وعهد إليه برئاسة (مجلس الأحكام). 
وقد كان 1 يئة اثية فى 
البلاد آنذاك كما عهد إلينه بمهام 


١ ١ كحك دورو‎ ٠ + بإججرك‎ 





فأدات مهمة خارج مصر. 

ولم يكن يخطر ببال إسماعيل أن 
يثول اليه حكم مصر بعد موت عمه 
سعيد. إذ كان فى الاسرة العلوية من 
هو أكبر منه سناء فكان هناك. على 
وجه الخصوص؛ أخره الاكبر الامير 
(أحمد رفعت). وهو أحق منه 
بالولاية: لكن حدث ان غرق رفعت 
فى النيل عام 12104 فى حادث غير 
مدبر, فأصبح إسماعيل؛ بعد وفاة 
أخيه وليا للعهد لولاية مصر طبقا 





هه ميدان الإسماعيلية الذى أنشأه الخديو إسماعيل ٠التحرير‏ حاليا 


لنظام الوراثة فى فرمان :144١‏ وقد 
تولى ! 2 
الشامن 


سنعيد باشا. 
وعادة ما يبدأ الحديث عن عهد 
حكم إسماعيل لمصر بتناول سياسته 





الخارجية: لأنها كانت ذات الاثر 
الفعال فى شثونها الداخلية؛ وأن 
إسماعيل كار السيياسة 


الخارجية والخطط المرتبطة بها فى 





المقام الأول من الاهمية: وتليها 
المسائل الداخلية 

وقد كان لسيباسة إسماهيز 
الخارجية وجهان أولهما علاقة مصر 
بالدولة العثمانية وثانيهما علاقتها 
بالدول الأوروبية. 

ففيما يتعلق بالدولة العثمانية. 


كانت خطة إسماعيل فيها 
ترمى إلى توسيع 
نطاق استقلال 


عن الدولة العثمانية: 


44 
























الإمبراطورة أوجينى زوجة نابليون 
الثالث .. والتى ترأست حفل افتتاح 
قناة السويس وقالت عن الاحتفال: لم 
أرفى حياتى مثله. 


صورة تذكارية 
تجمع بين المهند سين 
الذين أشرفواعلى 
بناء الأويرا اء 


30 
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لبجب ب 19101921501571 ...1 


وكسب أكثر ما يمكن من الحقوق 
والمزايا من الحكومة العثمانية: حتى 
يصل بالبلاد إلى الاستقلال النتام؛ 
والرغبة فى حصول البلاد على 
استقلالها التام عن تركيا تعد 
مفخرة من مفاخر إسماعيل. 

أما قيما يختص بملاقات مصر 
بالدول الاوروبية. فإنه تسبب فى 
تطويق البلاد بسلاسل التدخل 
الاوروبى: التى أدى فى نهاية الأمر 


إلى تصدع بناء الاستقلال السياسى 
وا مالى الذى كسيبته مصر فى عصر 

لى: ولقد كان التبدخل 
الاوروبي فى شئون البلاد فى عهد 
إشماعيل خط حسيها هى ننياسته 
الخارجية: ناشئاً عن نزعمت 





يفطن لمطامعها الاستعمارية, ففتح 


أبواب البلاد على ليميا 
للاجانب. وتركهم يتغلغلون فى 


هه 


العمل فى بناء دار الأوبرا 
المصريية عام 1859 


مرافقها ويتولون المناصب الرفيمة 
فى حكومتهاء وبلغت به الثقة فيهم أن 
اقترض القروض الجسيمة من 
مرابيهم وبيوتهم المالية. صار 
لهم فى عهده نفوذ مالى وسياسى لم 

لهم من قبل؛ وسرعان ما انقل 

النفوذ إلى حقوق ومزاعم 
ادعوها لهم انتهت بفرض الرقابة 
الشائية على مالية البلاد وتعميين 
وزيرين أجنبيين فى الوزارة المصرية 

ولقد اتبع إسماعيل مع الدولة 
العثمانية فى سبيل الا: تيازات التى 
نالها منها. سبيل تقديم الرشاوى 
والهدايا لرجال الاستانة؛ على 
اختلاف مراتبهم. ولا يستثنى منهم 
السلطان ذاته. والصدور العظماء من 
الوزراء. فبلغت هذه الاموال طوال 





ولقد بدأ إسماعيل حكمه بالتودد 
للسلطان عبدالمزيز سلطان الدولة 
العثمانية آنذاك. وقام غداة توليه 
الحكم بزيارة الاستانة وتقديم 
فروض الولاء للسلطان. الذى قام 
بدوره برد الزيارة له وزار مصر فى 
شهر ابريل عام 1817؛ وبقى فى 
ضيافة إسماعيل مدة عشرة ايام 
لقى خلالها كل الحفاوة والإكرام: ولما 
عاد السلطان عاد على سفينة محملة 
بالهدايا والتحف الفاخرة, كذلك زود 
إسماعيل الصدر الاعظم [فؤاد 
باشا) وحده برشوة مقدارها 7١‏ ألف 
نيه ليتخذ منه عونا له فى مساعيه 
لدى السلطان. 

وبفضل الاموال الطائلة التى بذلها 
إسماعيل مع السلطان ورجال 
الاستانة: والتى بلغت ثلاثة ملايين 





1 ساعيل فى تفيي 
نظام الوراثة في 
افنتزمان مزل 
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اسماعيل !1 


لكلا بويا 





توبار باشا وزير خارجية إسماعيل 
.. أوفده الخديو فى مهام كثيرة وقام 
بدور مهم فى اتفاقية القناة. زاشرادساكلة ممجتمد علن من 
اشترظت تركيا مقابل هذا 

التغيير زيادة الجزية السنوية على 
امن ٠٠١‏ ألف جنيه إلى 76٠‏ 





ولقد حصل إسماعيل على فرمان 
آخر .من السلطان المشمانى فى 4 
يونيو 1877 باعطائه وخلفائه لقب 
(خديو). بعد أن كان واليا. فصار 
لإسماعيل مكانة تقترب من مراتب 
الملوك والسلاطين: وأقر هذا 
الفرمان حق الحكومة المصرية 
واستقلالها فى ادارة شتونها 
الداخلية والمالية. وحقها فى عقد 


ا اا م ا 20 











3-5 


باورا 1ل - . 


















السلطان (يوم 8 يونيو 16075): وهو قضاها فى باريس. ومعاشرته ومؤسسها فرديتاند ديليسبس 
الفرمان الذى ثبث لمصر حقوقها الطويلة لل وصداقته الفرنسى. وكانت الامبراطورة 
الكاملة فى الاستقلال التام: فيما لضرديناند ديل وللامبراطور الفرنسية (أوجينى) هى رئيسة حفز 
1 3 1 عدا دفع الجزية السنوية: فإن تركيا نابليون الثالث. الافتتاح متقدمة ملوك أوروبا 
غير أن العلاقة لم تستمر على سوف تتضافر مع الدول الاوروبية و هذا النفوذ الفرنسى ايضا وأمراءها واقطابها فى السياسة 
طول الخط طيبة بين الخديو ضد إسماعيل حين اشتدت الازمة تخدام إسماعيل فى كث والعلوم والفنون. 
والسلطان. فقد سارت بين مد المالية بهاء وسارع السلطان بخلع فكانت هذه الاحتفالات الضخمة 
وجزر بينهما بسبب رغبة إسماعيل إسماعيل وتميين نجله توضيق خلفا الفرنسيين: وإسناد الكثير من التى صاحبت افتتاح القناة إعلانا 
فى الانفنصال النهائى عن دولة له. شروعات العمران الى ١‏ ن عما بلغه النفوذ الفرنسى فى 
الخلافة ونيل الاستقلال التام: وى وعن علاقة إسماعيل بفرنساء فرنسيين. منالقوؤ والمكانة 
نفس الوقت تشبثت الاستانة فلقد كان لفرنسا تفوذ ادبى كبير وقد بلغ النفوذ أقصى مداه فى والمنزلة السامية. 
بحقوقها فى مصر. حتى بعد حصول على إسماعيلء ويرجع هذا أولا الى حفلات افتتاح القناة عام 2.1874 على ان هذا النفوذ 
إسماعيل على الفرمان الجامع من تربيته الفرنسية. وسنوات عمره التى فالقناة فى ذاتها مشروع فرنسى. اخذيفى الاضمحلال 
نذا 
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اسماعيل " 
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الأمير مصطفى فاضل شقيق 
إسماعيل غير الشقيق كان هناك 
شقاق بيتهما ومن أجل ذلك سعى إلى 
حرمانه من وصاية العرش وكان فى 
ذلك الوقت وليا للعهد. 


ونا 








عنامى 147١‏ (141/:تلك الحرب 
التى اتتصرت فيها المائيا على 
فرنساء وأطاحت بعرش نابليون 
بونابرت صديق إسماعيل الذى كان 
يمتمد عليه فى مهمات الامور. 
وبالتدريج اخذ النفوذ الفرنسى 
يتقلص فى مصر ليحل مكانه النفوذ 
الانجليزى. الذى ازداد بالتدريج 
وازداد معه تدخلهم فى شئون مصرء 
الذى انتهى باحتلالهم لمصر عام 
له 

وأخذ إسماعيل بعد .عام 1417١‏ 
ينصرف عن فرنسا لما حل بها من 

ف وانكسار ويتجه بنظره الى 

انجلترا عساه أن يجد الحماية 
عندها. لكن إسماعيل لم يفطن 
لطمع انجلترا فى احتلال مصر 
واحتلال السودان ايضاء وفى سنة 
يعهد الخديو الى شركة 
(جرنفلد) الانجليزية بمشروع توسيع 
ميناء الاسكندرية: والقيام 
باصلاحات فيها مقابل عدة ملايين 
من الجنيها 

وانتهزت انجلترا فرصة ارتباك 
إسماعيل المالى لتزيد من ورطته 
بشرائها نصيب مصر فى قناة 
السويس عام 14106: وفى عام 141/9 
أوعزت انجلتزا الى الخديو 
إسماعيل بتعيين غوردون باشا 
حكمدارا عاما للسودان. تمهيدا 
لاقتطاع السودان عن مصر. 

ورغم محاولة إسماعيل التودد 
لانجلشراء فإن انجلترا كان تضسر 
الشر لمصر. وعملت على إخضاعها 
اللرقابة المالية الاجنبية. ولما ازداد 
الخلاف بين الانجليز وإسماعيل 
سعت انجلترا إلى خلع إسماعيل 
ونجحت فى ذلك عام 14174: فكان 
خلع إسماعيل هو خاتمة (السياسة 
الودية) التى اتبعها إسماعيل حيال 
انجلترا. 

وكانت مسألة قناة السويس من 
أوائل المسائل السياسية التى واجهت 
إسماعيل فى أوائل عهده بالحكم, 
إذ كانت أنظار الاوروبيين تتطلع الى 
مصير مشروع القناة. هل سيتم 
انجازه؛ ام يدفن مع دفن سعيد5 

وقد راود القلق ديليسبس بوفاة 
سعيد لأنه كان سند المشروع وقوامه. 
لكن إسماعيل واصل العمل فى 
المشروع كى يكسب رضا الاوروبيين 
من أنصار المشروع. فقام بتعضيد 
المشروع بكل قوته واحتمل تبعة 
إتمامه؛ كما احتمل سعيد من قبله 
تبعة البدء فيه والتصميم على 
تنفينه. 

ولقد اعترض إسماعيل على 
فداحة المزايا التى نالتها شركة القناة 
فى عقد الامتياز. وسعى فى إبطال 
أربعة شروط منها وهى : تعهد مصر 




















بتقديم ٠١‏ ألف عامل باستمرار 
الأعمال الحفر. وملكية الشركة لترعة 
المياه المذبة على جانب القناة» 
وملكية الشركة لجميع الأراضى التى 
تستصلحها وتزرعها.؛ ونزع ملكية 
الاطيان المملوكة للافراد اذا احتاجت 
الشركة إليها. 

وقد اعتمد إسماعيل في 





إلغاء سخرة العمال والفلاحين. 


الامر الذى لا يتفق معالمبادئٌ 
الانسائية. وحجته بالنسبة 
للشرطين الثانى والثالث أن قوانين 
الدولة العثمانية الخاصة بالملكية 
العقارية التى كانت متبعة فى مصر 
آنذاك لا تجيز للاجانب ملكية 
الاراضى والعقارات المصرية. 

وأوفد إسماعيل وزيره نوبار باشا 
الى الاستانة, ثم الى فرنسا لتخفيف 
شروط الامتسيازء وما احتكم 
إسماعيل إلى نابليون الشالث فى 
الامر حكم بحكم جائر على مصر إذ 
ألزمها بتمويضات وصلت الى أربعة 
ملايين جنيه مقابل تنازل الشركة 
عن مستحقاتها. ووقع إسماعيل 
اتفاها مع الشركة فى 5١‏ يناير 
71 لتسوية النزاع بينهما مع 
مراعاة حكم نابليون الثالث؛ ثم أبرم 
فى 71 فبراير 187 اتفاق كامل مع 
الشركة يتضمن الشروط الواردة فى 








ارس سئة ١1877‏ صدر 
فرمسان السلطان بالتصديق على 
اتفاق 77 فبراير. ولقد نالت الشركة 
تعويضا كبيرا من الحكومة المصرية, 
بناء على هذه الاتفاقات:؛ بلغ قدره 
٠٠‏ مليون فرنك تسدد فيما بين 
عامى 181١‏ و1454. 

وعلاوة على هذه التمويضات فقد 
القناة تمثلت فى : نفقات الرحلات 
التى قام بها إسماعيل ووزيره نوبار 
باشا فى اوروبا إبان النضال مع 
شركة القناة. كذلك مبالغ الرشاوى 
التى قدمها إسماعيل للسلطان 
عبدالعزيز ووالديه ولبعض موظفى 
السفارتين الفرنسية والانجليزية 
بالاستاننة لإطلاع نوبار على 
المعلومات اللازمة؛ ومبالغ الرشاوى 
التى قدمها نوبار فى باريس لأخى 
الامبسراطور نابليون الثالث. رئيس 
الهيئة التشريعية فى فرنسا لمساندة 
مصر فى موقفها فى 
نزاعها مع الشركة 
ونفقات الإعلام فى 
الصحف الاجتنبية 























سمعيل | 


كا الامد 


بيج هيا ء مسد + معام 


تر 000 
عابلا 


فى ظساناتز مسرو لالس اب اعرف بم اليه 
أىاتسر برلحمادثة يةشهيرم) ) شق على مناطار" فيه 
وهس أخص متغر به هااا موسبه +قيةمطرنه 
«توزعةعل ثلالة فصول وسهة ثانا 


ايف العسل غيراسوق فى «فابعلامست ويردكا 


مرنسعاوةخل بومصر 
ا ا فتباترولاويره 


ا عمسرالقاهره ا 
وز سوا لسلا وقوه لفك 





1 
ا 
ْ 
١‏ 
لج 
16 
ْ 
1 





ع 0 

أ العم الفقرا االسمودأندى 5 ا 
شرربعيفةوادىالايل - 

+ ستو م تنما م مجم ٠:‏ باكهيا. ‏ تباع و لصي د وتوم ء فتعنم 


إعلان نادر عن العمل الشهيرأويرا 
صايدة .. يعود تاريخه إلى عام 1411 
وكلاما ٠‏ / 








ها 
ب كوبرى قصرالنيل يفتح 
لعبور المراكب من تحته 











والاستشارات القانونية. و 
الحفلات التى أقامها إسماعيل 
ابتهاجا بافتتاح قناة السويس 
للملاحة العالمية يوم ١‏ نوشمبر من 
عام 18714: وهى ال 


قات 


لات التى 





اوجينى زوجة نابليون الشالث. وقد 
تكلفت مليونا وآريعماثة آلف جد 
وهى حفلات قالت عنها أوجينى إنها 
«لم ترفى حياتها ما يماثلها من 
روعة ويهاء 





وحسب البليان الرسمى الذى 
قدمته الحكومة المصرية الى مجلس 
شورى النواب. بلغ ما دفعته 

فى إنشاء القناة مبلغ ١5,018,115‏ 
جنيهاً هذا عدا آلاف المواطنين 
الذين ماتوا اثناء الحفر عطشا أو 








جوعا أو اصابهم المرض. 
وانتهى العمل فى حفر القناة 
واتصلت مياه البحر المتوسط بالب 
الأحمر فى نوفمبر 1674 وبلغ طول 
القناة 114 كيلومشرا وانشثت عط 
الاسماعيلية وافتتحت القناة للملاحة 
يوم ١١‏ نوفمير 1475. 
وأقام إسماعيل لمنا 
القناة حفلات فخمة:؛ لم يعرف 
التاريخ احتفالا يماثلها فى الصرف 
والتكلفة. وقد ورد أن نفقات هذه 


ة افتتاح 


الحفلات قد بلغ مبلغ مليون و١٠14‏ 
ألف جنيه. 

ولقد تمت حفلة الافتتاح الكبرى 
ببلدة بور, يوم 1١‏ نو عنام 


5 وأقام إسماعيل وليمة عشاء 
لضيوفه فى قصره بمدينة 


الاسماعيلية ليلة 16 نوفمبر 1474, 
وقد مدت الموائد فى هذه الحفلة 
لآلاف المدعوين: واختتمت الوليمة 
بحفل راقص ابتهاجا بافتتاح قناة 
السويس. 

وكان لمصر من أسهم شركة القناا 
سهم من مجموع 4٠١‏ ألف 
سهم اكتتب فيها سعيد باشا بمبلغ 
65 جنيه, وان امتلاك هذا 
القدر من الاسهم كان من شأنه ان 
يجعل لمصر الهيمنة على الشركة 
وادارتهاء ويخولها حق التدخل فى 
شئونهاء كما انها مورد ارباح وطيرة 
تعود على الخزانة المصرية بالخير 
الكثير. 
لكن | اف 
إسماعيل حرم مصق 
من هذه الشثروة: إِذ 








فل 
































كت 0 : 
أقام إسماعيل التماثيل فى الميادين 
ووضع تمثال والده إبراهيم باشا أمام دار 
الأويرا فى يوم افتتاحها - 


كوبرى 
قصر اليل 
منالداخل 








ملوك ورؤساء العالم آنذاك. من هذه 
المنشات المنمارية الجميلة التى 
لاتزال قائمة فى القاهرة حتى اليوم: 
كوبرى قصر النيل عام 1614 ودار 
الاوبراء وشارع سبليمان باشاء وأحياء 
التوفيقية؛ وعابدين: و 
وحديقة الاورمان. وحديقة الحيوان 
بالجيزة. 
الكوميدى و 
وكويرى الجلاء؛ و 
بين القاهرة والاهرام: الممر 
بشارع الهرم عام 1415 وأقام 
تماثيل لتزيين ميادين القاهرة الأول 
المى لى وقد نصب فى 
الاسكندرية. والثانى لإبراهيم وقد 
نصب فى القاهزة عام 141/7 


بيدان الاوبراء 


بنى مسرح الاويرا: ومسرح 











وأسس إسماعيل عدة قصور منها 
اى عابدين: الثى جعلها مقّرا 
للحكم بدلا من القلمة؛ وسراى 
الجزيرة. وسراى الجيزة: وسراى 
بولاق الدكرور؛ وقصر القبة؛ وقصر 
لوان: وسراى الاسماعيلية: وسراى 
الزعفران بالمباسية. وسراى الرمل 
بالاسكندرية. وقصبر النزهة بشبرا 





قصور اخرى فى مديريات المنيا 
والمنصورة. 
اتبع الخ يو 
إسماصيل لتقوية 
ولايته فى منصر. 


عد كد عيب تخص كه 9ه5ككهوه«وورد 21١‏ 4ه 
































اسماعيل 


عكمد لمر 






الجب و وك هاج له 


توفيق. 


السلطان العثمانى وحاشيته 
الأموال عليهم.. كذلك سياسة 
الدول الأوروبية؛ وفى 
فرنسا بمشروع استقلال مصرء 
والدعاية بذلك فى العواصم 
ة: على أساس أن هذا 

الباب أمام نشاط 












(فرمانات) حققت لمصر مزايا فى 
الحكم الداخلى رفعها إلى مرتبة 
الاستقلال الذاتى. خاصة الفرمان 





ولقد أكمل إسماعيل . من هذه 





فى الحاقة تواصل عهد الخديو إسماعيل ويتاء 


اللقبلة التهضظضة 


00 لصسسسسييبيي يي و و 117 








1٠»هويتوي‎ 18-1١ العدد‎ 















1879 : 3 


بدأت نهضة جديدة فى عهد إسماعيل هى نهضة التعليم 
حيث نال التعليم والنهضة العلمية نصيبا عظيما من جهود 
إسماعيل؛ فقد تولى الحكم ومعظم المدارس التى أنشأها 
جده محمد على مقفلة: ولم يكن باقيا منها غير مدرسة 
الطب والصيدلة ومدرسة التوليد (القابلات): ومدرسة 
حربية: ومدرسة ثانوية: وأخرى ابتدائية: ومدرسة 
البحرية بالإسكندرية. 

فبعث إسماعيل النهضة العلمية من مرقدها؛ ونفخ فيها روح 
الحياة والنشاط: وأعاد تأليف ديوان المدارس (وزارة المعارف) 
وعهد برئاسته إلى (إبراهيم أدهم باشا) الذى تولاه فى 
عهد محمد على: ووجه همته إلى إنشاء المدارس على 
اختلاف مراتبها وفتونها. 














الخديو إسماميل قن 


أواخر أيامه عندمابلع 





خمسة وستين عاماعام 246 























| اشفاعيل | 





لك اسه - سد مسح م سد / 
من المدارس التى أسسها إسماعيل 

المدارس الحربية: وا لمدارس 

العالية؛ ومدرسة المهندسخانة 

(1855) بالعباسية بسراى 

الزعفران, ثم نقّلت إلى الجيزة 

وكان أول ناظر لها (إسماعيل 

مصطفى الفلكى باشا)؛ ثم محمود 


باشا الفلكى. 


1١ 8/0 


كانت مبدرسة الحقوق من أعظم 








ومدرسة العميان والخرس للبنين 


المدارس التى أنشاها إسماعيل عام بك) ثم (حافظ أفندى ) ثم والبنات عام 1400 
7ه وكان أول ناظر لها المسيو ( لى باشا البقلى) ثم (محمد وأنشا إسماعي المدارس الثانوية 
(فيدال) باشاء أحد علماء فرنسا بك الشافمى) ثم ( بك) المدرسة التجهيزية بالعباسية عام 


التشريعيين: والذى ظل يتولى نظارتها 
مدة 14 سنة حتى عام ١145؛‏ وقد 
تخرج فى هذه المدرسة معظم رجال 






وبدا إنشاء مدارس البنات هاضر 
على عهد إسماعيل؛ وهى ميزة تشهد له 
بالفضل فى نهضة الأمة.. ولم تكن قبل 








77 ثم نقلت إلى درب الجماميز عام 
: وعرفت (بالمدرسة الخديوية).. 
كذلك اسس مندرسة راس التين 





القانون الذين نبغوا فى عصر إسماعيل إسماعيل هنالك مدارس للبنات بالإسكندرية عام 1877 
والعصور التالية له زى مدرسة (التوليد). 3 

الك أنشأ إسماعيا اميك عتقاوسسة (المسيوا 
العلوم عام 1677: والغرضر اللبنات أسسكهها السيدة (جشم آفت 
أساتذة اللفة العربية للمدا هانم) ثالث زوجات إسماعيلء وقد كان فى إنشاء هذه المدارس إلى (شريف 
والثانوية: وا طل بها حين افتتاحها نحو ٠٠١‏ تلميذة. باشا) ثم إلى (على مبارك باشا)ء 








وأعاد إسماعيل عهد البعثات التى 
ازدان بها عهد محمد على من قبل. 
وأخذ مئن عام 1877 يوفد البعة 


ثات إلى 


0 ى الصناعية أوروبا.. وبلغ عدد الموضدين فى عهده 
أفندى نيازى) المختلفة.. كذلك المدارس الخصوصية ١7١‏ طاليا 
.مدرسة الطب فى عهد مش مدرسة المساحة والمحاسبة عام وفى عهد إسماعيل أنشثت مدارس 








مدرسة اللغة الهيروغليفية عام 
ة الزراعة عام 14713 








الأقباط الأرثوذكس. فصار لهم فى 
هده فى القاهرة نحو ؟١‏ مدرسة 



































الإسكثدرية مدرستان 
لك ازداد عدد المدارس 
التى فتحتها البعثات الدي 
والبنات: فبلغ عددها فى عهد 
مدرسة 
ولقد اقترن بهذه النهضة العلمية 
الكبيرة فى عهد إسماعيل اسم رائد 
العلم آنذاك (على باشا مبارك) ضهو 
عماد هذه النهيضة وقلبها النابض 
وراسها المدبر, ولقد سطع نجمه 
سطوعا قويا فى عهد إسماعيل؛ ويعد 
قطعة من هذا العه 
وقد خدم فى عصر إسماعيل وقام 
بإصلاحات عديدة ومشاريع كثيرة 
ة: وواصل العمل فى عهد الخديو 
ق؛ وتولى وزازة المعارف فى حكومة 
)2 لاض باش ؛ وى هذه الفترة ظهسر 
كتابه الخالد (الخطط التوفي 
القاهرة و 
00 





عهد إسماعيل 















عصورها القديمة والحديثة: ويعد تكملة 
وتجديدا لخطط المقريزى. ولكتاب 
(وصف مصر) الذى وضعه علماء 
الحملة الفرنسية على مصر توفى فى 
١‏ توشمبر 18447 

وازدان عصر إسماصيل بظهور 
الجمعيات العلمية ذات المقاصد الجليلة 
ومنها المجمع العلمى. وجمعية المعارف 
التى أسسست عنام 1814: لنشر الملوم 
والمعارف بتأليف الكتب العلمية وطبعها.. 
كذلك من منشآت إسماعيل العلمية فى 
مصر الجمعية الجغرافية الخديوية التى 





تأسست عام 18170: والجمعية الخيرية 
الإسلامية 
ولقد كاق للصحافة نهضة كبرى فى 
1 ماعيل “ار 





(روضنة المدارسن) التى أنشأها عل 
ازك باشا عام :161٠١‏ والجريدة 
العسكرية المصرية 


ومن ال السيامسية1 3 





هاه شاع الهرم فى عهد الخديو إسماعيل عبارة عن أرض زراعية 


(وادى النيل). وجريدة (نزهة الأفكار) 


وجريدة (الوطن) وجريدة ( ( 
وجريدة (روضة الأخبار) وجريدة 
(الكوكب الشرقى). 


كذلك صدرت جريدة (الأهرام) عام 
0 بمدينتى الإسكللارية و 








بيو قندم ال العسرية 
السياسية. وتقدمت الطباعة تقدما 
يرا فى عصر إسماعيل: فنهض 
بمطبعة (بولاق) حتى ضارعت المطابع 
الكبرى وكان يتولى نظارتها (حسين 

ى باشا).. كما أسس إسماعيز 


ئعا للورق عنام 119١‏ تولى نظارته 
حسين حسنى باشا (186). 
وأنشثت مطابع أخرى طبع ال 
والمؤلفات: -ا: المطبعة الأهلية 





القبطية: ومطبعة وادى النيل؛ والمطبعة 
الوطنية بالإسكندرية؛ والمطبعة الوهبي 
ومطبعة أركان حرب الجيش المصرى 
ونتيجة لهذه النهضة العلمية الكبرى 
فى عهد إسماعيل.. ظهر أعلام كبار 
فى مصر فى مجالات الأدب: والهندسة 





إسساعيل: رشاعة باد 

وعلى باشا مبارك.. ولرفاعة ال 

الكبير على العلم والأدب؛ وعلى باشا 
اء على 
ال الدين 


















































الأمير محمد توضيق نجل الخديو 
إسماعيل والوصى على العرش 



































ظهر فى تاريخ مصر الحديث, وقد 
توفي عام 1414 . 

والشيخ محمد عبده. الأستاذ الإمام 
وفيلسوف الإسلام. "أكتب العلماء وأعلم 
الكتاب". توفى عام 16١0‏ . والأستاذ 





عصره: وأستاذ المدرسة الحديثة فى 

الأدب والإنشاء. توفى عام 1507 . 
والأستاذ محمد بك عثمان جلال. 

واضع أساس القصة الحديثة فى الأدب 


المصرى. توفى عام 18354 
الله الد 











واحد تلاميذ السيد جمال الدين 
الأففانى؛ توفى عام 1447 








والشاعر إبراهيم بك مرزوق: والشاعر 
الأديب محصود صفوت الساعاتى 
ومحمنه عارف باشا؛ وأحمد بك عبيد 





عصمت تيمورء وهى أول من نبغ من 


ترجه 
ميدان كلوت بك الشهير 
فى عهد الخديو إسماعيل 





المصريات فى الشعرء والأدب. شقيقة 
العلامة أحمد باشا تيمور. توفيت عام 


ا 

ومن علماء الهندسة والرياضيات فى 
عصر إسماعيل. على باشا مبارك 
ومصطفى بهجت باشا. ومحمد مظهر 
باشاء وإسماعيل باشا محمد. وحسين 
حسنى باشا؛ ومحمود باشا الفلكى. 

ومن علماء الطب والجراحة: محمد 
درى باشاء كبير الجراحين فى عصره 
المتوفى غام.٠٠15:‏ والأستاذ الأول 
للجراحة بمدرسة طب قصر العينى. 

وحسن باشا محمود. المتوفى عام 
7 ومحمد الشاظفعى بك. ومحمد 
على باشا اليقلى: وحسن بك 
عبدالرحمن. ومحمد بك حافظ؛ وسالم 
باشا سالم: ومحمد بك بدر. وأحمد 
حمدى باشاء وعبدالرحمن بك الهراو 
وغيرهم. 

ومن علماء الطبيعيات: أحمد بك ندا 
وعبدالهادى إسماعيل. وعلى بك رياض 
ومنصور أفتدى أحمد. 

ومن علماء الفقه والقانون: العالم 
المشرع الكبير محمد قدرى باشا.. وكان 
الخديو إسماعيل قد قريه منه واختاره 



















اللفظطة ومين عستم نال) يفيه 
الاستشاف المد المختلطة: وتولى و, ةق 








ومن علماء الفقه والقانون فى عهد 
إسماعيل. الشيغ محمد العباسى 
المهدى. شيخ الإسلام ومشتى الديار 





فى هذا العصر: الشيخ محمد عليش 
والشيخ إبراهيم السقا؛ والشيغ 
عبدالرحمن البحراوى. والشيخ حسونة 
النواوى. وغيرهم. 

ومن علماء الفنون الحربية والبحرية. 
على باشا إبراهيم. وحماد عبدالعاطى 
باشاء ومحمود ياشا فهمى. ومحمد 
مختار باشاء وشحاتة عيسى بك 
ومحمد صادق باشا. وسليمان قبودان 
حلاوة. 

ولقد شهدت البلاد نهضة فنية كبرى 
فى عهد إسماعيل فى مجالات الرسم 
التصوير: والموسيقى والغناء والتمثيل 











والثانوية والابتدائية 
وتخرج فى مدرسة 

المهندسخانة مهرة 

المهندسين فى النقش 















اسماعيل 


جما ب ويد 





عاما حتى وفاته 15-١‏ 





(المظ)» وقد تزوج بها عبده الحامولى.. 
ونشأ فى هذا العهد أشهر الموسيقيين 
على آلة (القاتون) وهو الموسيسقى 





(محمد العقاد).. واشتهر شارع محمد 
على بأنه شارع الرقص والملاشفى. 

ولقد عنى بالآثار فى عهد إسماعيل 
وقد تولى حفظ الآثار المصرية والعناية 
بها وإنشاه متحف لها على يد (مارير 
باشا). الذى جاء إلى مصر عام 16 
وأنشأ متحف الآثات ار الذى ظل يشرف 
عليه حتى وفاته عام 1١8/١‏ 
إنشاء المتحف فى بولاق: ثم تم نقله عام 
1 إلى الجيزة. ثم إلى مكائه الحالى 
(بميدان التحرير) عام 16١7‏ . 


.وقد بدأ 








وقد دفن جثمان مارييت باشا فى 
مدخل المتحف؛ وأفيم له هنالك تمثال 
نصفى. 

وكما اهتم إسماعيل بالحفاظ عل 
الآثار المصرية الم اهتم . أيضا 
بالآثار العربية: فأنشا فى عام 1475 
دار الآثار العربية؛ وعهد بتنفيذ المشروع 


إلى المسيو (فرانس باشا) اس 
الأوقاف آنذاك؛ وطلب إسماعيل من 
المسيو رانس تجميع كل ما كان مبعثرا 


فى المساجد من الآثار العمربية 
الإسلامية.. لكن المشروع لم يتحقق فى 
عهد إسماعيل.. وإنما نفذ فى عهد 
حكم توفيق باشا. 

وانشا إسشاطيل سرصنا دن 
الأحوال الجوية بالعباسية. وعهد 
برئاسته إلى الفالم الفلكى المشهور 
إسماعيل باشا الفلكى. 

كما أنشأ إسماعيل مصاحة المساحة 
فى أواخر عهده؛ وهى من أهم أعمال 
الممران المرتبطة بالزراعة والملكية 
الزراعية؛ وعهد بإدارتها إلى السي 
(كلفن). ثم إلى الجئرال (استون باشا) 
عام 14/6 


الثى انشاها إسماعيل فضلر 
مقاومة الأمراض ومكافحة الأوبثة 
خاصة وباء الكوليرا (القاتل) الذى حل 





ب م تمثال محمد على باشافى الإسكندرية 


بالبلاد عام 1876: وقد كان من أشد 
الأوبثة فتكا فى ذلك العصر. وقد أدى 








إلى موت الكثير من السكان. 
ولقدنافتم إسماعيل بإنشاء 
المستشفيات؛ والتوسع فى إنشائها فى 
قطرئ وادى النيل.: هلم ينس إسماعيل 
أمر السودان فى هذا المجال؛ فأنش فى 
القاهرة المستشفى الأميرى: وبه 1١07‏ 
سريراء والمستشفى الأوروبى: وبه ١6١‏ 
سريرا. 

وانشأ بالإسكندرية أربعة مستشفيات 
هن الستش شن الأضيرى ويه +70 





سريرا 0 فى الأوروبى وبه ١5٠‏ 





كل من سواكن. ومصوع. ودنقلة وكسلة 
سو 1 037 1 1111 





وأنشا فى ال ودمنهور؛ وطنطا 
والمحلة الكبرى. وشبسين لكوم 
والزقازيق. والمنصورة: وبنهاء والجيزة 
والقناطر الخ 
والفيوم. وأ 
وإسنا ؛ فى كل مدينة من تلك المدن 


كان ميهد إتسبتاصيل كن الجيلة 
عصر تقدم ونهضة:. ولكنه من ناحية 
نظام الحكم فهو يعد من عصور الحكم 
المطلق. فد كان من أخص صفات 
الخديو إسماعيل ميله الى حكم الفرد 
المطلق. والا ا 





المطلقة: بل أراد أن يجعل 





4 






































اسصاعيل ” 


جمال الدين الأفغانى باعث نهضة 


الشرق ومن تلاميذه الإمام محمد عبده. 





غبده الحامولى من أشهر المطريين فى 
عهد إسماعيل وتزوج من الفنانة المظ 
وكان مقربا جدا من الخديو ونجح فى 
تغيير نمط الغناء فى ذلك الوقت 





15 








من هذا المجلمن مجرد هيثة استشارية 
مشكلة تزيد من رونق حكمه وبهائه. 
ولقد اخذ إنشاء هذا المجلس شكل 
المنحة المقدمة من الحاكم للشعب» 
وليس مطلبا من مطالب الشعب. ومن 
هنا ولد ضعيفا وهو فى المخاضء 
وواجه حياته بسلطة ضثيلة ونفوذ 

ومن جهة أخرى فطريقة تكوين هذا 
المجلس ووضع انتخاب أعضائه كان له 
أثر بالغ فى كيانه: ذلك ان الخديو 
حصر الانتخاب فى العمد والمشايخ, 
فأآسفر عن انتخاب توابه من العمد 
والمشايح الذين يمثلون طبقة (الاعيان): 
بالدالى هنالك لتمثيل بقنية 
فيه من تجار وصناع 
ومزارعين. وكذلك خلا هذا المجلس من 
الطبقة المتعلمة التى تخرجت فى 
المدارس والبعثات الملمية منذ عهد 
محمد على. ذلك لأن نظام الانتخاب لم 
يجعل لهم مكانا فيه 

ولم تكن فى البلاد. حين تاسس 
المجلس. صحافة تنتقد سياسة 
الحكومة. وتوجه النواب إلى واجباتهم» 
وتبصرهم بحقيقة وضعهم. وعظم 
المسثولية الملقاة على عاتقهم: ومن 

فى 





















ضمانات قانونية أو قضائية تحمى 
خرية الآراء وتكفل هذه الحرية. 

الذلك فإن كل هذه الظروف 
والملابسات كان لها أثرها فى 
حياة المجلس وتحديد مواقفه وإحباط 
خططة وأففاله. 

وجاء افتتاح المجلس يوم الاحد 70 
نوفمير 1617؛ إذ اجتمع أعضاؤه بمكان 
انعقاده فى القلعة. برئاسة راغب باشا 
الذى عين رئيسا للمجلس فى دور 
أنعقاده الأول. وحضر الخديو حفل 
الافتتاح يصحبه من رجال وزارته وزير 
الداخلية شريف باشاء ووزير المالية 
حافظ ياشاء ورئيس مجلس الأحكام 





رياض باشا وكاتب الخديو أحمد خيرى 
بك. وألقى الخديو خطبة العرش بعد 
افتتاحه المجلس. وقد قررت هذه 
الخطبية قاعدة الشورى فى نظام 
الحكم: وإعسلانا بأن الفاية من الحكم 
هى منفعة الجمهوز. واجتمع الاعضاء 
يوم الثلاثاء 77 نوضمير 1477 فى مكان 
انعقاد المجلس بالقلعة واشتغلوا 
بانتخاب لجانه: وهى خمس لجان. 

ولقند استمر دور الاتمقاد الاول 
للمجلس حتى يوم الاريعاء 14 يثاير 
177 وبدأت دورة الاتمقاد الثانية يوم 
الاثنين 1١.مارس‏ 14348: برئاسة 
عبدالله باشا عزت. وأصدر المجلس فى 
دورته هذه قرارات فى عدة مسائل 
المنافع العامة والمحلية. 

وناقش المجلمن المسألة المالية 
وقروض الخديو إسماعيل المتزايدة 
فلقد كانت القروض على الحكومة عند 
تولى إسماعيل عام 1877 أحد عشر 
مليون جنيه؛ وبدلا من أن يجتهد 
إسماعيل فى سداد هذه الديون استدان 
عليهافى الستوات بين 14 و11 من 

















الديون الشابتة ١4‏ مليون جنيه ومن 
الديون السائرة عشرة ملابين جنيه. 
وانعقد المجلس فى جلسته ودورته 
الشالثة يوم الخميس ١8‏ يناير 1475 
برئاسة عبدالله عمزت باشا ايضا 
وناقش المجلس موضوعات عدة من 
«ضمنها موضوع الديون. واتعقد المجلس 
بعد ذلك غدة دورات اعوام 1417١‏ 
و1401 و1471 و1877 ثم توقفت 
الحيا سنتى 14174 و1414 
ودخلت الحياة النيابية مند عام 
7 عصرا جديدا تميز بظهور روح 
النهضة وا معارضة فى نفوس التواب. 
وبيدت هذه الروح من مناقشاتهم 
وأعمالهم ومواقفهم وأخذت مظاهر 
الحياة والنشاط ترتسم فى أفق المجلس 
بعد أن كان يخيم عليه فى الأدوار 
السابقة شى» من الخمول والجمود ‏ 
ولقد أدت عدة عوامل للتطور منها : 
تفاقم الازمة المالية من جراء سياسة 
الحكومة بصددها مما أثار تذمر الثاس 
وقلقهم. كذلك بسبب تزايد النفوذ 
الاجنبى فى البلاد: وخضوع الحكومة 
لمطالب الدول؛ وقبولها الوصاية 
الاجنبية على شئونها المالية. وتعيين 
الهيثات واللجان الاوروبية لتنظيم هذه 
الوصاية. واشتداد الحكومة فى اراق 
كاهل الفلاحين بالزيد من الضرائب 











ومن هنا نشأت حركة نهضة عامة 
فى آأفكار طبقته الخاصة فوامها التطلع 
إلى إصلاح الحال: وإنقاذ البلاد من 
الكوارث التى حلت بها . 

وساعد على تهيئة الافكار لهذه 
النهضة. انتشار التعليم فى الطبقة 
الممتازة من المجتمع: وظهور الصحافة 
وإنارتها أفكار القراء بالواقع الاجتماعى 
والمالى الذى تعيشه البلاد: وابراز سوء 
الحالة التى وصلت إليها مصرء فاستثار 
ذلك المواطف الوطنية الكامنة فى 
الأمة؛ التى تظهرها الحوادث وتوقظها 
الشدائد. 

وإذا كانت النهضة القكرية 
والسياسية على عهد الخديو إسماعيل 
فإن جانبا كبيرا من ظهورها يرجع إلى 
السيد جمال الدين الاضغانى باعث 

وقد استقر جمال الدين الاقفاتى 
بمصر. وقام بالتدريس فى الازهر 
وتتلمذ على يديه عدد كبير من رواد 
النهضنة الحديثة وعلى رأسهم الإمام 
محمد عيده. وعبدالسلام باشا 
المويلحى. ومخحمود باشا البارودى 
وابراهيم باشا المويلحى: وايراهيم 
اللقانى. وعلى بك مظهرء وابوالوضاء 
القونى. وسليم النقاش: وأديب اسحق 
وعبدائله التديم. 

ولم يكن الاففانى مناصرا لإسماعيل» 
بل كان ينتقم من استبداده واسرافه: 
.وتمكينه الدول الاستعمارية من مرافق 
البلاد وحقوقها . 

وقد نفى الافغانى من مصر يوم 74 
اغسطس 018784 فى 
عهد حكم توضيق إلى 
الهند يتتهمة باطلة 
مفادها «السعى فى 
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عبده جريدة (المروة الوثقى) وكان 
شهارها إيقاظ الامم الإسلامية 
بداره (جمعية وطنية) تضم صفوة كبراء 
البلاد واصحاب الرأى فيها. واتفقوا 









وظهرت فى الافق السياسى شخصية 
واجتمع اعضاء الدور الاول برئاسة محمد شريف باشاء كزعيم سياسى 
الله عزت باشا فى نوضمبر 1471 اتجهت إليه الاذ 


واجتمع أعضاء الدور الثاتى هر 









برئاسة قاسم باشا رسمى. واجتمع 
عن شريف باشا أنه يكره 


7 لا 








جشمآافتهالمزوجة 
الخديو إسماعيل 

















نظام دستورى يحول دون استبداد 
الخديو 


واجتمع الاحرار يوم ١‏ ابريل 1414 


بدار إسماعيل راغب باشا؛ واتفقوا على 
وضع لائحة ضمنوها مطالبهم وسميت 
(اللائحة الوطنية) وقع الجميع عليها 


لى شريف تكليف الوزارة 
فألفها من أعضاء وطنيين مشايعين 


وشاهين رد 
(الجهادية): وذوالفقار با 


ابت باشا للمعارف 
٠‏ وعمر لطفى باشا 

عموم الاقاليم القبلية والبحرية 
واحتفظ شريف لنفسه برئاسة الوزارة 
ووزارتى الداخلية والخارجبية:. ورفع 
شريف هذا التأليف الوزارى إلى 


النحو الذى عرضه شريف باشاء 
واقيمت الحفلات والافراح ابتهاجا 
بالمهد الجديد. وأقام ابراهيم بك 
المويلعن وم يود بك المظانء 
اهبندر التجار وغيرهم زينات | 


استمرار انعقاده واجتمع المجلس يوم 


السبت ١7‏ مايو 1474 برئاسة حسن 
راسم باشا. ناظر الدائ 











اسماعيل " 


عحيد ويد 








على باشا مبارك من أعلام الأدب فى عهد 
إسماعيل وهو صاحب الأيادى البيضاء 
على الأدب والعلم والتعليم فى مصر 








اسماعيل 


عحمدء مر 


محمود باشا حمدى الفلكى من علماء 
الزياضيات فى ذلك العصر 


1 


قيمتها قبل أن تدخل الخزانة المصرية 
وبعد دخولها. 

لكن الأزمة المالية وكشرة الديون 
وخوف الأوروبيين على أموالهم دفعهم 
إلى العمل على التخلص من الخديو 
ويوم الاثنين ٠١‏ يؤنيو 14/5 ركب 
الباخرة (المحروسة) وكان يوم رحيله 
يوما مشهوداء إذ ازدحمت سراى 
عابدين مند الصباح بالكبراء والنوات 
الذين جاعءوا يودعون الخديو السابق 
وفى منتصف الساعة الحادية عشرة 
أقبل الخديو توفيق ليودع أباه. ثم خرج 
إسماعيل يتوكآ على نجله ودلائل 
الحزن بادية على وجهه: وركب المرية 
وجلسس توفيق إلى يسازه: وركب بعدهما 
بعض الامراء وكبار رجال الدولة: وسار 
الموكب حتى محطة الماصمة حيث 


إرادة مملطانتا المعظم أن 

البنين خديو مصر. ٠‏ فأوضيك بألخويكن 
الآل برا 0 

وبودى لو استطعت قبل ذلك ان از: 


فى الحلقة 














هم 
٠‏ وفى عام 1967 
أسقط المصريون تمثال 
ديليسبس 





بعض المصاعب التى أخاف ان توجب 
لك الارتباك, على أنى واثق بحزمك 





الاسكندرية الساعة الرابعة بعد الظهرء 
واستقبله بها فى محطة القبارى 
محافظ ادر وبعض الرؤساء والكيراء. 






المشيه لسار حون 


وسارت الباخرة الى نابولى بايطالياء 
حيث أعد له الملك امبرتو قصرا 
السكناه. فأقام به هو وزوجاته وأنجاله 
وحاشيته. 
وأخذ إسماعيل يتنقل بين مختلف 
العواصم الاوروبية. على أمل نجاح سعيه 
فى العودة إلى عرش مصر. دون جدوى. 
الى ان استقر فى الاستانة منذ عام 
على البسفورء الى أن 
ة يوم ؟ مارس 1446: وله من 
العمر 6 سنة. فنقل جثمانه إلى مصر. 
ودفن فى مسجد الرفاعى فى مدافن 
الأسرة الملكية بالقاهرة. 818 








عهد توفيق وعدم التوفيق 








7 سيا عض للفلل ة لقاذات. ... 





1٠١هوينوي‎ ١١ 1١) العدد‎ 


للا يك 


مصر فى ١١١‏ سذة 


بداية الاكتلال البريطانى 





مكمد علم 


لما اوها 


عباس كلمي 


حسين كاهل 
فؤاد الأول 


فاروقع الأول 


الصورمه أشيف 


ظ ا 07 


1 لط 


ٍ 
ْ 











1952 :-5 


الكديو توقيقع 


تقلد محمد توفيق باشا الحكم يوم الخميس ١١‏ يونيو 
4 : ومصرآنذاك تجتاز مرحلة من أدق المراحل فى 
تاريخها الوطنى.. فالشعب يئن من المظالم والضرائب 
الفادحة التى عاناها فى عهد إسماعيل.. وهو يتطلع إلى 
حكم جديد يرفع عن كاهله عهد الظلم والقهر؛ ويخفف 
عنه وطأة الضرائب والمغارم.. والنفوس ساخطة على 
التدخل الأجنبى فى شئون مصر بشكل واسع ووسائل 
متعددة؛ منها إنشاء (صندوق الدين)؛ وفرض الرقابة 
الثنائية الإنجليزية والفرنسية على مالية مصر, وتغلغل 
نفوذ الأجانب عامة فى البلاد. 














١ 0‏ اننا 


)ا 























ل لكل 





القد بدأت ثورة الأفكار والتطلع إلى 
النظم الدستورية فى أواخرعهد 
إسماعيل.. وتأصلت فى نفوس 
الطبقة المثقفة من الأمة فى أوائل 
عهد توفيق. 

فتطلع الناس إلى العهد الجدبيد بأن 
يضع حدا للنفوذ الأجنبى: ويوطد 
أركان العدل والحرية والحياة 
الدستورية: وكان يحدوهم إلى هذا 
الأمل ما اتصف به الحاكم الجديد 
من صفات الاستقامة فى حياته 
الشخصية والاتزان والتعقل وكراهية 
الظلم والاستيداد. 





لذلك استقبل الناس عهد حكم توفيق 
بالغبطة والابتهاج وتوشموا على يديه 
إصلاح سا أفسده من قبله إسماعيل 
وسعيد 

لكن توشيق, اصطدم فى أوائل حكمه 
بعقبة ازدياد المطامع الأورو 1 
وقد بدأت هذه المطاء 
أهدافها منذ عام 1416 
إنجلشرا أسهم مسصر فى قناة السويس 
بشمن بخس؛ ووضع ساستها فى ذهنهم 
أمر احتلال مصر.. كذلك كانت فرنسا 
تحاول أن يكون لها فى مصرمئما 
لإنجلترا أو أزيد من ذلك.. والجاليسات 
الأجنبية عامة تحاول فرض نفوذها المالى 
والاقتصادى على البلاد.. وتركيا تحاول 
قدر الإمكان: إعادة مضر إلى حظيرتها 
لكى تنتقص ما حصلت عليه من مزايا 

موق.. وبذلك فإننا نرى البلاد فى بداية 








حكمه . هو محمد توفيق: ابن إسماعيل بن 
إبراهيم بن محمد على : 
؟ أبريل 1807. وما شب وتزعرع الحقه 
والده بمدرسة المنيل: فتلقى فيها العلوم 
الأولية. ثم انتقل إلى الدرسة التجهيزية. 


ج عام 1415 









بالأميرة أمسينة إل لم 
كريمة الأمير إبراهيم إلهامى نجل عباس 
باشا.. وأنجب منها ابنه عباس حلمم 
(الشانى) عام 1414 ومحمد على عام 
والأميرتين خديجة ونعمت. 












والمشكلات فى عسهده. وجساوزت فى 
خطورتها وعواقبها ما حدث فى غهد 


وكان محمد شريف باشا رئيسا للوزارة 
حين ولى توفيق الحكم. فقدم استقالته 











'وعين 





للمعارف والاوقاف, ومصلة 





اللأشفال؛ وراد حلمى باشا 
للحقانية (العدل). 
ولم يكن الخديو توضيق يميل إلى يقناء 


شريف باشا فى الوزارة طويلا لاختلاقهما 
فى النزعة: واستمساك شريف بسياسته 
فى تقرير النظام الدستورى.. ولكن توهيق 
أراد أن تمر الأيام الأولى من عهسده فى 
السلام.. فاستبقى 
شريف باشا ريثما تنتهى تللك الفتزة. 

كان الخديو قلقا على مركزه فى الحكم 
لشآخر مجيء الفرمان السلطانى بتوليه 
حكم مصمر جريا على العادة المتبعة فى 
ذلك العصرء وفماظلة السلطان فى إرسال. 
ذلك الفرما نه فى إنقاص المزايا 
التى عليها مصر فى فرمان 
0 المسمى (بالقزمان الجامع). 


مجراها من اله 
















حصل: 


لكن فرنسا وإنجاترا تدخلتا فى الأمرء 
وطلبتا بلسان سفيريهما بالأستانة أن تطلعا 
على نص الفرسان الجديد قبل إصلانه, 
وإبلاغهما الباب العالى بضرورة إقرار 
حشّوق مصر بما ورد فى الفرمان الجامع.. 
ولم تكن الدولتان تقصندان فى ذلك 
مصلحة مصر: بل كانتا تبفيان آلا يزداد 
تفوذ تركيا فى مصرء قيعرقل مطامعهما 
فيهها.. وقد رضخت الدولة العثمانية 
المطالب الدولتين, وأصدرت لتوشيق فرمانا 
بتاريخ /ا أغسطس 140/5, يحتوى على 
جميع نضصوص الفرسان الجامع فرمان 
181: مع إجراء بعض التعديلات التى لم 
تعسترض عليها الدولتان الإنجليزية 
والفرنسيسة وهى: إيلاغ نصوص أى 
معاهدات تعقدها مصر مع الدول الأجنبية 
إلى الباب العالى قبل نشرها. وتحديد عدد 
أفراد الجيش المصرى بثمانية عشر آلف 
ت السلم؛ وتقييد حق الخديو فى 








الاستدانة 
كان مجلس شورى النواب قد توقض عن 





ه > صورة تذكارية لجنود الاحتلال فى صحراء العباسية 


الانعقاد فى بداية عهد توفيق. وكانت آخر 





الدستور وفانون الانتخاب اللذين وضعهما 
شريف باشا فى أواخر عهد إسماعيل.. 





فسعى شريف إلى استمالة توفيق وإقناعه 
بضرورة إصدار هذا الدستورء وطلب إليه 
تشكيل مجلس النواب. تنفيذا لما وعد به 
فى كتابه إليه حين آلف الوزارة. 
فخالفه الخديو فى وجهة نظره.. 
ورفض طلبه متعللا بعدم موافقة قتصلى 
إنجاترا وضرنسا.. فقدم شريف باشا 
استقالته. وتعاهد هو وزملاؤه الوزراء على 
ألا يقبلوا الدخول فى وزارة جد 
أجيب طلبهم وتألف مجلس النواب.. ولقد 
بر الوزراء بعهدهم ما عدا اثنين منهم 
تسيا الينارودى ياشاء 
ومصطفى فهمى باشا. 
وبعد أن استقالت وزارة شريف باشا.. 
ألف الخديو وزارة تولى هو رئاستها. 








777777777 111111555155555:5:557557577797777777777777777777777177777777777و ا 


وأعضاؤها هم: منصور باشا يكن 
للداخلية؛ وعلى حيدر باشا للمالية. 
وذوالفقار باشا للحقانية. ومصطفى فهمى 
باشا للخارجية. ومحمد مرعشلى باشا 
للأشغال. وعشمان رفقى باشا للحربية 
والبحرية؛ ومحمود سامى باشا البارودى 
للأوقاف. وعلى إبراهيم باشا للمعارف. 
وب تأليف هذه الوزارة.. ألغى توضيق 
ا(مجاس النظار): وأضبدر روما فى + 
مبر 1875 بإعادة العمل بنظام 
(الرقابة الثنائية): كما تقررت من قبل فى 
مرسوم 18 نوظمبر 14171؛ وتعيين السير 
إيفلين بارنج (اللورد كرومر) مفتشا 
على الإيرادات: والمسيو (دى بلنيير) ر: 
على الحسابات والد 
من الدولتين الإنجليزية والفرنسية. 
وقد تهجت هلذه الوذارة فى مدتها 
ال 
الاستبداد والاصسلي 
وكان من أبرز أعمالها 
المجحفة نفى السيد 
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جمال الدين الأشغانى من مصرء بقرار 
أصدره مسجلس الوزراء بتاريخ 57 
أغسطس عام 1416 

وفى ١١‏ سبتهبر 1874, عهد الخديو 
إلى (رياض باشا) بتأليف وزارة جديدة, 
وأعاد هيثة مجلس الثظار بعد إلفائها: 
واحتفظ لنفسه بحق حضور جلسات 
المجلس وتولى رئاسته عند الا: 
ومنن ذلك الحين جرت العادة بأن تتعقد 
جلسات المجلس تارة برئاسة الخديو. 
وتارة أخرى برئاسة رئيس الوزار». 

ويرجع اختيار الخديو لرياض باشا ما 
عرف عنه من موافقته إياه من الميل إلى 
الحكم المطلق؛ وكراهية نظام الشورى. 
والموافقة على التدخل الأجنبى 5 
نفوذ الأجانب فى البلاد. 

وفى ؛ توظمبر 18٠‏ تأسس الحزب 
الوطنى (الأول) من معارضى سياسة 
رياض باشاً" خاصة ما أدى متها إلى 
تقوية النفوذ الأورويى فى البلاد.. وقد 
ضم هذا الحزب شريف باشاء وإسماعيل 
سلطان 










































































مه 
الخديو عباس وشقيقه الأمير 
معمد قن بدا لخديو توقيق 


الشريمى, وكانوا يجتمعون فى منزل 
سلطان باشا.. ورغم إطلاق تسمية 
(حزب) على هذا التجمع. فإنه لم يكن 
حزيا متكامل الأركان با معنى الحديث: 
ولذلك لا يعتبره المؤرخون الحزب الأول 
فى مصر: , ولو أنه كان النواة للثورة العرابية 








وفك قرو فلل سال ا لف 
المعادية للحركة الوطنية وتصفيته لكل أنواع. 
النشاط الوطنى السلمى.. أن بدأ دور 
الجيش الفاعل فى الحركة الوطنية: فيما 
يعرف بالثورة المرابية. نسبة إلى (أ. 
عرابى) الذى اختير ليتزعم الأمة فى 
ثورتها على السلطة الخديوية المتهاوية 
والمستسلمة للنفوذ الأجنبى. 
واخذت الاجتماعات. 
الضباط (الفلاحين) لبح 











ث أحوال البلاد 
عامة وحالة الجيش خاصة.. وفى يوم 11 
يناير 1841..وعلى إثر سما هؤلاء 
باط عن مؤامرة جر 


ة تدبر 









ضدهم تستهدف إبعادهم عن مواقعهم.. 
قاموا بالاجتماع فى منزل أحمد عرابى 
ة موقفهم إزاء تصرفات وزير 
الحربية الجركسى ضدهم. مثل إصدار 
أمر بنقل (الأميرالاى) عبدالعال حلمى» 
قائد آلاى طرة إلى ديوان الوزارة منتقصا 
من مركزه ودرجته؛ وتعيين خورشيد بك 
نعمان الجركسى مكانه؛ وفصل أحمد بك 
عبدالغفار قائممقام آلاى الفرسان؛ وتعيين 
شاكر بك طمازة بدلا منه. 

وحضر الاجتماع عبدالعال حلمى: 
والبكباشى خضر أفندى خضر: 
والأميرالاى على أفندى فهمى قائد الآلاى 
الأول (آلاى الحرس الخديوى بعابدين), 
والبكباشى محمد أفندى عبيد من ضباط 
الآلاى تفسه. والبكباشى ألفى أطتدى 
يوسف من ضباط الآلاى الرابع 0 
عرابى. وأحمد بك عبدالغفار.. وقد 
اتفقوا على اختيار عرابى رئيسا لهم. 
وعهدوا إليه بالعمل على التخلص من هذا 
الظلم الواقع عليهم. 

وقد تحدث عرابى في مذكراته عن 
هذا الاجتماع.: فقال: سألتهم ماذا 
تريدونة. قالوا: 'إنما جئنا لنرى رأيك", 
فقلت: “رأيى أن تهدثوا نفوسكم وتعتمدوا 
على رؤسائكم وتموضوا إليهم النظر فى 
مصالحكم. وهم يتخذون من بينهم رئيسا 
يشقون فيه كل الوثوق ويسمعون له 
ويطيعون أمره ويحفظونه بمعاضدتكم إذا 
أرادت الحكومة به شرا". فقالوا كلهم: "إننا 
فوضنا إليك هذا الأمر فليس فينا من هو 
أحق به وأقدر عليه منك". فقلت: كلا؛ بل 
انظروا إلى غيرى وأنا أسمع له وأطيع 
وأنصح له جهدى”؛ فقالوا: 'إننا لا نبغى 
غيرك ونثق ضيك ولا نثق إلا بك": فأثبت 
لهم أن الأمر عصيب ولا يسع الحكومة إلا 
قتل من يتصدى له, فقالوا: "نحن نفديك 
ونفدى الوطن العزيز بأرواحنا». فقلت 
لهم: 'اقسموا على ذلك فأقسموا. 

وهكذا أصبح عرابى زعيما للجيش, 
ومتكلما باسمه. وكان لجرأته ووطنيته 
الصادقة أكبر الأثر فى التفاف الفثات 
المدنية الساخطة على التدخل الأجنبى 
حوله.. وسرعان ما كسب عرابى جولته 
الأولى ضد توفيق فيما يعرف بحادثتى 
قصر النيل وعابدين. 

كتب غرابى أثناء الاجتماء. خريسة إلنا 
رياض باشاء رئيس 
تصبرفات وزير الحربية: ويطالب بعزله, 
وقد وافق عليها المجتمعون ووقعها معه كل 
من على فهمى وعبدالعال حلمى.. ويعتبر 






































عابدين يوم 4 سبتمبر. 

وفى يوم ١‏ يناير.. توجه عرابى وفهمى 
وحلمى إلى وزارة الداخلية. وقدموا 
العسريضة إلى [خليل باشا يكن) وكيز 
الوزارة, طالبين تققديمها إلى رئيس الوزراء 


الذى طلب لقاءهم .. وقد استقبلهم رياض 
بعد أسبوع؛ حيث هددهم وحذرهم من 
تكرار تقديم مثل هذه المرائض. 

فقاوم من شور 





الوزراء. برئاسة الخديو 
توفيق محاكمة الضباط 




















022000 





















ووظائفهم. 
ولم يعد الخديو مرتاحا من حركة 





وكان افتتاح المجلس يوما مشهودا من 
أيام مصر ١‏ اشتغلت وزارة 
شريف بوضع (الدستور). وكان يسمى فى 
اصطلاح ذلك المسصر(اللائحة 
الأساسية) او (المانون الاساسى). وقد 





الضباط الوطنيين. وأخذ يتريص بهم اتصل عدرابى برؤساء الحزب الو 


قى معهم على القيام بمظاهرة 









ردد مع قناصل الدول أن 











١‏ وضع على احدث المبادئ المصرية: 

أ بتضمنه القواعد الرئيسية للنظم 

| البرمانية: كتقرير مبدأ المسئولية الوزارية 
١‏ (داود يكن) امام مجلس التواب. 

الحربية: أوامره المشددة بعدم واعترض وضع الدستور ازمة سياسية 

اجتماع الضباط مع بعضهم بعضا فى طيرة أزمة (يناير 1/017): 


وترجع الى سوء نية الدولتين انجلترا 





مراكزهم ليلا أو تهارا؛ وهدد بأنه إذا مأ 


اثنان أو أكثر مع بعضهم بعضا فى 


























لما ليا 





الزعيم أحمد عرابى باشا 

الذى لعب دورا مهمافى تاريخ 
مصر إبان بدء احتلال الأفجليز 
وقد توفى عام ١91١‏ 


ا 
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شهداء 
المصريين 


فى معركة 
التل الكبير 





الجديدة وتزل الخد ادلله على راد إرادة 






ووزارة الداخلية وأستدت وزارة 
والبحرية لأحمد عرابى والماا 





باشا 
الشريمى والأشفال لمحمود باشا فهمى 
وتعد هذه الوزارة (وزارة العرابيين). 








الحربية الثى كانت تتطلع إليها الأنظار 
آنذاك وفيها تتمثل سلطة الحكم وقوة 
الحركة الوطنية فآصنح عرابى الر: 
الفعلى للحكومة وزاد من مكانته نيله رتبة 
الواء (باشا) وصار له الأمر والنهى فى كل 
وزارات الحكومة وأصبح ديكتاتورا محضا 
وأضحت داره ملجأ طلاب الحاجات 
وأصحاب الشكايات. 

.وكان آول ماعنيت به حكومة البارودى 
اعلان الدستور فاجتمع مجلس الوزراء 
يوم الشلاثاء 7افبراير 3 














الأساسية وقد وقع الخديو المرسوم 
بصدور الدستور يوم فنبراير 1/47 
واجتمع مجلس النواب فى اليوم التالى 
وحضر الجلسة البارودى رئيس مجلس 
الوزراء وقدم الدستور الى المجلس موق 

من الخديو كما تقرر فى الجلسة الماضية 
ويعد انفضاض الجلسة توجه النواب إلى 
سراى الخديو ليؤدوا للخديو واجب الشكر 
وما مشوا تلقاهم بالبشر 
والترحاب وألقى سلطان باشا كلمة الشكر 
بالنيابة عنهم ثم انصرفوا فرحين 








ور 
بالسخط والغضب وبدت هذه المظاهرٌ 


أظهر ما تكون على شدتها من الرقيبين 
وقد كان اعتراضهما الشديد 
على تخويل مجلس النواب حق تقرير 
الميزانية وقاما بتحريض حكومتيهما على 
محاربة التظام الجديد. 
ولقد كانت مدة انعقاد مجلس النواب 
فترة تقدم ونشاط تمتعت مصر خلالها 
لعو امور فى ظل النظام 








يعائج هذه الأحداث بحكمة 
ث أن اضطرب الا 
تكهرب الجو بعد انتهاء الدوزة البرل 
زارة البارودى وحدها تبعة 
وواجهت مشكلات داخلية 
بع نطاقه 
أتهى الا 
















تلك الأحداث التى وقعت بالبلاد 
اتفضاض مجلس النواب هو مؤامرة 






الضباط الجراكسة التى دبرت للتخلص 
من عرابى وزملائه من رؤساء الحزب 
العسكرى.. 

ونا اكتشفت المؤامرة قبل تنفيدها أ 
القبض على 4/4 من الضباط الجرا 
وحوكموا محاكمة سرية أمام مجلس 
عسكرى وصدر الحكم ضدهم فى 7١‏ 
ابريل 1887 على أريعة منهم بالنفى إلى 














وأثار هذا الحكم ثائرة الانجليز 
وطلب القنصل الا: 





فى أثنائها عفوا عن 0 أدى 
إلى قيام نزاع بين 


الخديو والعرابيين حاول 





الرقف إلى جائب لخدي أخذوا يعملون 
على اسقاط حكومة البارودى. 

١‏ يو والجراكسة 
الثؤرة العرابية فى الداخل 





بين الوزارة والخديو عن اعتزام انجلشرا 
وقرنسا إرسال أسطوليهما إلى 
الاسكندرية إذ عدتا الحالة التى كانت 
عليها مصرآئذاك حالة ثورة تستدعى 
التدخل. 
وأفضى اللورد (جرائقيل) وزير خارجية 
بريطانيا بهذه الفكرة يوم ١7‏ مايو 1845 
إلن اليسو (تيسو) قير فرنا ف 
ت ماسة 
زية فى مياه 














الإسكندرية» 

وقد لقيت هذه الفكرة قبولا من 
الحكومة الفرنسية. وبررت الدولتان ذلك 
بان القرض من هذا الغمل هو حماية 
رعاياهما من الأخطار التى تستهدفهم.. 
مع انه لم يكن هنالك أى خطر يتهدد 
هؤلاء الرعايا؛ ولكنها كانت حجة 
مصطنعمة ووسيلة باطلة تستر وراءها 








الغرضٍ الحقيقى. وهو ايجاد ذرائع 
للتدخل العسكري فى شئون مصر. 
القد كانت هذه المظاهرة ال إية 





المظاهرة الثانية. سبقتها مظاهرة 

م أكتوبر 1841: وكانت 

المناسبة حضور الوفد العثمانى الأول إلى 

مصر. والمظاهرة الثانية هذه كانت أخطر 

من الأولى. إذ انها لم تكن مجرد مظاهرة. 

كما ادعوا؛ ولكنها كانت مقدمة لضرب 
الاحتللال البريد 














والانزماج. وكانت هذه 












































الانجليزى؛ ويعلمهم بان وصدوله ليس مبن 
.شاأنه تكدير علائق الدولتين المصصرية 
والبريطائية: وانه جاء «بصفة ودية» 
ويطريق المسالمة. وأذاع قنصل فرنسا مثل 
هذا المنشسور. وعلى أثر اذاعة هذين 
المنشسورين أزسل البارودى إلى محافظ 
الإسكندرية تلقراها جاء فيه 
ستحضر إلى الإسكندرية 
٠‏ وحتضورها هو بطر 
للدية فلا يحصل بجهتكم أدنى توهم 
ولاتشسويش فكر. إن المودة والألفة بين 
بين الدول المتحسابة 


اكب 











ويدات اليسوارج تضل إلى فيساء 
الاسكندزية يوم الجمعة 15 مايو 1441. 
فى أصيل ذلك اليوم جاءت مدرعة 








دخلتها سفينتان اخريان, وثلاث سفن 
فرنسية. وكانت السفن الانجليزية بقيادة 
الأيسرال ال (بوشان سيمور). 
.والفرنسية بقيادة الأميركونراد.. ونا كان 
مجيتها بصفة ودية. كما جاء فى تلغراف 
البارودى للمحافظ فقد اطلقت المدافع 
تحية لقدومها 

وبعد ظهر يوم السبت نزل الأميرالان 
إلى البر مرتديين ملابسهما الزسمية: 
وزارا محافظ الاسكتدرية فردلهما الزيارة 








هم 
الشبيخ محمد عبده فى السودن 
مع مجموعة من العلماء 


اتباعا للتقاليد الممتادة. 
وفى 7١‏ مايو جاءت الاب 
سضينتان حر 








وماكاد الأسطولان الأجتبيان يرسوان 
فى مياه ميناء الاسكندرية. حتى أخذنت 
الدولتان صاحبتا الأساطيل: تخاطبا 
مصر بلفة التهديد فى بلاغات رسمية. 
شبداتا بطلب استقالة وزارة ١‏ 





بارودى: 


بنها 
تصديم البتلاة النهائى الذى اعداه إلى 


الوزارة المصصرية وانتظار الجواب منها 
ويعد ظهر ذلك لدوم ملعتت 














غير ان الاحوال فى مصر كانت تسير 
7 مي إل انمو م :هما جعل رئيس وزراء 
سا 





وز يطانيا عقد مؤتمر دولى 
اللنظر فى المسسالة اللصتسرية. :. وواشق 
جرانفيل على عقد هنذا المؤتمر فى 
(الاستانة) لكى يعمل من اجل ايجاد حل 
للازمة المصرية. على اساس المحافظة 
على حقوق كل من السلطان المشمائى 
والخديو واحترام الحرياث التى ضهنتها 
الفرمانات للشعب المصرى الصادرة من 
الباب العالى. 

وانمقد مؤتمر الاسنتانة يوم 17 يونيو 
11 بدار السفارة الايطالية فى (ترابيا) 

مواخئ الاستانة. على شاظن اذ 


ع 
فى الساغة الثالث مساء. وكان اعضاؤه 
راء الدول العظمى الست بالاستانة. 
انجاشرا: قريساء 
وايطاليا . و 
اجتماعات على ثلا 


ايطاليا فى المؤتمر ان تقرر الدول الامتتاغ 
عن التدخل المنفرد فى مصر مادام المؤتمر 
منعقدا 

فاقترح المندوب البريطائى اضافة عبارة 
«إلا غند الضرورة القصوى» 

واستمر المؤتمر يعقد جلساته من غير 





طائل. وائجاترا تعد العدة للحرب. وقد 
كان انعقاد هذا المؤتمر مدعاة الى اعتقاد 
العرابينين أن المسألة المصرية سشحل 
بطريق المضاوضات بين الدول. وان اتمقاد 
المؤتمر سيمنع انجلترا او غيرها من الدول 
من التدخل العسكرى فى مصر. 
تسفى وسط الاضطراب :اذى كلا 
استقالة وزارة البارودى؛ ووجود السفن 
'"جنبية فى مياه الاسكندرية 





الحربية الاجنب 
ورواج الشائعات عن تهديدات العرا: 
ضد الخديو وضد الاجانب. كان من 
السهل على بريطانيا ان تجد الذريعة 
والسبب المباشير للتدخل المسلح وضرب 








10 
ولقد بدت نية الاتفراد بالعمل العسكرى 
من الجانب الانجليزى تظهر بمظهر فعلى 
فيما بعث به أميرال الأسطول البريطانى 


إلى حكومته يوم 19 مايو ينبثها بآن 
المصريين ينشثون بطارية مدافع تجاه 
إحدى بوارج الأسطول ويطلب إرسال 
المزيد من البسوارج فقامت الحكومة 
البريطانية بتلبية طلبه 
ودل:هذا العمل على نية 
5 فى احتلال 


505535 سس ل عط متاح :حزن :واوا ات ل سا ع ةانق لذذا 





4 





























الجيش الإنجليزى أثناء احتلاله الإسكندرية يقيم حفلا لسباق الخيل ابتهاجا بانتصاره 


وكان الخديو قد أرسل إلى السلطاز 








باشا للحضور إلى مصر وقد توهم 
السلطان أن مسجرد إنفاذه هذا الوفد 44 
السامى سوف تعود الأمور فى مصر إلى 






جمال الدين الأفغاتى تم ثفيه من عجزهذا الوفد عن معالجة الموقف أن 
أمعترا وتران اكتره مقس الوزراء عاء 0 الم 
لفل ” 





ونين بنع (التييد العجان) 


00 





(السبع بنات) لصاحبها (القزاز) بالقَزب 


من قسم اللبان.. فطالبه العجان بأجرة 
ركوبه طوال اليوم فلم يدفع له سوى قرش 
واحد فجادله فى قلة المبلغ ضما كان من 
سكرإلا 
بسكين له عدة طعنات دامية مات على 
إثرها 

وقع هذا 0 


المالطى و« 


للشقة فقد ذكرت هذه اللجنة أن عدد 
القتلى من الجانبين * 
الأجانب والباقون من 
الجرحى الامنهم ١1‏ من 
من الوطنيين واثنان من الأتراك. 
واجتمع القناصل مساء يوم الحادثة 
وحضر الاجتماع محافظ الاسكندرية 
وتداولوا فيما يجب اتخاذه لاعادة النظام 
1 الخواطر .. وزاد شعور الناس 
بخطر الزقت انتمال الخديو فجّاة من 




















التالى: اسماعيل راغب باشا للرياسة 
الخارجية وأحمد رشيد باشا للداخلية 
وعبدالرحمن رشدى باشا للمالية وأحمد 
عرابى ياشا للجربية والبحرية وعلى 
ابراهيم باشا للحقانية وسليمان أباظة 








ولقد قابلت السياسة الانجليزية تأليف 
تلك الوزارة بالجفاء وعدم 
من قدرتها على إعادة الأمن إلى تصابه 
وأخذت تضع لها العقبات والعراقيل. 
نقد ضرب الأسطول البريطانى 
الاسكندرية فى ١١‏ يوليو 1/47 وكانت 
حصون المدينة كلها قديمة لم تمتد إليها 
يد التجمير أو الترميم والتسليح .. ور 


لك ققد داقع الجنود وم 














وفى مساء 0 
الجيش المصرى من م نا 











الخديو تور أمرا فى "يولي و يعزل 
عرابى عن نظارة الجهادية ولكن الشعب 





هه 


مصطفى باشافهمس 


رئيس الوزراء فى عهد 


الخديو توفيق ومعه 


ابنته صفاية هائم زغلول 
زوجة سعد باشازغلول 






هجمات الانجليز نحو خمسة أسابيع 





مهاجمة البلاد من ناحية قناة السويس 
وقد كان من أخطاء عرابى تركه هذه 
المنطقة مكشوفة اعتمادا على تعهد خادع 
من فرديناند ديليسيبس بحيدة القذ 
ودفاع الفرنسيين عنها وكان عليه ردم 
القناة أو إعاقة السير فيها مؤقتا حتى 
تنتهى الحرب.. ولو كان عرابى فعل ذلك 

لما نجحت السفن البريطانية فى الوصول 
الى مدن القناة. 

رغم احتجاجات ديليسبس اقتحم 
الانجليز القناة واحتلوا مدينة ال 
بأمرمن الخديو فى أو 
7 .. ولم يكن أمام الاتجليز سوى عمل 
استحكامات سريعة فى منطقة التل الكبير 
قرر عرابى نقل مركز 
إلى التل الكبير وى 
17 اشتبك الانجليز بقواتهم البرية 
والبحرية فى موقعة التل الكبير وكانت 
موقعة فاصلة انهزم فيها اللصريون بسبب 
الخيانة. 

وفى ١0‏ سبتمبر أحتل الانجليز القاهرة 
فكانت بداية الاحتلال البريطانى الذى 
استمر يرسخ على ظهر مصر مايقرب من 
ثلاثة وسبعين عاما . 8ه 
































1١ ١هوينوي‎ !1 11١ العدد‎ 


اويل 





00 


مصر فى ١1٠١‏ 
يضذ 


أكمد عرابص ورفاقد 








مكمه على ١‏ 


- عباس كلصي 
حسين كامل 
ؤاد الال 


فاروقع الأول 


الصورمه أشيف : سمير الغزولى 














07 نو ررسينة 


1952 5 


فم ذاكرة التاريذ 


لا جدال فى أن الثورات تتأخثر بشخصيات زعمائها. لأنه إذا 
كان من الحقائق الثابتة أن ظهور الثورات وقيامها يرجع إلى 
ظهورالقادة والزعماء: فإن تطورات هذه الثورات ومصائرها 
تتبع. إلى حد ما شخصياتهم ومصائرهم. 

من أجل ذلك علينا أن نلقى الضوء على السيرة الذاتية 
لشخصيات الثورة العرابية: لكى نتبين مدى تأثيرها فى مصير 
تلك الثورة الشعبية العسكرية الخالدة. 

والزعماء من شخصيات الثورة الذين نعنيهم: هم فى الحقيقة 
سبعة: أولهم عرابى: وثانيهم البارودى: وثالثهم محمود فهمى: 
ورابعهم على فهمى. وخامسهم عبد العال حلمى: وسادسهم 
محمد عبيد. وسابعهم عبدالله النديم.. ولو تعدينا العدد 
الأضفنا إليهم كلا من الشيخ محمد عبده: وطلبة عصمت: 
وعلى الروبى: ويعقوب سام . وسليمان 
سامى: ومحمد سلطان. 


لف 


اد 


ثآنية عشرة 




















لا جدال فى أن ظهور أحمد 
عرابى: هو الذى بث فى 
تفوس الضباط روح 
التضامن والاتحاد 
للمطالبة بحقوقهم 


المهضومة: وتقدم الصضوف 
لعرض مطالبهم جهارا على 
ولاة الأمور: وكانت هذه 
المطالب فاتحة الثورة 
العرابية. 





أحمد عرابى,1141. اقل 
كان ظهور عسرابى من الأسباب 
المباشرة فى اندلاع الثورة العزابية: فى 











عهد الخديو توضيق: فليس هنالك من 
شك فى أنه حامل لوائها وقائد 
زمامهساء وإلى اسه تنسسبت: وفى 
شخصه ت 

والمعلومات الواردة فى سيرته الذاتية 
تذكسر آنه ولد يوم١"‏ مصارفن عسام 


الموافق /ا صقر عام ١1617‏ من 
العام الهجرى: فى قرية (هرية رزنة), 
بالقرب من مدينة الزقازيق عاصمة 
محافظة الشرقية.. وكان أبوه (شيخ 
بلد)القرية, ومومن عائلة بدوية 
استوطنت تلك القرية فى عهد جد 
عرابى الأكبر. 

ولما شب وترعرع.. علمه أبوه مبادئ 
القراءة والكتابة فى (كتاب) القرية: 
وعهد إلى رجل يدعى (مسيخائيا 
غطاس). وكان 









الحساب لمدة خمس سبنوات. ثم أرسله 
أبوه عسام 1848 إلى الجافع الأزهر 
بالقاهرة لطلب العلم. شمكث فيه أربع 
ل خلالها القرآن الكريم, 
وأتقن علوم اللغة والفقه والتفسير 
ولكنه عاد إلى بلدته دون أن يتم تعليمه 
الأزهرى: وقد طلب للتجنيد جنديا 


(نضرا) لما قرره (سعميد باشسا) من 
تجنيد أولاد الم والمشايخ من 
المصريين 

ولإجادة عرابى القراءة والكثابة 


عين كاتبا بدرجة (بلوك 
ظة الرابعة من آلاى المشاة 
ثم رقى إلى مرتبة الضباط. 
تي ا 
المصريين فى الجيش؛ فنال رت 
من تحت السلاح عام 1808-وهو بعد 
فى السابعة عشرة من عمره. ثم 
يوزباشى (نقيب) عام 104: ثم 
اغ (رائد) عام 1444 شمر 
بكباشى (مقدم) غام 470 




















قائممقام (عقيد) عام :181١‏ فى شهر 
سبتمبر من ذلك العام: وقد حظى 
برضا سعيد باشا؛ ورافقه فى زيارته 
للمدينة المنورة (ياورا) له عام 1871 
وكان سعيد باشا قد قام بإنققاص عدد 
الجيش: وإلغاء بعض الفرا 
ضباطها من الخدمة؛ وكان عرابى من 
بين 11 ادتهم قبيل 
وفاته: وعناد بذلك عرابى مع من عاد 
إلى سابق رتبته فى الجيش 

لما توفى سعيد باشا؛ وخلفه فى 
الحكم إسماعيل.. فقد ا 
ولى الأمر: لمخالقة إسماعيل لسعيد 
فى سياسة التعاطف مع الضباط 
الوط يين: وتعاطفه ممع 














الضباط الجركس.. فكان ذلك من 
أسباب تذمر عبرا 
إلى المط 


اتجاه أشكاره 





المطالبة بحقو 





لعرابى حادت فى عهسد 
له أثر كب 





اتجاه 
































بإلغاء الحكم الابتدائى. وكان وزير 
الحربية آنذاك (إسماعيل سليم باشا) 
عب فى تأييد الجكم الابتدائى. 


عرايى يزداد كرها ويفضا للجراكسة. 
وزفع عرابى تظلمه إلى الخديوء 


--0 ليمج 
للشباط المصريين بتجاوزها إلى الرتب 
الأعلى. ولكن يسمح يذلك للضباط 


فتشمله الكتيز ترعايتة؛ وجغله ضفخ 

وعينه (أميرالاى) على آلاى 
المشاة الرابع؛ الذى كان يضاحية 
(العباسية) بالقاهرة.. وظل يشغل هذا 


اع ريو له الي فى 

ذلكء لأنه لم يحظ بنصيبٍ كبير من 
الثقاقة السياسية وأطوارها 

أن يكون ضنابطا (من تحت 

السلاخ). لم يتخرج فى المدارسر 


إلم تكن له من العيقرية ما يغنيه طش 
الدرس والاطلاع والتحصيل؛ بل كان 


أمثال (شريف باشا): 
الكان من الممكن للثور: 





وان كقمد 


الخنديوتوفيق 46 1 
فى زيارة لمديئة الأقصر - 
١ َ‏ 

1 


ا 


































العرابية أن تسير فى سبيل النجاح إلى 
النهاية. وتحقق الأغراض التى قامت 
من أجلها: وتنقذ البلاد من النهاية 
المأساوية التى انتهت إليها.. ولكن على 
الك جنا ذلك. عمل عرابى على 
لصن من شَْرَيِفَ حتى أقصساه:عن 

7 ارة. فخسرت الثورة الرأس المذ 
اسه ع تفنهم الوافلتد 
والملابسات السيا 
البلاد إلى بر الأمان. 
1 








ذلك مر 





الإسسكتحنزية له ببساش الدفاع. عن 
اللسستون. ونا اتتستكب إلى كفنونالاوار 


عهد بقيادة الجيش ا إلى 





«م الخديو توفيق وزوجته 


وأولاده 





الصريين والإتجليل بل مهد ١100,‏ 


الفريق (راشسد. باشا ) واللواء 
(على باشا فهمى). وترك القيادة فى 
معركة (التل الكبي ) إلى ( ملى باث 


الروبى): ولم يقاتل فى هذه المعركة 
بصفته قائداء ولكنه قاتل بصفته 
(مجاهدا) 

ومن نواحى الض اضى اث 
عرابى اهتمامسه بشخصه. وبذاته, 
وحياته: يتضح ذلك من إسقاطه لوزارة 
شريف باشاء وسعيه إلى خلع الخديو 


عليمه. ظإن الحرص على الحياة كان 
رائد عرابى فى كل هذه الأحداث. 

لام بعد 
رأى أنه 


ولقد قام عرابى بالا 
معركة الثل الكبي 





هاه الخديو توفيق فى محطة قطار بنى سويف 





لاجدوى من المقاومة. فلم بي 
القوة المسكرية القادرة على الدضاع؛ 
ولم يشأ أن يعرض القاهرة لما تعرضث 





ا وعلى كل 
من جاءت حوله شبهة الانتماء 
للعرابيين. ما عدا السيد عبدالله 
النديم الذى استطاع الهرب والاختباء. 
وأصدر الخديو فى 18 سبتمبر 
147: أمرا بتأليف المحكمة العسكرية 
المحاكمة المرابيين برئاسة (محمد 





وانعقدت المحكمة يوم ؟ ديسمبر 
بوزارة الأشغال بقاعة 
مجلسن التواب الساعة 


التاسعة والذ 
صباحا. لمحاكمة 









































أحمد عرابى 





الخكم الأمر الخديوى بتغيير حكم 
الإعدام بالنفى المؤبد خارج البلاد. 

ولد تقرر نفى سرابى إلى جزيرة 
(سيلان):+ فى ١١‏ يونيو'1501, صدر 
عضو الخديو (عباس حلمى الثانى) عن 
عرابى.. فبارح الجزيرة وجاء القاهرة 
أول اكتوبر من نفس المام.. وقد 
حرص عسرابى على تدوين مذكراته 
التى دونها بخط يده. وجعل عنوانها 
(كشف الستار عن سر الأسرار) دونها 
وهو فى المتفى: وذكر أن الفراغ من 
كتابتها كان يوم 5١‏ يوليؤ ١٠9ل,‏ 
المواقق 19 رجب 79١1ه‏ 

وكانت وفاة عرابى ٠‏ ليلة القدر . 71 
لضان 14؟ اهب المواقق © ؟اسبتمسش 
عام 137١‏ 

البارودى (19:04.1450) 











همه 
عائلاث جيش الاختلال 
فى معبد الكرنك 


أما شخصيتهالأدبية..فهى 
شخصية خالدة: إذ هو إمام الشمراء 
المحدثين دون منازع؛ وهو باكورة 
الإعلام فى دولة الشعر الحديث؛ وهو 
أول من نهض به وجارى فى نظمه 
فحول الشعراء الأقدمين. فبعث 
النهضة الشعرية من سباتها بعد ظول 
رقاد 

أما:شخصيته السياسية.. فقد 
ظهرت على مسرح الأحداث حين 
شاركت فى حوادث الثورة العرابية. 
بعد أن ولد عام 164٠‏ بأربعين عاما 

وهو محسود سامى. ابن حسن بك 
حسنى. من ضباط المدضعية فى 
الجيش المصرى. وحفيد عبدالله 
الجركسى. احد الكشاف فى عهيد 
محمد على. وسمى البارودى نسبة إلى 
جلدة (إيتاى البارود): التى كانت لأحد 
أجداده الأمير (مراد البارودى) فى 
عهد الالتزام.. وقد تلقى العلم أول ما 
تلقاه على أيدى أساتذة خصوصيين 
فى سراى والده؛ المعرؤفة بسراى 





البارودى يباب الخلق بمدينة القاهرة. 
ونا بلغ الثائية عشرة من عمره. انتظم 
فى المدرسة الحربية؛ وتخرج فيها عام 
6 فى عهد حكم (سعيد باشا). 
وذهب اليارودى إلى (الأستانة) 
وتقلد بها إحدى الوظائفء وكان يجيد 
الشركية؛ وتعمق هتاك فى دراسة 
آدابها؛ وقال الشمر قيهناء ودرس- 
أيضا . اللغة الفارسية وآدابها. وعاد 





ا ا 





مصر اشضاعدة 0 فى حربها مع 
روسيا عام 141/9, ورقى بعد عودتة: 
إلى رتبة (لواء)» وعين مديرا للشرقية 
عام 1874: وكان محافظا للشاهرة 
حين آلف شريف باشا وزارته الشانية 











..ويحتلون 
القلعة ويتناوبون 
الحراسة عليها 








والأنبى كلتك نمه الكقاءة 
المنياسية. والآكام يخبايا السياسة 





رئاسة الوزارة: فانتهز الفرصة (فى 
أزمة يتاير 1847): وأخد يؤلب 





فى حقوق البلاد. وانتهت الحملة علية 
باستقالته وإسناد رئاسة الوزارة إليه 





على طموحه فى الوصول إلى ال 

استنادا إلى أصله التبيل.. وهذا ما 
أشار إليه عرابى فى مذكراته؛ وما 
أبانه الخلاف الحاد بينه وبين الخديو 


<«م القوات الإنجليزية تقيم الخيام 
فى صحراء العياسية 


فى مسألة (فؤامرة الضياظ 
الجراكسة) 

كذلك.. فإن السارودى رغم نشأته 
المسكزية. فقد كانت تنقصه الكفاءة 
الحربية: وقد ظهر ذلك واضحا أثثاء 
ضرب الإنجليز للإسكندرية ١١(‏ يوليو 
487 1) وتأخره فى نجدة المديا 
إصوله إليها ليلا بعد انتهاء الضرب. 





ة. ذلك فى أشعاره التى كتبها 
ارء فى المنفى سبعة عشر عاماء 






تنضل من تبعات الثورة. وزعم أنه كان 
مكرها على ما فعل بسبب تهديد 
ضباط الجيش له. وأنه لم بقع على 
قرارات الجممية العموة 
عرابى وزيرا للحربية فى وزارته 5 
مكرها.. فكان موقفه أثناء المحاكمة. 
خذلانا للثورة ولزملاء السلاح. 

لكن البارودىء راجع نمسه وهو فى 
المنفى. وندم على ما ضرط مقه: وأبان 
وهو يقضى 





وقد قدم البارودى للمحاكمة مع 


يق زعماء الشورة: وفى يوم ا ديسمبر 





العاطلكة يهن متركة [التصاصين. 
ولم يقف البارودى ‏ أثتاء محاكمة | 





الموقف الذى يتفق وزعامة 
شجاعة القائد الحر: 





بى: فإنه 


187 اجتمعت المحكمة لمحاكمته هو 
وزملاؤه طلبة عصمته وعبدالمال 





”ووو :12> ا ا 0 #00 44 





1 
ا 


عمارات الإسكندرية العريقة فى عهد توفيق 











ارة الإسكتدرية عام ؟ 144 


ضنياط الجيش المصرى محوا مؤبدا. 

وأقام البارودى فى المنفى فى جزيرة 
سيئلان في حياة ألم وحزن وبؤس 
وشقاء. واغتراب عن الوطن: وجاءت 
قريحة البارودى يشعر مؤثر فى 
الحتين إلى الوطن والحزن على فراقه. 
0 

٠‏ وأصيب البارودى بارتشاح فى 

رنيتيه أفقده نور عينيه. وقررت 
جمعية الأطباء ضرورة عودته لبلده 
لمعالجته فى المناخ الذى ولد فيه وألفه. 
وصادق على ذلك حاكم جزيرة سيلان: 
فأصدر الخديو عباس حلمى الثانى 
أمرا بعودته إلى مصر. فعاد إليها فى 
شهر سبتمبر عام :15٠١‏ وعفا عنه 
الخديو. ومنحه حقوقه المدنية. ورد 
إليه أملاكه الموقوفة: وحصل على 
متجمد ريعها من ديوان الأوقاف. لكنه 
لم يستعد بصره؛ وعاش ضريرا حتى. 
وفاته يوم ١1‏ ديسمير عام ١504‏ 

محمود فهمى (1479 . 14414) 

ولد عام 1875 فى قرية ة (الشنطور) 
بمركز (ببا) من محافظة بنى سويف.. 
تخرج فى مدرسة المهندسخانة ببوا 
وتفوق فى الفنون الهتدسية 
والمسكرية. وانتظم فى سلك الجيش. 
ثم صار آأستاذا للاستحكامات 
والدفاعات المسكرية فى المدارس 
الحربية على عهدى سعيد وإسماعيل» 
وعهد إليه الخديو إسماعيل بمهمة 
تحصين شواطن مصر الشمالية من 
أبوقير إلى البرلس. فقام بهذه المهمة 
يام وارتقى ضهمى فى الرتب 
الحطاك حتى صار رئيس أركان 
حرب فى حرب البلقان (1415 
41)ء 

ونا ظهرت الحركة الغرابية كان من 
مؤيديها وناصريهاء وتولى وزارة 
الأشفال فى وزازة البارودى عام 
107 واستقال من منصبه مع زملاثه 
اختجاجا على قبول الخديو مطالب 
دولتى إنجلترا وفرنسا. 

ولقد ظهرت كفاءة محمود فهمى فى 
خطة الدفاع التتى وضعها بكفر الدوار. 
عندما نشبت الحرب مع الإنجليز: فقد 
كانت من المثعة والحصانة ما 
استطاعت به من هجوم الإنجليز على 
تلك الناحية طوال أيام الحرب 
كان من سوء حظ المقاومة أن وقع 
محمود فهمى فى الأسر فى يد 
الإنجليز فى الميدان الشرقى. فخسر 
الجيش بذلك قائدا قديرا فى وضع 
الخطط وتحصين المواقع. 

ولقد نفى محمود فهمى: مع زملائه 
إلى جزيرة سيلان بعد محاكمته معهم. 
بعد إخفاق الثورة. وهناك قام بتأليف 
كتابه. الذى جعل عنوانه: (البحر 
الزاخر فى تاريخ العالم وأخبار الأوائل 
الأواخر). وقد طبع هذا الكتاب بعد 
وفاتة؛ وقد توفى محمود فهمى فى 
منفاه بسيلان ليلة /ا١‏ يوليو 18454. 
الموافق ١+‏ من ذى الحجة عام ١١١‏ 
هجرية. 

على فهمى الديب (1441- 
الول) 


هو زميل عرابى وصاحبه يوم واقعة 



































قصر النيل. أول فبراير 1441 وما كاد 
يدخل ديوان الوزازة مع زميليه 
عبدالعال حلمى وأحمد عرابى. حتى 
صدرت الأوامر بالقبض عليهم. 
ومحاكمتهم أمام مجلس عسكرى. 
وعندما شاع نبأ القتبض على الضباط 
الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة؛ زحف 
(البكباشى) محمد عبيد على رأس 
جنده إلى قصر النيل؛ حيث هجموا 
على ديوان الوزار: 





وقد ظل على فهمى رفيقا لعراين 
حتى نهاية الثورة: ويرى الخديو 
إسماعيل فيه أنه جندى شجاع.. وقد 
كان على فهى جنديا عادياء ترقى من 
تحت السلاح. شأنه فى ذلك شأن 
عرابى. لم ينل حظا كبيرا من التعليم 
العسكرى وفتون الحرب والقتال؛ لكنه 
أثبت بطولة نادزة فى تاريخ الثورة: فى 
دفاعه المجيد فى معركة (القصاصين) 
الثانية التى كان يتولى القيادة فيهاء 
فأدارها كأحسن ما تكون: وصمد 
ببسالة أمام هجوم الإنجليز.. وقد 
أصيب على فهمى فى هذه المعركة 
إصابة بالفة صحبته حتى إنهاء الحرب 
بهزيمة التل الكبير. 

وقد حوكم على فهمى مع زملاثه 
محاكمة عسكرية: وقضت المحكمة 
الحكم عليه بالإعدام. الذى استبدل يه 
النضى إلى جزيرة «سيلان» إلى الأبد 

وفى ١١‏ يونيو 16١١‏ صدر عفو 
الخديو عباس حلمى الثاني عن على 
فهمى. فبارح جزيرة ٠سيلان»‏ فى شهر 
أغسطس من نقس المام: وجاء إلى 
القاهرة فى أول سبتمبر. وتوفى 
بالقاهرة يوم ٠١‏ توفمبر عام 14١١‏ 

عبدالعال حلمى (1441-1841) 

وهو زميل عرابى: وأحد الضباط 
الثلاثة الذين كانوا أبطال واق 
التيل (أول فبزاير 1841). وقد كان 
أحد زعماء الثورة العرابية. وكان يرأس 
وخدته المرابطة فى مدينة دمياط؛ وقد 
شارك فى معركة التل الكبير: وقاد 
المقاومة بعد الهزيمة. وأصر على 
مقاتلة الإنجليز لكته قام بتسليم نفسه 
آخر الأمر. وقدم للمحاكمة مع زملاثه. 
وحكم عليه بالإعدام. ثم خفف الحكم 
إلى النفى المؤبد خارج البلاد. قنفى مع 
زملائه إلى جزيرة «سيلان» الهندية. 
ى حتلمى يوم ١6:‏ مارس :عام 1441 
(١٠؟1ه)‏ يكولومبوء أحد مواتنى 
جزيرة +«سيلان»: ودفن هناك. ولم 
ر له أن يشمله عفو الخديو عباس 
حلمى الثانى: فقد عاجله الموت وشو 

:في اللناتى, 

محمد عبيد (شهيد معركة التل 
الكبير؟١‏ سبتمبر1885) 

هو اللواء (الأميرالاى) محمد عبيد. 

البظل الذى استحق لقب البطولة 
لدقاعه المجيد فى معركة التل الكبير 
واستشهاده فيها. 





























شورة العرابيبة.. وهو بطل 
النيل التى اندلعت منها 





جمال الدين الأفغائى 





أيضا . الفريق (زاشد,باشنا 

عسي سارياون العدوق باميل نان 
الك يمجلة ورصلات عن 

رالليل قود 


واستدعاهم الخديو, فلم ب 





لال 





الإسكندرية صن أثز احتلال مصر 
عام 1هدا 


وف المعر 
قتال الأيطال 











محمد عبده مع أبناء أستاذه السويسرى 
/ تسلق الهرم أمر معروف 

جريدته إلى اسم جديد 9 , 1 

لالت ٠‏ هد | أماتسلقأبوالهول فهذاهوالجديد 





الصورة التقطت عام ١46‏ 


محمد عبده فى شبايه 







































الذى ماث بسببه يوم ١١‏ أكتوير 1447 
ودافن بالا بمقبرة يحيى أفندى 
فى (بشكطاش). 

والنديم.. هو الزعيم الوحيد بين 
العرابيين الذى استمر فى جهاده 
السياسى ونضاله الوطنى عن مصر 
فى عهد الاحتلال. وهى ميزة انفرد 
بها دون بقية الزعماء الذين أثرت 
فيهم الهزيمة وأطفأت فيهم شعلة 
الأمل والحماسة والجهاد. 

الشيخ محمد عبده(1844. 
6ؤا) 

لم يكن الشيخ محمد عبده (الأستاذ 
الإمام) من زعماء الثورة العرابية فى 
دورها الأول بل كان من زعمائها 
المعدودين فى مرحلتها الثانية؛ فكان 
علما من أعلامهاء ونفي ضمن من نفى 
من أقطابها. 

ولد الشيخ فى (محلة نصر): وهي 
من قرى (شبراخيت). بمحافظة 
البحيرة.. ولد عام 1644: من أبوين 
صالحين. وكان والده مزارعاء له أولاد 
عدة؛ كانوا يفلحون معه إلا ابنه محمد 
الذى توسم فيه الذكاء. فأراد أن يعده 
من العلماء: فأدخله (كتاب) القرية: 
وحفظل فيه القرآن الكريم: ثم أرسله 
إلى الجامع الأحمدى بطنطا عام 
1877؛ ليتلقى به العلم. ولبث فيه ثلاثة 
أعوام: ثم انتقل إلى الجامع الأزهر, 
فقضى به عامين. 

وما وقد السيٍ ال الدين 
الأضفانئى إلى مصر عام ,101١‏ وقام 





/ 5 كل 
أبو الهول فى عهد الخنديو توفيق 


والتصوف والأصول وعلوم الرياضة 
والأخلاق.. وقد قام محمد عبده بنشر 
مقالاته: وهو لا يزال طالبا فى الأزهر. 
فى صحف الأهرام ومصر والتجارة. 
وما نال شهادة المالمية من الأزهر عام 
1717 . قام بالتدريس فى الأزهر, ثم 
عين مدرسا فى مدرسة دار العلوم. 
ومدرسة الألسن. مع اسثمراره فى 
التدريس فى الأزهر. 

ولقد تولى الشيخ رئاسة تحرير 
جريدة الوقائع المصرية فى عهد وزارة 
رياض باشا فى دولة توضيق باشاء 
الجريدة الرسمية للحكومة. 

ولقد انضم محمد عسبده لوزارة 
البارودى.. وصار من ذلك الحين من 
زعماء الثورة: أى فى مرحلتها الثانية.. 
وما فشلت الشورة حوكم ضمن من 
حوكموا من زعمائها وأنصارها. فحكم 
عليه بالنفى ثلاث سنوات خارج القطرء. 
فاختار الإقامة فى سورياء وفى خلال 
ذلك عاد السيد جمال الدين الأففانى 
من منفاه بالهند إلى أوروباء فاستدعاه 
واجتمعا فى (باريس): وهناك أنشآ 
الاثنان جريدة (العروة الوثقى) لإثارة 
العالم الإسلامى ضد الإنجليز على إثر 
احتلالهم مصر.. وصدر أول عدد من 
هذه الجريدة يوم ١7‏ مسارس عام 
4 1: ولم يمض على الاحتلال 
البريطانى لمصر عام ونصف العام 
فكانت أول صحيفة قاومت الاحتلال 
البريطانى. ودعت 























عبد الله التديم 


مصر عام 1484؛ وانقطع عن الكضاح 
السياسى. واختلف فى ذلك وأستاذه 
الأضفانى. وعين فاضيا بالمحاكم 
الأهلية: هُمستشارا بها. وفى عام 





4 تؤلى منصلب مستفيتى الديار 
المصدرية.. ولقد توفى الإمام مهام 
0 عن 651 عاما 





موظفا صغيرا بالدائرة السنيية حين 
قامت الثورة العرابية, اتصل بعرابى 
وأقيل 






فازداد تعلقه بالثورة 

التحق يضضوف الجيكن فق وؤارة 
البارودى: ورقى إلى رتبة (لواء) فيها 
وتولى قيادة موقع الإسكندرية أثثاء 
ضربها. وعهد إليه عرابى بفرقة كفر 
الدوار. وصمد لقتال الإنجليز. حتى 
انتهت الخرب: وبعد هزيمة الثل 






*الكبير؛ كان هو وعرابى أول من سلموا 


اللإنجليز. وحكم عليه بالنفى إلى 
«سيلان»: وعاد إلى مصر فى فبراير 
. فى بها فى تفسن العام. 











على الروبى 

التحق بالجيش جنديا بسيطا على 
عهد سعيد باشاء وتدرج فى الوظائف 
حبتى صار (بكباشى) فى عهد 








إسماعيل؛ وسافر فى حملة إسماعيل 
إلى الحبشة: ونال رتبة قائممقام. ثم 
أميرالاى 


أنضم إلى الحركة العرابية؛ ونال 
رتبة لواء فى وزارة البارودى؛ عهد إليه 
فيادة الجيش فى معركة التل الكبير. 
وحكم عليه بالنفى إلى (مصوع) لمدة 
عشرين عاماء فقضى بها عامين. 
اعتلت فيهما صحته. فنقل إلى سواكن 
بالسودان. وكف هنالك بصره؛ وتوطى 
بها يوم ١14‏ سبتمبر عام ١144.؛‏ ودفن 
بها: ولا يزال قبره هناك. 

ييعقوب سامى 

من ضباط الجيش, نال رتبة 
أميرالاى على عهد إسماعيل. عين 
وكيلا لوزارة الحربية حين تولى عرابى 
نظارتها: نفى ضمن الزعماء السبعة 
إلى «سيلان». وتوفى بها فى أكتوير 
عام :15٠١‏ ودفن فى بلدة كتدى 
بسيلان.. 





عهد الخديو عباس حلمى الثانى 











يب 7 0ورسنة 


قكمة على 5 1952 


 * >“‏ * فص ظل الاكنلال 


كك 5 99 
ن16 نترع عاشت مصر عشرة أعوام بعد الاحتلال البريطانى تحت 
2 حكم توفيق: الذى سلم زمام البلاد للإنجليز. على أثر 
إخفاق الثورة العرابية. وخيم على البلاد جو من الخنوع 
والاستسلام بقى مضروبا عليها خلال هذه السنوات العشر. 
عباس كلمي وتولى الحكم بعد توفيق: ابنه البكر؛ عباس حلمى 
الثانى». فى وقت تتحالفت فيه عوامل اليأس وتضافرت 
أسباب الجمود والضعف. ويدأ مع حكم عباس ظهور خيط 
2 نوررفيع يدعو إلى الحرية والاستقلال من يد أقوى الدول 
كسين طامل نفوذا وأوسعها سلطانا على يد جيل كان أقوى من الجيل 
السك كا السابق بظهور رائد الحركة الوطنية الجديد: الشاب 


؟كدد ورور 


(مصطفى كامل). الذى أخذ يثابر على دعوته ويناضل 
الامة لندائه: فكانت نهضة: وكانت 


فؤاد اناول كا 
| هط 0 30 
فاروقع الأول 


الصورهه أشيف : سمير العرور ١”‏ 




















الخديو عباس خلمى الثاتى 






















ع يكم 


عباس كلمى 


كما اود 
- 





الخديو عباس حلمى الثانى 
هوالابن البكر لتوفيق باشا 
ولد فى ١4‏ يوليو 1874؛ وتولى 
حكم مصريوم 8 يناير 1897 
وهو اليوم التالى توفاة والده 
وعمره ثمانية عشر عاما 
بالحساب الهجرى؛ لابالحساب 


جما 


سسؤي - 
0 


بلغ عباس وفاة والده وهو فى (فيينا). 


جهة شبه جزيرة سينا أرادت ان 





عاصمة النمساء حيث كان يدرس فى 
كلية (الترزيانوم) التى كان لا يلتحق بها 
إلا ابناء الملوك والامراء. فبادر الى العودة 
الى ٠واتضذت‏ انجلترا من صغر 
اسنة ذريعة لبقاء واستمرار احتلالها 
مصر كما كانتت تجد لنفسها الذرائع» 





جريدة «الديلى تلغراف» مايفي 
وجاء نص ماكتب يقول: «لقد 2 
سلطتنا اكشر ضرورة فى الوقت الذى 
يجلس فيه على العرش امير شاب ليست 
له تجارب» 

وكتبت جريدة [البول مول ع( 
الخديو الشاب 








الكلام عن الجلاء عن مصرء 
وقالت جريدة (الجلوب): «ان وضاة 
توضيق قد هدمت اخرحجة عند 





ووصل الخديو عباس الى الاسكندرية, 
ثم الى القاهرة يوم ١1‏ يناير عام 1847 
واخذ يضطلع بمهام الحكم؛ و 
(مصطفى فهمى باشا) رئيسا للو 
منذ اواخر مهد الخديو توفيق. 
استقالة الوزارة: اتباعا للعرف الجارى 

,2 العاكم. لكن الحدل اشر 
بقاءها. وبدأ الخديو عباس 8 
بالاستمساك بحقوق مصر فى الحكم 
وادارة البلادء اول الامر. ومعارضة 
السيطرة البريطانية الكاملة عليها؛ والتى 
كانت فى عهد والده 

ومن الحوادث المهمة فَى عهده: ١‏ 
الترمطان عيام 1451: هد الأخشرورود 
الفرمان السلطاتى القبر باسناد الخديوة 














تبين ان سبب التأخير هو ا 
تعديل الحدود بين ممتلكاتها ومصر من 


تتخلى مصر لها عن ميناء (العقبة) 
الذى كان فى الاصل تابعا لولاية الحجاز 
'وصارت تبعيته لمصر منذ ايام محمد 
غلى 

وكانت تركيا قد استمادت الميناء عام 
ثم أعادته لمصر فى عهد الخديو 








استعادت تركيا الوجه ومينا 


والمويلح ارادت استعادة العقبة: فقبل 










الانباء من اسطنبول بأن 
السلطان قد اعد ضرمان التولية بالقعل: 
وانه عهد به الى المشير (احمد ايوب 


للا #* ججح دح باسسمححاكب 5 

















- 


الما 





هه هه _صورة فوتوغرافية نادرة لميدان العتبة قبل بناء عمارة تورنج وعمارة حلاوة ويظهر فى الميدان 
موقف عربات السوارس والترام الكهربانى الجديد عام 1856 


باشا) ناظر الحقانية الأسبق تأليف فهمى 

وزارة الجديدة فألمها فى اليوم ذاته فى هذا || وان هذا الاجراء من قبل 
على النحو التالر الخديو يعد تمردا منه وخروجا على 

حسين فخرى باشا لرئاسة الوزارة مع الحماية المقنعة التى ضريتها انجلترا عن 
الداخلية وأحمد مظلوم باشا للحقانية مصر فاعترض على هذا التبديل وأبرق 
وبطرس غالى باشا للمالية. وتيجران إلى حكومته بما وقع وطلب تعليماتها فى 
واعتبار (المعتمد البريطانى) هو الخديو باشا للخارجية. ومحمد زكى باشا هذا الصدد وفى انتظار منه لهذه 


إخلاصه له وانه لم يكن له رأى 
































الحقيقى للأشغال والمعارف ويوسف شهدى باشا 9 التعليمات امر الموظفين البريطانيين 
وساءت هذه السياسة الخديو للحربية. الحكومة بعدم الاعتراف باألو: 








ووجد ان التعاون بينه وبير عدم التعاون معها. 
ونا تلقى اللوزد كرومر تعليمات 


ته توجه يوم 17 يناير 1447 إلى 







































































وانذهت الازمة بعل وس اتفق عليه 
الطرضان المصرى والبريطانى وهو ان 


0 فخر 






ال 
التالى: رياض باشا للرئاسة وللداخلية 
ومحمد زكى باشا للأشغال وا 
ويوسف شهدى باشا للحربية وتيجران 
باشا للخارجية. واحمد مظلوم للحقانية 
وبطرس غالى باشا للمالية 

لقد كان موقف الخديو فى هذه 
ة موقفا مشرفاء إذا لم يقبل 
وزارة عرفت بالخضو 








صورة تاريخية للخديو عباس حلمى الثانى وقد وقف 


أمام سراى الحاكم العام للسودان عام 15١5‏ 


وفى يوم الجمعة ٠‏ 
صلاة الجمعة فى مسجد الإمام الحسين 
فاستقبله الناس بالحماسة والهتاف 


؟ يناير أدى الخديو 


واجتمعت الألوف على جائبى الطريق من 
السكة الجديدة إلى الموسكى إلى 
إلى الاز 


ى العتبة 


ة. وهتفوا له الهتافات العالية 






العالية مظاهرة هتفوافيها له وأي 
موقفه ثم هاجموا مبنى جريدة (المقطم) 
لنزعتها الاحتلالية وانحيازها إلى اللورد 
كرومر فى الأزمة. 
وفى عشناط السستيك اناير 

الخديو تمثيل رواية (عإيدة) فى الاوبراء 
فكانت هناك مظاهرة رائعة شارك فيها 
الج له هتاضا مدويا؛ و 
المكان ن بالتصفيق المتواضل 








لمسثل بريطانيا فى مصصسره وقد زادت 
انجلشرا بعد هذه الحوادث عدد جيشنَ 


الاحثلال فى .استجابة لطلب 
اللورد كرومر وتآبيدا لموقفه. 

ولم تكد تنتهى ازمة اقالة وزارة (فهمى) 
ام 1 أخرى فى وجه الخديو 
بن الا وتعمرف هذه 
الازمة بأزمة اللتدون ٠‏ شفى يوم 1 يناير 
عام 1844 وصل الخديو عباس إلى بلدة 
بلفا) بال رض هناك 





زواد ردان وا. 








قيادتها شابط بريطانى؛ وأبَدء 
حول نقص نظام الجنود وسوء تدريبهم 
وندد بالجيش ونظامه 
وقد اعتبر اللورد (كتشنر) سردار 
الجيش المصرى ذلك اهانة له وقدم 
استقالته إلى كرومر الذئ سرعان مآ 
أرسل يطلب مشاورة حكومته فى لندن 
فى هذا ال ا تت 
الحكومة البري ذلك إهانة للقادة 
الإنجليز ولبريطانيا؛ وكلفته بالضغط 
الخديو لإجباره على الامشثار 
للسردار عما بدرمنه من ملاحظات 
وامتداح الضباظ الإنجليز. وإقالة 
(محمد ماهر باشا) وكيل وزارة الحربية 
المرافق للخديو فى الرحلة. وقد اتخذت 

















ذ خيال هذه الحادثة واعتبرتها 


والو 
ازمة خطيسرة لا حل لها إلا اعتسذار 
الخديو 





ان رياض باشا رثيسا للوزارة 1 
بادر إلى نصح الخديو 
الاعتذار والاذعان الطالب الانجليز 


.وانتهت الحادثة باعتذار 



















































عباس كلهي ١‏ 


كمد تور 


عه 


عدة لقطات لفترات 


وفى آخرأيامه على فراش 
المرض.. وقد توفى فى ٠أفبرايرا‏ 


عام 154 6 


ساويرس) واخوته. 
وقى تلك السنة ذاتها قسامت هذه 
3 قّة خاسرة؛ كانت ويالا 


وأضاف إليهم (محمد العبانى با 


الطويلة) لا: 
9 اكث 






























































أ 


7 ا 
ا 





عباس كلتقت 


ككمل كلفد 





سسسب .20 
ارلا ينيف 
الشوارع خالية من المارة .. حيث كان القليل من المصريين يسكنون وسط الصحراء المسماة الآن مصر الجديدة 








-2بثن 






إبراهيم الهلباوى المدعى ضد فلاحين 
دنشواى 


الترام يجوب مدينةالأحلام 

'مصرالجديدة. والصورةهى 
الشارع عشمان بن عفان بميدان 
كنئيسة البازاليك عام ١4:6‏ 






































































مؤدية مهمتها على أكمل وجه فى مجال 
نهضة ونشاط الاقتصاد المصرى. 

وكان يتبع هذه البواخر نشاط أحواض 
الاسكندزية والسويس فى إصلاح 
البواخر. ويتبعها ايضا مستودعات 
المصلحة ومخازنها ومعاملها ومحلات | 
٠ 3‏ والزوارق التجارية واللنشات. 
رت قيمة البواخر وا للسقناك 
0 انذاك بأكثر من ثلاثة ملايين 
جنيها باعتها الحكومة للشركة 
الانجليزية بثمن بخس قدره: ١16١‏ الف 
جنيه. فكانت صفقة خاسرة من جميع 
الوجوه. لانها اضاعت على البلاد ثروة 
قومية ضخمة كان من الصعب تعويضها 
وقضت على اسطولها التجارى الذى 
بذلت الملايين فى سبيل انشائه وتكوينه. 
وانطوت نتيجة هذا الفعل صفحة 
ال ة3 








فى الخفاء. وأقر مجلس الوزراء هذه 
/ الخاسرة دون بحث أو تحقيق. 
وكانت علة الحكومة الظاهرة وراء هذه 
الصفقة الخاسرة ان مصروفات هذه 
البواخر تزيد على ايراداتها . 

ولقد فحن بهذه السففه الغاسشتزة 
على اسطول مصر التجارى. كما سبق 
القضاء على اسطولها الحربى؛ وظهر 
الفرق كبيرا بين حالة البلاد البحرية فى 
عهد الاحتلال وحالتها فى عهد محمد 





كذلك باعت حكومة الخديو عباس فى 
هذه السنة (تفاتيش الدائرة السنية): 
وكانت املاكها الزراعية تبلغ نحو ١‏ 
الف فدان: يتبعها 4 معامل كبيرة لعصير 
القصب وتصنيع السكر. باعتها الحكومة 
إلى شركة (سوارس) مقابل مبلغ 7 
ملايين و١٠٠1‏ ألف جنيه و ة الدين 
/ كان على الدائرة 7 آنذاك وكانت 
'صفقة خاسرة فيها غبن فاحش على 
مصر وكسب وربح هائل لرجال المال 
الأجانب. 

وفى عسهد وزارة مصطفى فهسمى 
حصلت التجريدة المسكرية على 
السودان لاستمادته واسترداده من يد 
الشوار المهديين وتم استرداده ورضعت 
الراية البريطانية عليه ثم أبرمت 
(الاتنفناقية الشائية) يوم 15 يناير ١/444‏ 
ألتى بمقتضاها عين اللورد كتشنر حاكما 
عاما للسودان مع بقائه سردارا للجيش 
المصرى .. ثم تخلى عن منصبه عنا 
حين اختارته الحكومة البريطانية 
لقيادة الجيش البريطانى فى (حرب 
البوير )فصدر الأمر العالى بتعيين السير 
(ريجنلدونجت) باشا سردارا للجيش 
المصرى وحاكما عاما للسودان. 

وى يناير عام :1 وقع تمرد فى 
فر من ضرق الجيش المصرى فى 
السودان على أثر 
الحاكم العام بتجريد الجيث 
وذخيرته فأبت الفرقتان إطاعة 8 
لما فيه من الامتهان لكرامتهما وعدم 
لاله فى الجيقن, 

ن الضباط المتهسسون 

1 واحيلوا إلى 
مولس تعديق الساكبتهم وانتهت. 
المحاكمة بطرد سبعة من الضباط من 


























خدمة الجيش وتوبيخ الملازمين عثمان 





وفى أواخر عام 15١١‏ زار الخديو 
السودان وأقيمت له حفلة ترحيب أمام 
راى الجاكم العام ها كبار 
الضباط والموظفين ونخبة من علماء 
البلاد وأعيانها وألقى السير ونجت باشا 
سردار الجيش المصرى وحاكم السودان 
العام خطبة ترحيب بمقدم الخديو ورد 
عليه الخديو بخطبة تعد فى مجموعها 
إقرارا لاتفاقية السودان 1855 ولنظام 
الحكم الملشترك الانجليزى المصر: 


اللسودان الذى قضت به هذه الا: 





السكة الحديدية التى تصل مي 
بورسددان الذى أنشاأته الحكومة 
الانجليزية بأموال مصر ليكون ميناء 
السودان على البحر الأحمر بدلا من 
ميناء سواكن ولم يحضر هذا الاحتفال 
أحد نمن الحكومة المصسرية وقد ناب 
اللورد كرومر عن الخديو فى هذا 
الاحتفال فكان الاحتفال انجليزيا خالصا 
تجلت فيه السيطرة الانجليزية فى 
السودان واستبعدت فيه مصر وحكومتها 
وفى عهد عباس حلمى الثانى ظهرت 
شخصية مصطفى كامل الوطنية وقد 
وجد الخديو فى مصطفى كامل الزعيم 
الوطنى الشاب الذى استطاع على حداثة 
ل علم الجهاد ومحاربة 
الوجود الأجنبى المستعمر فى البلاد 


نهاان 


ميوله وآماله فى أوائل حكمه 
فامده با مال والتأييد لبعض الوقت ومن 
هنا توثقت روابط الود والتعاون بين 
الخديو والزغيم فى السنوات 3 من 








ثبات الخديو على مزاج واحد واستماعه 
إلى الوشايات والدسائس واستجابته إلى 
ضغوط الانجليز عليه ضد الحركة 








وكانت صلة الخديو قد شترك بالحركة 
فيها بعد (حادثة 
فاشودة )والوفاق الودى بين فرنسا 
وانجلترا وضعف أمله فى الجلاء 





فأخذ فى التحبب إلى المحتل والنؤول 
على ارادته مما أدى إلى زيادة التساعد 
بينه وبين مصطفى كامل. 


وكان الزعيم يحاول قدر إمكانهة عدم 
وقوع الانقسام بين الأمة والحاكم الأمر 
































.. أحد الفلاحين الضحايا 


جنود الشرطة 
المصرية يحملون 
جثث المحكوم عليهم 
بالإعدام بعد تنفيذ 


المذبحة 


1 





ولم يستطع مصطفى كامل أن يواصل 






و الذى أظهر انحيازًا 
اما يكل وضع 2 جانب الاحثلال 


شيثئا من المسئولية فى تعاونه معه فى 
جاده نولي 7 

ولقد ظهر استقلال مصطفى كامل 
عن الخديو فى استهجانه احالة ( 
باشا عاصم ) رئيس ال 
المعاش إذ أظهر أسفه على حرمنان هنا 
المنصب السامى من رجل شريف اشتهر 
بالنزاهة والكفاية مثل حسن عاصم. 

كذ مصطفى كامل وقوف 
الخديو تحت العلم البريطانى فى حفل 
استعراض الجيش الانجليزى بميدان 
عابدين فى شهر 1 

وكانت آخر مقابلة مطل تمل ما 
الخديو يوم 70 أغسطس 11:4 
يومها انقطعت علاقته به وقد زاده 



















ولا استقال اللورد كروم فى هبر 





) الأسشد انخياز اللحديو إن 





كمعتمد بريطائئ فى حكم البلاد حَكما 
مطلقا. 
ومن أهم الأحداث التى باعندت بين 
مصطفى كامل والخد, 
ومساندته للاحتلال (حادثة دنشواى) 
يوم 17 مايو 15١7‏ هده الحادثة التى 
كان لها الأثر البالغ فى تطور الحيركة 
الوظنية وفى مركز الاحتلال البريظانى 
الصر قهى نهاية عهد استقرار وطمأنينة 
الاختلال وبداية القلق والمقاومة والجهاد 
القومى ضنده. 
وترجع حادثة دنشواى إلى أن بعض 
اط الاحتلال وبغض الموظفي 
البريطائيين كانت لهم عاد أن يتجولوا 
فى بيسن هترئ الريك ى 














ضباط الكتيبة وأبلفوا مأمور المركز 
بأنهم يرغبون صيد الحمام فى قرية 
اى التابعة لبلدة الشهداء بمركز 


4 : . ل 6؟ هه 


عه 
تنفيذ الأحكام على الفلاحين 
فى مذبحة دنشواى عام 15:5 


شبين الكوَم والمشهورة بكثرة حمامها 
ولما وصل الضباط الخمسة إلى 
دانشواى دخل اثنان منهم 
القمح هناك واتفق أن حمامتين كانتا 
واقفتين على جرن يمتلكه مؤذن القرية 
(محمد عبد النبى) وكان يعمل به أخوه 
شحاتة فصوب الانجليزى بندفيته على 
الحمام فأصاب أم محمد زوجة المؤذن 





إلى أجسرا 
إلى أجسران. 





قطت تتخبط فى دماثها كما أصاب 
الجرن الذى اشتعلت فيه النار. فهجم 
شحاتة على ى الضابط الانجليزى وخطف 
1 أل ال 
ونسا 
قائلين 


الجرن وأأحاطوا بالضباظين 


وجاء بقنية الضباط الانجليز لانقاذ 
زميليهم بينما تكاثرت بع الأهالى 
ووصل فى نقس الوقت شيخ الخفر ومعه 
الخفراء لتفريق الجموع وانقاذ الضباط 


فتوهم الانجليز أنهم جاءوا 
شرا فأظلقوا النار 
الخقر فى فخذه 








واصاب عيار آخبر اثنين أحدهما من 


خ الغفر 


الخفراء فصاح الجميع 











اتقتل .. شيخ الغفر اتقتل, 

وحملوا على الضباط بالطوب 
والمصى الغليظة فأصيب قومندان 
الكتيبة بكسر فى اراعه وجرح ملازنان 


بجروح خفيفة وأحاط بهم الخفراء 

وأخذوا منهم أسلحتهم وحجزوهم فى 

تقطة البوليس حتى جاء ملاحظ بوليس 

النقطة وأوصلهم إلى المعسكر 

قد هرب من مكان الواقعة ضابط 

انجليزى وكان بول قد 
ه وأخن 








يدعى بول 
أصيب إصصابا 
الاثنان يمدوان 
يلومترات فنى حرارة ألم 
الواقعة فى صميم الصيف. 
فلم يكد بول ب 





بة بالغة فى رأ. 
قطعا نعو ثمائيّة 
يل إذ كانت 





حتتى ستبقظل من ؟ 
متأثرا من ضربة الث 
ولا تقل دركه زقيله الطبي واهد 








جنود نود الكتيبة الانجليزية فى كمشوذ 
أعبوا إل | وظنوا'أنهنا 








على الأرض ورأوا فلاحا مصريا يدعى 
سيد أحمد سعيد يقدم ماء إليه حتى 
ظنوه من الضاربين فقتلوه وهشموا رأسه 
وذهب دمه هدرا وقد عرف هذا القثيل 
تلفي مرسنا 

وما وصل نبأ هذه الحادثة إلى ولاة 
الأمور فى القاهرة وعلم بها رجال 
الاحتلال. وتاكدوا من وفاة (الكابتن بول) 
وإمسابة باقى الضباطه ثارت ثائرتهم 
وتملكهم الغضب. وصمموا على الانتقام 


















من أهل دنشواى انتقاما ذريعا شنيعا 

وفى ٠١‏ يونيو 1101: أصدر (بطرس 
غالن باشنا): وزير الحتصائية بالنينابة 
قرارا بتشكيل المحكمة المخصوصة 
لمحاكمة المتهمين فيها برياسة بطرس 
باشا غالى ذاته. وعضوية كل من المستر 
(ميشر) ناشب الننتشتان القطنائي: 
والمستر (بوند) وكيل محكمة الاستئناف 
الأهلية, والقائممقنام (لادلو), القنائم 
بأعمال المحاماة والقضاء بجيش 
0 أ 




















































عباس حلم ١‏ 


ككما كلق 


أحمد فتحى زغلول وكيل وزارة 
الحقانية والشقيق الأكبر لسعد باشا 
زغلول . 
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للمحكمة: وبلغ عدد من قدمتهم الادارة 
لمحاكمتهم فى هذه الحادثة 07 مثهما. 
هدمو حميقا مقيوضا عليهم. دثفيت 
سبعة عن الحضور حُكم عليهم غيابيا. 

وقد انعقدت المحكمة المخصوصة 
بهميثتها يوم الأحد ؛؟ يونيو بسراى 
مديرية شبين الكوم الساعة العاشرة 
صباحا؛ واستمرت المحاكمة منعقدة مدة 
ثلاثة أيام. 

وفى صباح اليوم الزايع (الاريعاء 59 
يونيو) صدر حكم المحكمة: على أربعة 
من المتهمين بالاعدام شئقا وهم: حسن 
على محفوظ ويوسف حسن سليم: 
والسيد عيسى سالم ومحمد درويش 
زهران. والحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة 
على كل من؛ محمد عبدالنبى. مؤذن 
القرية. وأحمد عبدالعال محفوظ. 

وبالأشفال الشاقة لمدة ١6‏ عاما على 
أحمد محمد السيس. وبالأشغال الشاقة 
لمدة سبع سنوات على كل من: محمد 
على أبوسمك: وعبده البقلى. وعلى على 
شعبان. ومحمد مصطفى محفوظ. 
ورسلان السيد على. والعيسوى محمد 
محفوظ: وبالحبس والشغل لمدة سنة 


دنشواى. 

كذلك حُكم بالجلد خمسون جلدة 
بقرية دنشواى على كل من: السيد 
الموفى. وعزب عمر محفوظ. والسيد 
سليمان خير الله. وعبدالهادى حسن 
شاهين: ومحمد أحمد السيسى.. مع 


تكليف مدير ال منوفية بتنفيذ الحكم على / 


وكان تنفيذ الحكم بطريقة وحشية 








































بناء خزان أسوان عام١15‏ فى عهد 
الخنديو عباس حلمى الثانى 





































بناء المتحف الإسلامى بميدان باب الخلق عام 1٠١5‏ ..دار المعفوظات حاليا 


زادت فظاعة المحا 
الوم التسالى / 
الذى مات ف 


اكمة؛ وكان التنفيذ فى 
.ور الحكم فى المكان 
(الكابتن بول). وضى مثل 
عت فيها الحادثة.فى 





قرأ ماجاء فى وصض المحاكمة: التى 
: على لسان 
ذ بجريدة 


مُقدت للقلاحين الأبرياء 
(أحمد خلمى) المحرر 
اللواء. 
يقول الراضعى: »وقد 

وقعت الحادثة طالبا بالسنة ١‏ 
مدرسة الحقوق: وكنت أطالع نبأها فى 
اللواء. فأدهش لمخالفة منهج التحقيق 
والمحاكمة فيها لما كنا نتلقاه من أصول 








المحاكمات الجنائية التى تقضى بها 
: اءلت مافائدة ما نتلقاه من 
لقواعد القانونية إذا كانت 


المصرى فى نظر الاحتلال؛ وتحققت ألا 
كرامة لأمة ولا لأى فرد من ابنائها بغير 
الاستقلال؛ 

وكان مصطفى كامل فى أوروبا حين 
ضدر حكم المخكمة الملخصوصة فى 


شواى. وقد بلغته أثباء لمحا 

التنفيذ وهوفى باريس. طلبا 
غاء: فلم تكد تصله تلك الأنباء 
تى ثارت نفسه وتحرك قلبه الكبي 


















للعمل والجهاد: ونهض بكل قوته يسمع 
العالم د بالظلم الذى 
وقع على الملاحين الأبرياء على يد 
المحتل الغاشم, ويعلنها حربا شعواء غلى 
الاحتلال وسياسته؛ فكتب فى جريدة 
(الفيجارو) مقالا كبيرا عرض في 
الحادث على الضمير الإنسائى فى 
المالم. فكانت من أقوى وأبلغ ماكتب 
الزعيم بلسان مصر. وقد استطرد فى 
المقال إلى جهاد المصريين فى سبيل 
الاستقلال وأظهر ان حادثة دنشواى قد 
قضت على مزاعم اللورد كرومر فيما 
كان يزوجه من أكاذيب من أن المصريين 
محبون للاحتلال البريطانى. 

ولقسد جادت اقالة اللؤردكروم رمن 
منصب المعتمد البريطائى فى مصر 
نتيجة لهذا المقال. وقد قام مصطفى 
كامل بعد ذلك؛ بمغادرة باريس وقصد 
لندن ا فى نضاله ورفع 
مصر فى عاصمة الدولة المحتلة لها 
فوصلها يوم ١+‏ يوليو. وفى لندن قابل 
مصضطلفى كامل زجال السياسة وأعضاء 
البرمان البريطانى والصحقيين و 
عن حادث دنشواى ومطا 


- وي 








إحادثهم 
بين» 








: وقصد إلى ( : 
ولكن الرغيم لم يخلد للراحة وظل يندد 
بما وقع فى دنشواى حتى دمعه الأخير 
وقد أثمرت جهود مصطفى كامل فى 
هذا السبيل فنتج عن ذلك: اشتداد 





















































تحمل كلقا 





بطرس غالى 


أكتوبر 14017/ واستقبله الشعب استقبالا 
حافلا: وقام بتأسيس (الجزب الوطنى) 
وعقدت أول جمعية عمومية له يوم 57 
ديسمتبر1407. واشحدتالملة 
بمصطفى كامل قبل وفاته بثلاثة أشهر 
ولكنه كان يغالب المرض. إلى أن أسلم 
الروح فى الساعة الرابعة من عصر يوم 
الاثنين ٠١‏ فبراير ؟عاما 

ونا كاد داع نميه ححتى عم الحزن 
أرجاء مصصر جميعها. فكان لهف 
نفس مناحة وفى كل قلب مأتم: وكا 
جنازته يوما مشهودا فى تاريخ الحركة 
الوطنية: ودّضن الفقيد بمدافن الفقيد 
بعدافن الإمام الشافمى: وشسارك فى 
جنازته ربع مليون نفس؛ عدا الألوف 
الذين كانوا على جانبى طريق الجنازة 
وفى نوافذ المنازل والفنادق وشرفاتها 
وفوق أسطحها وفى المنعطفات المثرامية 
الأطراف. 

وجملة القول ان الشو 
























الواقعة بين 








دار اللواء وقبر الفقيد كانت العين لاتقع 
فيها إلا على أجسام متراصة من 
المشيمبين. أو كتمبير (المسيو ريمون 


كوارا) مدير اجريدة (ايجسييت) هن 





بيساط أحمره إشارة إلى الطرابيش 
الحمراء التى كانت فنوق رعوس 


فى الحلقة ١‏ 





عه 


وتم بيع شركات 


البواخر المصرية 





المشيعين. ومع اشتداد هذا الزحام الذى 
لع يسبق له نظير. كان النظام مستتبا 






سير الجنازة سوى بكاء الساكين 
والباكيات وزفراتهم ونواحهم الصادر من 
أعماق قلوبهم؛ وكلهم يبكى شباب الزعيم 
ووطنيته: فكان هذا الاحتفال الرهيب 
أعظم وأروع جنازة فى تاري بيغ مصر 
الحديث. ولقد رثى التنينة فى 
قصائدهم كل من صديقه الحميم 
والشاعر الكبير إسماعيل صبرى باشاء 
وشاعر النيل حنافظ إبراهيم: وأمير 
الشعراء أحمد شوقى. والشاعر خليل 
مطران؛ والشاعر أحمد محرم. 
وكان للزعيم مصطفى كامل أصدقاء 
أ قَ مدا 
(جوليت آدم): فهى التى عرفته بأقطاب 
السيإسة فى فرنسا وأيدته فى جهاده. 
ومن كتاب الغرب (بيير لوتى) الأديب 
الفرنسى الشهير..ومن أصدفائة 
الشعراء الشاعر اللبنانى الشهير (شكرى 
غانم). وكان الزعيم صبديقا ل[طلعت 
حرب باشا). رائد النهضة الاقتصادية 
فى مصمر.. وكانت علاقته بالزعيم سعد 
زغلول علاقة وودية: ثم تحولت إلى 
موقف انتقاد نزيه وخصومة شريفة تبعا 
لما اقتضاه الدضاع عن مصالح الوطن 
الغامة. 8« 











5 | نواصل إنجازات وإخفاقات عهد عباس حلمى الثانى 








مصر فى ١٠١‏ سنة 





ابراكقفيم 


05557 


1952 : 5 


عباس الأول 5 سياسة الوقاقع 


اشفاعيل 


3 
عباس د فلحل 
| لقم كلق 





حسين كامل 


قؤاد الأول 








الصورهه أبشيف : سمير الغزولى 


* - - بين الخديو والاكتال 


1914: 32 


99 
كما كانت الفترة الثانية من حكم عباس حلمى (الثانى) 
فترة تركيز استعمارى كبرى حاول المحتل الغاصب 
خلالها تثبيت أقدامه فى البلاد وبذل جهده لوقف 
مسار الحركة الوطنية التى قادها «زعيم الأمة, 
مصطفى كامل؛ فإن الفترة المتبقية من حكم هذا 
الخديو شهدت ظهور زميل مصطفى كامل فى الكفاح 
وفى الحركة الوطنية البطل «محمد فريد , فقد تسلم 
فريد الراية من أخيه ليكمل مسيرة الكفاح ويسير على 
دربه ويتصدى للمستعمرا لجائم على صدر الوطن 
ويترصد خطاه. 


























الخديو عباس حلمى الثاني 


57 . / 
0-4 1 


لازو اكفقليا 


عباس حلمم 


ككما ب كلكر 












رغم تعاون الخديو مع الاحتلال: ورغم 
استسلامه التام للقدراته وتسليم مهام 
الأموراجلاديه.. فإن هذا لم يرضه. 
فقامت إنجلترا بعزله عن الحكم 
وخلعه: وكان فى زيارة (الأستانة): 
وتولية (حسين كامل ) العرش. وهو 
أكبر الأمراء من سلالة محمد على 
وإطلاق لقب (السلطان ) عليه. 


ناكا أ 1737ل" جل جل 75559177721117 ار 2-71 الك كر جد ١‏ لوو ا ع دوم 


لراك 












































وقد تغيرمسلك الخديو عباسر 


ذلك بإزاء الحركة الوطنية. فلما أن 


التحالف قد تم 


ا 








جهاده مو منا بالميدا الو 
مصطفى كامل اساسا اللصركة الوطنية 1 
اء. وظل مشابرا عليه مناضلا 
للزعيم طيلة حياته. لا يقبل 

فيه ترددا ولا هوادة. 
وفى المرحلة الثانية من مراحل جهاده 
فى عهد الخديو عباس الشانى؛ هى 


ل وفاته لهذا الموقع الخطير 
بانتخابه رئيسا للحزب الوطنى من بعد 





كا 32 
:+ أليذ#سلنم م ” 
1 1 


١‏ فخبراير :.14١8‏ وكان فريد وكيلا 
لعز عاذ وا الزعيم. 
عبه الزعامة بكل 


إصدار بيان إلى 
رثاء الحزب الوطنى لرئيسسه 
ألوطن والشرق): وقد اجتمعت 
اللجنة الإدارية للحزب يوم 14 فبراير 
8 وقررت المطالبة بإلغاء المحكمة 
المخصوصة التى تألفت لمحاكمة من يتهم 








١ إية‎ 





خطاب جاء فيه 

امولاى. اتشرف بأن أرفع إلى مقامكم 

السامى أن اللجنة الإدارية للحزب 

كلفتنى فى جلستها المنعقدة 

أمس أن نلتمس من سموكم باسم 

الوطنى إصدار أمركم العالى 

/ 

بل الماخكمة المخصوصة التى 

لها فى نفوس المصريين ألم وقع. 

حتى يمحى ذكرها ويزول أثرها؛ وقد 

شمل عفوكع الباقين من شهدائها خلى 
قيد الحياة: فليكن فى إلغنائها بعضر 

الاو والضزام لأقاري من شدكنوا بناء 

على حكمها فتندمل كلومهم وترتاح 

تسؤسهة:ويكل ادب واحتشرام أرقع هنذا 
الالتماس إلى مقامكم الرفيع: و 

المشلضن لعرشكم الشسامى» 


وقد أقام الحزب 










2 ع 
الأزيسين لوضاته يوم 7١‏ صارس 354 


وفى هذا العام (فى نفس الشهر) اقترح ..وموكبالخديو فى شوارع القاهرة من إنشاء المجلس النيابى. وادء 



















أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى الحكومة فى ردها بأن الوقت لم بحن 
انقاص جيش الاحتلال فى مصر والهند عام8:١15.‏ عن سلطة المستشارين يعت لتتطكل متجلير نواب يرجى منه 
وجنوب أفريقيا. فآجاب اللورد الاتجليز فى مصبر .. وعن مدى ما يبدونه النفع العام الذ: ال 





(هلدين): وزير الحربية بأنه فيما من نصائع لحكومة الخديو عباس. النيابية: والاكتقاء بتوسيع اختصضاض 
يختص بمصر فالأمر خاضع لر فأجايه الوزير بأنه فى حالة وقوع 
الخارجية التى تعارض فى أى إن خلاف بين المستشارين ووزراء حكومة 
بسيب احتمال وقوع اختلافات جنسية الخديو؛ يرجع الأمرفى حسم هذا 
أو دينية فى مصرء مما يستدعى بقناء الخلاف إلى اللعتمد البريظانى: الذى 
الاحتلال بها يطلب التعليمات اللازمة بدوره من 
وسرعان ما احتج فريد على هذه 


















حدوث أمرمن هذا الخبيل. وأن الأمة 
كلها مستجدة فى طلب الجلاء عن 
البلاد». " ومن أجل الأغمال التى 
ولقد تجددت مسالة (النصائح 
ا 1 لبريطانن 


فى فرنساء ونشر بينهم الدعاية للحركة 
فريد. عقب ولايته لت الوطنية. 2 الوظنية. وكذلك فى انجلترا التق 















ى العموم وزير 
الخارجية البريطانى فى شهر أبريل مر 


























عباس كلمي 


كما كلفل 


تمسك فى حديثه مع هؤلاء وهؤلاء 
بمبدأ الجلاء الذى كان ينشده فى 
محادثاته معهم. 

وعاد فريد إلى مصر. بعد شهر 
ونصف الشهر قضافما فى أوروبا. فى 
منتصف يوليو 1508 وعلى أنه لم يعلن 
عن موهدا مسيكة:هند هوبل من انشقب 





اليلاد. وأظهرت الأمة له دلائل تقديرها 
لكفاحه وإعجابها بجهوده المتواصلة فى 






هه 
محمد فريد حكم عليه بالسجن 
ستة أشهر لأنه اشترك فى كتابة 
مقدمة لديوان شهعر للغاياتى 
ويظهر فى الصورة الأولى 
فى فناء سجن الاستنناف بياب 
الخلق.. وفى الصورة الثانية 
تذكرة السجين محمد فريد 
وفيهابيانات التهمة ونوع 
العقوبة وسببها ورقم الزنزانة 
التى حبس فيها وتاريخ الإفراج 
عنه فى 14 يوليو عام 141١‏ 






سعيد باشاء وحسين رشندى باشاء 





وزارة الخار اجية تل 















معائى الوفاء والوطنية, 
من دار اللواء بشارع | 





تجدد هذا الموكب فى الذكرى 
الثانية لوفاة الزعيم يوم ١١‏ فبراير عام 
0 تفالات بإحياء 








فى 
الميدان المنسمى باسمه فى شهر يناير 
عام 1515 

ولقد اتخذت الوزارة الجديدة موقفا 
معاديا من الحركة الوطنية 


طلا شهرته ضدها لتتعقق هذه الغاية: 
هو تقييد حرية الصحافة:؛ فأصدر 
مجلس الوزراء يوم 0؟ مارس 15:9 
قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات 
القديم: الذى يقيد حرية الصحافة؛ 
والصادر فى 17 نوضمبر 186١‏ إبان 
الثورة العرابية. وكان قد بطل العمل به 





نادرة تمثل أول جمعية وطنية 
أسست فى لندن عام08؟1 وهى تحتفل 


هه 


..جنازة محمد فريد في شوارع الإسكندرية 


منذ زمن بعيد.. ولقد أرسل محمد فريد 
احتجاجا إلى الخديو على قرار المجلس, 
وطالب ببطلائه وإلغاثه حتى لا تقوم 







وزارة الداخلية هذا القرار 
بتعطيل ال أو إلفائها بدون 

محاكمة. 
9 اليوم التالى. .. تخرج أول مظاهرة 
القانون. ويتجمع عدة آلاف من 
الطلبة والعمال فى حديقة (الججزيرة)» 
وألقيت الخطب. ثم سار الجمع فى 
مظاهرة حاشدة طافت بالشوارع حتى 
الأهرام) فى الينوم 


| باسم (حزب العمال) نحتج 
فيه على القانون: جاء فيه: (بالنيابة عن 


حوالى خمسين ألفا من العمال ت 
لى ظهور قانون المطبوعات القاتل 
للحرية؛ وتطلب إلغاءه فوراء وأن مجل 


إدارة الحزب سيعقد اجتماعا عاما بكل 





العمال. ثم يشكل مظاهرة كبرى سلمية 
تكون احتجاجا فعليا إذا لم تتدارك 
الحكومة الأمر وتحترم إرادة وصوت 
الشعب) 

وتستمر المواجهة وتتجدد المظاهرات 
يوم 7١‏ مارس وأول أبريل: ويصظدم 
البوليس بالأهالى بقيادة ار 
العاصمة (هارفى باشا). ويلقى القب 
على بعض الطلبة ويحكم على بعضهم 
بالحبس: كما حكم على ال 
1 لمى) بالحبس ستة أشهر بتهمة 
إهانة الحكومة فى خطبة فى 
المتظاهرين. 

وفى يوم 74 أكتوبر دعا الحزب 
الوطنى الحكومة إلى استشارة الأمة فى 
نياز قناة السويس أربعين 
نة 157: قبل البت 
زمَة بطرس غالى عل 
فقّة على المد. لولا حصول 








محمد فريد على نسخة من المشروع 
ونشره فى جريدة (اللواء) والاعتراض 
عليه.. الأمر الذى جعل الحكومة 


تضطر إلى مناقشة المشروع فى 
الجمعية العمومية بسبب المعارضة 
الوطنية الصلبة له بزعامة محمد فريد. 

ولقد ذهب محمد قريد إلى 
(الأستانة) . لأول مرة فى حياته . فى 





قنام به ضريد فى (الأستانة) تمريف 
أحرار تركيا بمقاصد الحركة الوطنية 





المصرية؛ وإحباط مساعى إنجلترا فى 
لل تركيا على الاعتزاف بمركز 
الاحتلال فى .وقد نجح فى 
اف لد أمسقتى» 
الحكومة التركية عن هذا 
الاعتراف. 


وقد انتهز محمد فريد 










































اعباس كلمص | 


لقا كاقل 
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مصطفى كامل 


أثناء بناء المتحف 


حفيظةهانم والدة الزعسيم ! 
المصرى عام ؟-19 0 


/ 


"| 
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ة وجود الخديو بالا 
اشده فيها إصدار 
التستور: وأعرب عن آمله فى أن تال 
الأمة دستورها فى غهده.. وعاد فريد 
إلى مصر فى أوائل أغسطس. ثم سافر 
فى سبتمبر إلى سويسرا لحضور مؤتمر 


فر 








واصل انعقاده لمدة ثلاثة آيام؛ الاحتجاج 
على الاحتلال؛ والمطالية بالجلاء 
والدستور. فتحا بذلك نحو الحزّب 
الوطنى فى مبادئه ومطالبه. 





0 إتمر.. سافر فريد إلى باريس 
ثم إلى لندن. وعاد إلى مصر فى أكتوبر 


1 
وفى يوم *؟ فبراير عام 11٠١‏ وقغ 
حادث قتل سياسى راح ضحيته بطزس 


'غالى رئيس الوزراء. ققد أطلق عليه 
الرصاص شاب يدعى (إبراهيم ناصف 
الوردانى) فأصابه إصابات قضت عليه. 






بجريمته؛ وقد قرر الوردانى أن 
لقتل هوما 
رئيس الوزراء: وأخصها 
السودان عام 3 ورئاسة المحكمة 
المخصوصة فى حادث دنشواى. وإعادة 
قانون المطبوعات, ثم سعيه إلى تنفيذ 
مشروع مد امتياز قناة السويس أربعين 
عاما أخرى. 

وقد قدم الورذانى للمحاكمة: أمنام 
محكمة جنايات مصرء وصدر الحكم 
عليه يوم 14 مايو بالإعدام. وزقضن 
الطمن المقدم من معامية أمام محكمة 
النقض. ونفن فيه الحكم. 

ولقد عهد الخديو عباس. بعد مقتل 
بطرس غالى. إلى 
الذى كان وزيرا للداخلية فى وزا 
غنالى. بتأليف الوزارة الجديد: 
يوم 77 فبراير :15٠١‏ وقد تآلفت من 
أعضاء الوزارة السابقة؛ ولم يزد عليهم 
التتوى يومدق سابا باشناء الذى أمتتدت 

















































محمد سعيد باشا 














ن +161 اوفع خازه 
على ملكية جريدة (اللواء) بين بعض 
ورثة المرحوم مصطفى كامل. طرح أمره 
على القنضاء: ضعين (يوسف المويلحى) 





وأنشآ جريدة أخرى جعل اسمها (العلم) 
السان حال الحزب الوطنى بدلا من اسم 
لكن الوزارة 
الصحيفة منذ صدورها: وأصدرت فى 
+7 منازرس 141١‏ قرازا بإيقافها مدة 
شهرين: وكان هذا أول قرار اتخذته 
حكومة محمد سعيد ضد الحركة 


الوطنية: 











ولقد رأى فقريد ألا يسكت صوت 
الحزب الوطنى مدة شهرين, فأصدر فى 
اليوم التالى لقرار الإيقاف جريدة 
(الاعتدال). ثم (الشعب). ثم (العدل): ثم 
(الاعتدال) ثانية: ثم عادت الشعب إلى 
الظهور يوم 6 مارس إلى أن انتهت مدة 
إيقاف (العلم). فعادت (العلم) إلى 
الظهور فى ٠١‏ مايو 1١5٠١‏ 

ولقد كان من الطبيغى آنذاك أن تزداد 
سياسة العداء بين الخديو وفريد. بسبب 
ازدياد مسياسة الوفاق رسوخا بين 
الخديو والاحتلال.: ولقد جاهر الخديو 
بعدائه لفريد حين رماه وأنصاره 
بالتسرع فى خديث له مع المسيو (جان 
رود) مراسل جريدة (الكان) الباريسية 
فى أبريل :15٠١‏ وتمجيده فى شخص 
المعتمد البريطانى (جورست).. فرد 
محمد فريد فى جريدة (الشعب) على 
حديث الخديو ردا عنيقا سفه فيه رأى 
الخديو.. وازداد الجفاء بين الفر: 
وسارت الوزارة فى طريقها معتزمة 
تأبيد (سياسة الوفاق). 

وأمعنت الوزارة فى محارية الحركة 
الوطنية. ووضعت قانونا يقضى بإحالة 

تهم الصحافة إلى محكمة الجنايات بعد 

أز ا اختصاص محاكم الجنح. 
وذلك إرهابا للصحفيين 

كذلك سنت الوزارة قانونا آخر بتعديل 
بعض نصوص قانون العقوبات لمعاقية 
الاتفاقات الجناثية ولو لم يتوافر فيها 
أركان الاشتراك فى ارتكاب الجريمة,. 
وذلك لما رأته من براءة التسهمين 
بالاشتراك فى اغتيال بطرس غالى 
العدم تواضر ركن الاشتراك. وليس من 
شك فى أن هذا القانون قد وضع 
لمحارية الحركة الوطنية وحدها. وهو 
من التشريمات الاستشناثية الخطيرة: لما 
فيه من إفساح المجال لتلفيق التهم 
للأبرياء. والتتعسف فى إسناد نيسات 
إجرامية إليهم دون أن يبدو منهم أى 
عمل ما. 

وتناول التعديل ‏ أيضا ‏ منع نشر 
المراقعات فى القضايا الجناثية: إذ رأت 
المحكمة أن فى نشرها بوساطة 
الصحف إضرارا بالنظام العام ثم تقرير 
المسثولية الجنائية على مديزى الصحف 
بالنسبة لما ينشرفيهاء ولو لم تتواظر 
فيهم أركان الاشتراك الجنائى. 
اليسٍ هنالك من شك 8 أن 0 
هذه التشريمات الرجعية, 
لتحالف الخديو والوزارة 5 
والاحتلال من ناحية أخرى على الحركة 
الوطنية. وصدى لحديث الخديو فى 



































وردت فيها ألفاظ ل الحزية الاستقلال. 
وسافر محمد فريد فى أوائل مايو 





مقالاك وأحاديه فى صحف تلك البلاد. 
فى المؤتمرات 


ة المصرية موضع 














كما كلفد 


أن تنقل فى أوروبا مدة ثمائية أشهر. 
مجاهدا ومدافعا عن القضية المصر 


الخديو. بعد عودته من أوزوبا. هى 
تقديمه إلى المحاكمة بتهمة كتابته هو 
والشيخ عبدالمزيز جاويش 

الديوان شعر لأحد محر 

(على الفاياتى). وكانت + 

التى احتواها الكتاب قد 


ولا قدم محمد ريد للمجاكنة 5 سعد زغلول إلى جوار الخديو عباس حلمى الثانى فى أحد الاحتفالات العامة 








عليه بالسجن ستة أشهر مع النفاذ. 
وبعد بضعة أسابيع قضاها الزعيم 
فى السجن: زاره (عثمان بك غالب) 
موفدا من قبل الخديو ليعرض عليه 
مسألة العفو ورغب إليه أن يقدم 
للخديو طلبا بذلك.. فرفض الزعيم 
ولام الدكتور عثمان على مسعاه فى هذا 
الصدد. وقال له: (أنا لا أطلب العفوه 
ولا أسمح لأحد من عائلتى بطلبه عنى. 
وإذا صدر العفو فأنا لا أقبله). 
وقضى الزعيم مدة حبسه الطويلة 
فى سجن الاستثناف بباب الحلق: 
قضاها صابرا ثابتا؛ وكان يقطع الوقت 
ة القرآن الكريم. ومطالعة الكتب. 
اسة اللغة الألمانية.. وقضى فريد 
الأشهر الستة المحكوم عليه بها. وخرج 
من السجن يوم الثلاثاء 14 يوليو ١511١‏ 
خرج أقوى ما يكون: ثابتا على الجهاد. 
وعازما على الكفاح من أجل مصر. 
وحدث خلال سجن الزعيم أن 
تعرضت (سياسة الوفاق) بين الخديو 
والمندوب السامى البريطانى للتصدع؛ 
بعد وفاة (إلدون جورست) المعتمد 
التتريطانى هن ؟١‏ يولي 1411 
اللورد (إكتشنر) مكاته وقد تصرف 
كتشنر منذ مجيثه إلى صر تصرف 























الخديو. وأخذ 





هه 


مصطفى فهمى مع زوج ابنته 


سعد زغلول 


ابانتقضاء عهد سياسة الوفاق. وعودة 
.سياسة السيطرة الإنجليزية السافرة: 
التى كانت سائدة من قبل أيام اللورد 
كرومر. 
وفى 77:مارس 1497: انعقد المؤتمر 
الوطنى السنوى للحزب الوطنى؛ وألقى 
الزعيم خطبة ضافية عن الحركة 
الوطنية وتظورها فى العام السابق.. ولم 
يكد يمضى يومان على خطبة الزعيم, 
د 
يمه للمحاكمة: للمرة الثانية. 
بتهمة التحريض على كراهية الحكومة 
وازدراثها.. وعقدت الجلسة لمحاكمته 
يوم الثلاثاء ٠١‏ أبريل 1517 أمام 
ة الجنايات. ومحاكمة كل من 
إسماعيل حافظ وعلى فهمى كامل. 
النشرهما خطبة الزعيم فى جريدتى 
(العلم) و(اللواء). وحكم على الزعيم 
بالحسيس كدةاسنة (غيابيها): وبَالجب 
ثلاث أشهر يكل من على وإسماعيل. 
ولقد أدرك . خاصة أصدقاء الفقيد ‏ 
أن نية الحكومة تنجه إلى شل حركة 
الزعيم وإيقنائه رهن السجون بواسطة 











هؤلاء الأصدقاء عند بدء التحقيق معه 
يوم الاثنين 0" مارس أنه سيصدر الأمر 
بالقبض عليه فورا؛ قبل انتهاء التحقيق, 
الذا رأوا ضرورة هجرة الزعيم إلى المنفى 
الإحسباط هذه المؤامرة التى دبرها 
الاحتلال مع الحكومة 

وبالفعل تم تهريب الزعيم إلى خارج 
البلاد والتجأ إلى الأستانة فوصلها يوم 
١‏ مارس 1417 وقد طابت له الإقامة 


ناك؛ أول الأمر. حتى إنه أرسبل 
واستدعى أسرته للإقامة معه فوفدت 
إليه واستأجر منزلا على البسفور.. لكن 


هذه الحال لم تدم. فقد تبدل موقف 
الحكومة التركية منه ومن كل المصرر 
فلما أدرك ذلك ارتحل من الاستانة يوم 
٠‏ أغسطس إلى باريس بالقطار: ومنها 
قصد جينيف لحضور مؤتمر السلام 
هناك وعرض المسألة المصرية. 

وقد ساد البلاد بعد نفى الزعيم جو 
من الإرهاب. تعددت فيه وسائل الضغط 
وكشرت الوشايات. وسعت الحكومة فى 
مطاردة رجال الحركة الوطنية وضرب 
نطاق التجسس حولهم.. وكان مما 
اتتخينته للتتكيل بهم أنهسا الجات إلى 
المحاكمات الرهيبة لتلقى الرعب فى 
قلوبهم وتبعث الفزع إلى نفوسهم٠‏ 

ون 1١‏ اق تكن 511 تمسين 
تتمطيل جسريدة اللواة 
إحدى الحلقات 
حنافة م 











المهمة فى تارية ال 
ا «اللواء» دورا 


باسم "القناتون التظامى .. 
لجيه مطل متعلدى شوزى القرانيت 
والجمعية العمومية؛ وتتكون من أعضاء 
ابحكم مناصبهم. وهم الوزراء؛ و 77 
عضوا منتخبا.ء و ١7‏ معينين.. وتعين 
الحكومة رئيس الجمعية وأحد وكيليها 
من بين الأعضاء الممينين: بينما 
الجمعية الوكيل الآخر من بين الأعضا. 
المنتخبين.. وكان رأى الجمعية استشارياً 
فيما عدا مسألة زيادة الضرائب فقط. 

وفى ١١‏ ديسمبر تجرى انتخابات 
الحقفية التشريفية. وينتحب افد 
زغلول) عضوا بها عن القاهرة: مع 
عبدالخالق مدكور, د 
الدمرداش. وحسين واصف. 

وتبداً أحداث عام 1414 يوم 77 

















؛ وتعيين (أحمد مظلوم) رئيسا 
لهاء وعدلى يكن وكيلا.. وقاز سعد 
زغلول بمتصب الوكيل المنتخب. 

وألقى الخديو عباس خطبة الافتتاح. 
بينسا احتج الحزب الوطنى على انشاء 
الجمعية لأنها لا تلبى المطالب الشعبية 
فى الدستور والحكم النيابى الكامل.. 
وقد نظم الحزب الوطنى مظاهرة 
ضخمة على طول الطريق بين مقر 
انمقاد الجمعية فى أول شارع قصر 
العينى وقصر عابدين: مسكن الخديو 
ومقر الحكومة.: وهتف المتظاهرون, 
الحظة مرور ركب الخديوء مطالبين 
بالدستور. 

وفى يوم ٠؟‏ مارس :15١4‏ يقام 
احتفال بوضع حجر أساس الجامعة 
المصرية على مساحة ٠٠١‏ فدان تبرعت 
بها لبناء الجامعة الأميرة (فاطمة) / 
الخديو اسماميل ٠‏ وقد تعطل البناء 
البعض الوقت بسبب اندلاع الحرب 
العالمية الأولى فى نفس العام. 

ولقد قدم محمد سعيد باشا استقالة 
وزارته إلى الخديو يوم الجمعة ؟ أبريل 
عام 1414: وترجع أسياب هذه 
الاستقالة إلى أن الخديو نقم على سعيد 
باشا انحيازه التام إلى المعتمد البريطانى 
(اللورد كتشنر) ومسايرته له فى سلطانه 
المطلق الذى استحوذ عليه. حتى صار 
الحاكم بأمره فى مصر.. وانزوى الخديو 
فى قصره بعيدا عن كل سلطة.. ولم 
يكن سعيد باشا يطلعه على أوامز اللورد 
كتشنر ونواهيه. بل كان يعمل بها دون 
الرجوع إليه.. وبلغ الخديو عنه أنه ذكر 
فى مجالسه الخاصة أن مركزه لا يستند 
إلى رضا الخديو بل على رضا المعتمد 
البريطانى: فحنق عليه.. وجاءت حادثة 
سكة حديد مريوط التى كان يملكها 
الخديو وبييعها بسمر 


بكس مببيا لزيادة 
















































































دخول الترام إلى مصر عام 1858 


إسقاطه واتفق مع اللورد كتشنر على 
إحلال مصطفى فهمى باشا مكانه.. 
والخديو يغلم أن فهمى عميل للإنجليز 
وتميتيثه يركس الممتسد البنريطائئ 
فوافقه على ذلك.. وقد اعتذر ف 

عن عدم تولى رئاسة الوزا 


باشا) لرئاستها. ووافق كتشنر على 
ذلك.. وتم تأليف وزارة رشدى يوم 5 
أبريل على النحو التالى: حسين رشدى إلى ميدان 
للرئاسة والداخلية: وإسماعيل سرى المحطة 
باشا للأشغال والحربية والبحرية. 

وأحمد حلمى باشا للمعارف؛ ويوسف 

وهبة باشا للمالية: ومحمد محب باشا 

للأوقاف. وعدلى يكن باشا للخارجية, 
وعنبدذالخالق ثروت باشا للحقانية. 
واسماعيل صدقى باشا للزراعة.. 
عد سقوظ وزازة محمد سعيد مهارة 
سياسية من الخديو. 

وقام الخديو على إثر ذلك بجولة فى 
محافظات الوجه البحرى؛ ليسترد.شيثا 
من نفوذه الذى فقده بانزوائه فى قصره 
وتركه سلطة الأمر والنهى للورد 
كتشنر.. فكانت هذه السياحة سلسلة 


























اللورد كرومر 





رشاد؛ وبينما هو خارج من مبنى رياسة 
الوذزاء: عقب زيارته للصدر الأعظه يوم 
6 يوليو. أطلق عليه شاب مسصرى 
يدعى محمود مظهر: يدزس بمدرسة 
.202 البحرية العثمانية: وهو ابن أحمد بك 
'مظهرء رئيس محكمة بنى سويف: أطلق 
عليه أرنع زصاصات أصابت ذراعه 
اتيز ابطر ادر وأأصي 
ة ظل يعالج منها 
حا كل ارد )شاف متمك 
اسبتمبزء وقد أطلق البوليمق التتركى 






ون 















































الترام فى ميدان العتبة .. كان الإقبال عليه ضعيفا بسبب الخوف من الكهرباء 


النار على الطالب فارداه قتيلا: وقد قيل 
إن البوليس التركى كان على علم 
بالجريمة قبل أن ترتكب فأجهز على 
القاتل لكى يدفن سره معه.. وقيل إنه 
ان للصدر الأعظم التسركى (رثي 
الوزراء) الأمير سعيد حليم يد فى 
الجريمة لأنه كان يطمع فى عرش مصبر 
بعد الخديو.. ولكن الحقيقة طمست 
بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى فى 
أعقاب الحادثة. 
وكان محمد فريد فى جنيف حين 
أعلنت الحرب بين إنجلترا والمانييا فى 
شهر أغسطس عام 1514 
عباس يسعى لمصالحة فريد 
رسله لهذه الفاية. هلها اعلنت الحرب 
جدد هذا المسعى فقبل فريد الصلح معه 
على أساس إعلانه الدستور للبلاد.. 
وأرسل فريد للخديو. وهو يمالج 
باستانبول: خطابا فى ١"‏ أغسطس 
يهنئه فنيه بنجاته من حادث الاعتداء. 
وينصحه بمنح الأمة الدستور.. ثم ق 
استانبول؛ والتقى به هناك. وتم الصلح 
بينهما على هذا الأساس. ووعد اللقديو 
باصدار مرسوم يغلن فيه الدستور 
بمجرد اكتمال شفنائه وصودثه إلى 
مصر.. وقد أبدى الخديو لخاصة رجاله 
اغتباطه بالصلح مع فريد. وامتدحه فى 
حديثه معهم. ومما قاله عنه: 'إنه رجل 








بادئ لا يتفير مهما قناسى فى سبيل 
الحفاظ على مبادثه'. 
ون ١١‏ نوفمِير 1514 أصَدرَ الخديق 


عباس منشورا إلى الأمة المصرية باعلان 
الدستور الكامل فى مضره وكان يسعى 
بذلك للصلح مع الح ة الوطنية 
ومواجهة نفوذ الانجليز.. وقد انتهز 
فرصة نشوب الحرب وانشغال الانجليز 
فيها ال ل عن تسلو التى 


اضطرابا كبيرا نشوب الحرب 
العالمية. وقد وقفت الحكومة؛ بتأثير 
وجود الاحتلال البريطانى. مع الدول 
المتحارية موقف المستعمرات البريطانية. 

اكان له وقع أليم فى نفوس 
الوطنيين. 

وأول عمل اتخذته فى هذا الصدد 
القرار الذى أصدره مجلس الوزراء فى 0 
أغسطس 1514.: بشأن الدفاع عن 
القطر المصرى أثناء الحرب القائمة بين 
ألمانيا وبريطائيا العظمى.. ويحتوى هذا 
القرار على أمر منع التعامل مع ألمانيا 
ورعاياها. والأشخاص المقيمين فيها 
ومنع السفن المصرية من الاتصال بأى 
ميناء ألمانى. وحظر التصدير إلى ألمانيا, 
وتخويل القوات البريطانية الحربية 
والبحرية حقوق الحرب فى الأراضى 
والموانى المصرية: وحجز السفن الألمانية 
فى موانى مصر. 

وأعلن الجنرال (مكسويل). قائد جيش 
الاحتلال فى مصر. الأحكام العرفية 
فيها بموجب القرار الذى أصدره يوم ؟ 
نوفمبر 1914 ووضعت الرقابة على 
الص نتيجة لإعلان الأحكام 
العرفية. 

وفى ١8‏ ديسمبر أعلنت انجلترا 
حمايتها على مصر, ونشرت (الوقائع 
المصرية) فى اليوم نفسه إعلان الحماية؛ 
وهذا نصه: "اعلان بوضع بلاد مصر 
تحت حماية بريطانيا العظمى'؛ 'يعلن 
ناظر الخارجية لدى جلالة ملك 
بريطائيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة 
الحرب التى سببها عمل تركيا قد 


وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته؛ 
وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد 
المشمولة بالحماية 
البريطانية؛ ويذلك 





قد زالت سيادة تركيا 
ص 0 


































لقم كلفد 





حكومة جلالته كل التدابير اللازمة 
للدضاع عن مصر وحماية أهلها 
ومصالحها( القاهرة فى 1١6‏ ديسمبر 
ألقل)ء 

وض اليو التالى .1 ديسمبر 1414) 
أعلنت الحكومة البريطانية خلع الخديو 
عباس حلمى الثانى وتولية الأمير 
(السلطان) (حسين كامل) عرش مصرء 
ونشر إعلان ذلك فى العدد ١5‏ لشهر 
ديسمبر عام 1514: وهذا نصه: إغلان 
بخلع سمو عباس حلمى باشسا عن 
منصب الخديوية وارتقاء صاحب 
العظمة السلطان حسين كامل على 
, عرش السلطنة المصرية". 
اللورد كتشنر أيعلن ناظر الخارجية لدى جلالة 
ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر 
الإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو 
مصر السابق على الانضمام لأعداء 
الملك؛ فقبد رأت حكومة جلالته خلعه 
من منصب الخديوية.. وقد عرض هذا 
المنصب السامى مع لقب سلطان مصر 
على سمو الأمير حسين كامل, اكبر 
الأمراء الموجودين من سلالة محمد على 
فقبله (القاهرة فى ١4‏ ديسمبر 





ناء كوبرى شبرا 
الذى تم هدمه فيمابعد 
وحل محله نفق شبرا 


كوبرى الانجليز فى عصر عباس حلمى ٠‏ كوبرى الجلاء حالياء 


14 ).. ولقد تلقى الخديو عباس خبر 
هذا الخلع. وهو لايزال يعمالج فى 
الأستانة. وقد عاش الخديو عباس بقية 
حياته فى المنفى قرابة ثلاثين عاما, إذ 
جاءت وضاته عام 1944 
دون الخديو 0 مذكرات مطولة. 
وفاته: عن حياته وسنى حكمه؛ وقد 
نشرت صحيفة (المصرى) فصولا منها 
عام 50ل, 

وكما قدر للخديو عباس أن يموت فى 
المنفى: قدر أيضا للزعيم محمد فريد 
أن يموت فى المنفى؛ فقد توفى يوم ١6‏ 
نوشمبر 1415 فى مدينة برلين بألمانياء 











بعد سبع سنوات قضاها فى المنفى 
بعيدا عن الوطن.. وسارت جنازته إلى 
مقبرة المسلمين ببرلين؛ وهناك حفظ 
التابوت الذى به جثمانه بكنيسة بالقرب. 

من المقبرة لكى ينقل إلى مصر. ووضع 
بجوار جثمان الأمير محمد عبدالقادر: 





ةي ناصعة من 
تاريخ مصر. 8ه 


عمد اسه حسي تك 














مصر فى ١٠١‏ سنة ٠‏ سنة 


: السطز 2 برفض اللوريك 





فى ووززررنة 


مكمة على 5 1952 
ابرأظتبنع 


عباس الأول 





1917: 4 


فى 18 ديسمبر 1914 تعلن الحماية البريطانية على مصر. 
وتزول رسميا السيادة التركية عليها. بعد أن استمرت تلك 
السيادة اسمية منذن عام 1887.. وفى اليوم التالى تعلن 
إنجلترا خلع عباس حلمى (الثانى) من حكم مصر. وتولية 
(حسين كامل ): وهو أكبر الأمراء من سلالة محمد على: 
وإطلاق لقب (السلطان) عليه.. وأصدرت إنجلترا بيانا تبرر 
فيه هذا الإجراء: تضمن انحياز عباس حلمى إلى أعداء 
إنجلترا عند نشوب الحرب العالمية الاولى بين إنجلترا 
وفرنسا من جاتب والمانيا وتركيا من جانب آخر. واعلان 
إنجلترا أنها أخذت على عاتقها وحدها مسئولية الدفاع عن 
مصروأن سيادة تركيا عليها قد زالت.. ولم تطل مدة حكم 
السلطان: فمات والعالم كله فى حرب 














عالمية. ومصر تستعد لثورة شعبية 
كبرى هى ثورة 1519 
فاروقع انول ْ 
الصورعه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكتبها : 

















| ككل لالؤر 





شاءت إرادة الله أن يكون عرش مصر 
من نصيب أكبرأبناء الخديو 
إسماعيل: من أسرة محمد على: وهو 
حسين كامل إسماعيل: الذى صارهو 
المرشح للعرش ووليا للعهد بعد وفاة 
الخديو عباس حلمى الثانى. 


الكوبرى فى الماء: فيغرق فهمى ويلقى 
حتفه. وبذلك تختص العناية الإلهية 
حسين كامل. اكبر ابناء الخديو 


كان عباس حلمى قد تم خلمه عن 
العرش عام 1414. فاختارت انجلترا 
حسين كامل حاكما على مصر فم 
ظل اعلان حمايتها عليها. و 
المستحق للعرش (الامي 
فهمى) شقيق الخديو اسماعيل: لو 
كان حيا لكن المنية وافته وهو صغير 
فصار حسين كامل هو اكبر ابثاء 
عائلة محمد على المستحق للعرش. 
وكان الامي 
الجسم.: وفى يوم كان عائدا من 
الاسكندرية فى القطار. وعند كويرى 
الزيات ظلب ايقاف القطار 
كوه من مسيرهنا الفساز اط 





اأعلنت الحكومة ال 2 
هذا الامروئشرته فى الوق 
المصرية بالتص الآتى 

«إعلان بخلع سمو عباس حلمى 


محمد وق 





محمد 


«يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة 
لك بريطانيا العظمى انه بالتظ 
لإقدام سمو عباس حلمى باشا خديو 
مصر السايق على الا 
الملك. فقد رأت حكومة جلالته خلعه 








ام لأعداء 


عن ب الخديوية. وقد عرض 
٠‏ المنصب السامى مع لقب سلطان 
عدن اموا لاسي ين كامل 





اكبر الامراء الموجودين من سلالة 














وفى نفس اليوم الذى قبل فيه 
الامير حسين كامل العرش. وجهت 





لكشيل للمتمد البريطا اوضسصت 
فيه الاسباب التى ادت ال 
قلاب. وحددت النظام الذى 
ضته على البلاد فى عهد 
الحماية: جاء فيه : 
«يا صاحب السمو. 


الى إحداث 





:١ هذا‎ 


٠‏ كلفنى ناظر 





الملك أدلة واقرة على أن سمو عباس 
حلمى باشا خديو مصر السايق قد 


ينثا لبس سي يي 
































انضم اتضماما فعليا الى أعداء 
جلالته منذ نشوب الحرب مع المانياء 
وبذلك تكون الحقوق التى كانت 








لسلطان تركيا وللخديو السابق على 
بلاد مضر سقطت عنهما وآلت الى 
جلالته. 

وقد رأت حكومة جلالته أن أفضل 





وسيلة لقيام بريطانيا العظمى 
بالمسئولية التى عليها نحو مصر ان 
تعلن الحماية البريطانية اعلانا 

أن تكون البلاد تحت هذه 
أمير من امراء المائلة 
قا لنظام وراثى يقرر 





بناء عليه قد كلفتنى حكومة جلالة 
الملك آن ابلغ سموكم أنه بالنظر لسن 
موكم وخبرتكم. ارئى فى 
مسوك اك الاشيراء هن سلاكة 
على أهلية لتقا 
الخديوية مع لقب متلظان مصكر 





واننى مكلف بأن أؤكد لسموكم 
صراحة عند عرضى على سموكم 
قبول عبء هذا المنصب أن بريطانيا 
العظمى اخذت على عاتقها وحدها 
كل المسئولية فى دفع أى تعد على 
الأراضى التى تحت مم وكم. 
مهما كان مصدره. فقد فوضت لى 
حكومة جلالته ان اصرح بأنه يعد 
اعلان الحماية البريطانية يكون 
لجميع الرعايا المصريين أينما كانوا 
الحق فى أن يكونوا مشمولين بحماية 
حكومة جلالة الملك. وبزوال السيادة 
العشماتية تزول ايضا القيود التى 
كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات 










فى نقض العهود والمواثيق وسلب 
الشموب حقوقها فى الاستقلال 
0 

ولقد قوبل هذا التبليغ من الشعب 


والد. 





سلطانا ضكُُ 2 
موجه إليه من المعتمد البريطانى اول 
مظهر للحماية الاجنبية الفعلية: واول 
اع الاستقلال. 
بخه. وادرك 
أن السلطان 








العثمائية لعغدد جيشكم وللحق الذى الذى تعينه دولة لا يمثل سيادة 
السموكم فى الإنعام بالرتب مصربل يمثل سيادة هذه الدولة 
والتياشي ا إن تعيينه بهده 

وفى الحقيقة فإن هذا التبلي الطريقة أهدارا للاستقلال وامتهانا 


كامل هو 
رب مثلا 


يطانى للسلطان 
من رثائق التى 


لكرامة الامة وال 
وف تضسن آل 


العرش والبلاد جميعا- 
رم الذى اعلنت 





هه هد الجيش الأسترالى عند الهرم 


الحماية على مصر. وهو نفس اليوم 
ى خلع فيه الخديو عباس حلمى 
الثانى وتولى الحكم السلطان حسين 








كامل:اين الخديو اسماعيل وهو يوم 
4 دي 310 وزارة 
) باشا) التى كانت 
تتولى الحكم من قبل؛ وبقى الوزراء 


فى الوزارة الجديدة. مع تعديل يصير 
فى مناصبهم. وتفيير خطير 











الوزازة وجواب رشدى بالقبول. ثم 














































4 
صورة نادرة 
كامل وشقيقه 
الملك فؤاد وعمهما 
شعي لوس 
شقيق الخديو 
إسماعيل 



















السلطان حسين كامل وسعد زغلول أثناء زيارة 
”* ” السلطان لوزارة المعارف عام 1516 








سين 
ولقد حاولت حكومة حسين كامل 
اجتذاب طبقة خاصة اليها والى 
ومة رشدى. فاخت : 
يزتهم عن باقى الرتب والالة 


كتلقيب الوزراء بأصحاب ا بعد 
أن كانوا «أصحاب سعادة 
ى الوزراء بصاحب د, 








رتبة (باشا) أو رتبة (لواء) من 
العسكريين. 

1 السلطان ين الى 
السهاد شاب الكاب الباشوية 
والبكرية لكترر م للاعيان والوجهاء 
والموظفين: فكان لهذه الؤسيلة اثرها 
فى كسر خحدة السخظ العام 
والمعارضة؛ فاجتذبت الحكومة بذلك 





قرس الحمادة علن البلاد ترسييق 
اللاحتلال: وقد ظهر أول قرار وطنتى 


1.1١ ١... 107221321‏ 14د 


امتلال مين بلك انز رث 

تحرير جريدة الشعب فى عدد 57 

نو احتجاب الجريدة 
إشعار آخر. وقد وقع هذا 


الاحتجاب لهذه الجريدة التى أبى 
اصحابها اعلان اخبار الحماية على 





الجمهور يتلقفها بلهفة زائدة ليتعرف 
ا على أنباء الحسرب العالمية 

537 ى فيها اتجاه الشفافية 

الوطنية. 

وأعلنت الاحكام العرفية فى البلاد 

اثناء الحرب؛ وكان اول عمل لها 

اضطهاد الحزب الو 





الكث ريك امف قح الجن ل 


وفى السجون الاخرى والمعتقلات. 
ونفى أعداد كبيرة 
متهم الى اورويا 
ومالطة. وقد لبث 









































صورة فوتوغرافية نادرة تجمع السلطان حسين وشقيقه فؤاد والخديو عباس حلمى 
” ” وبنات الخنديو إسماعيل الأميرة فاطمة والأميرة زينب والأم جشمافت 


كثير منهم وقتا طويلا فى المنفى الى مه السنة مع ايقاف التنفين. 
ما بعد الهدنة عام 1514 وصورة لجاريات بلاط السلطان 


حسين كامل عام 1516 


اثم صدر عمو سلطانى عن الطلبة 


















| 


ا 
ا 
ا 

كلقا بالكل 


حسين كامل ١‏ : 





قطار الأمير أحمد رفعت الذى سقط من فوق كوبرى كفر الزيات وأدى إلى مصرعه 





التجهيزات للحرب 
العالمية الأولى فى 
مصريتولاها اليش 





السيرمالن شيتهام..القائم 
بأعمال المعتمد البريطانى 


النقود المعدنية 
فى عصر 
السلطان 
حسين كامل 


؟ ١‏ ؟: هد 











الشعب على الحماية الى السخط 
على السلطان حسبين. الذى ارتضى 
هذا النظام: وازتضى أن يتولى عرش 
البلاد فى ظل الحماية البريطانية. 
وربما كانت حجة السلطان فى قبول 
ذلك أنه ينقذ بهذا القبول عرش 
جده محمد على ويحفظه لأسرته. 

ولقد كان من مظاهر هذا السخط 
الاعتداء مرتين على السلطان بقصد 
قتله والخلاص منه؛ وكانت المرة 
الاولى بالقاهرة يوم الخميس / 
ابريل عام 1516: إذ اطلق غليه شاب 
يدعى محمد خليل . وهو تاجر 
خردوات من المنصورة. رضاصة وقت 
مرور موكبه بشارع عابدين: فأخطأه 
واصاب المسربة التى كانت تقله 
وأحدثت ثقوبا فى جلدها دون أن 
يصاب أحد؛ وقبض على الجانى 
وحوكم أمام مجلس عسكرى 
بريطانى وحكم عليه بالإعدام شنقا. 
ونفذ فيه الحكم يوم 14 ابريل عام 
ولقلء 

وبعد مرور شهرين على هذا 
الحادث, وقع اعتداء آخبر على 
السلطان يوم الجمعة ‏ يوليو من 
نفس العام: بينما كان السلطان 
سائرا بموكبه فى الإسكندرية قبيل 
ظهر ذلك اليوم من قصر رأس التين 
متوجهاالى مسجد (سيدى 
عبدالرحمن بن هرمز) لأداء فريضة 
صلاة الجمعة. ألقيت عليه قنبلة من 
ناضنة أحد المنازل المطلة على شارع 
رأس التين. فسقطت القنبلة على 
ظهر جواد من خيول المركبة 
السلطانية: ثم تدحرجت على الارض 
ولم تتفجر. 

وقد استغرق التحقيق فى هذه 
الحادثة وقنا طويلا لصعوبة الكشف 
غن مدبريها: وأسفر التحقيق 
والبحث عن اتهام تسعة من الشباب 
بتدبير الحادث؛ ثم استقر رأى 
النيابة على إذانة اثنين منهم هما 
محمد نجيب الهلباوى ومحمد شمس 
الدين وحوكما أمام مجلس عسكرى 
بريطانى. فحكم عليهما بالاعدام 
شنقاء وصدق القائد العام للقوات 
البريطانية على الحكم. ولكن 
السلطان حسين طلب التخفيف 
الهماء ففخف الحكم إلى الاشفال 
الشافة المؤبدة. 

ويدخل فى هذا السيساق حادث 
الاعنتداء على وزير الأوقاف على 
ابراهيم فتحى باشاء ف اء 4 
سبتمبر 1415, بينما كان الوزير 
واقفا على رصيف محطة القاهرة 
متوجها لل بقطار الصعيد. 
اعتدى عليه شاب يدعى صالح 
عبد اللظيف. وهو موظف بوزارة 
الماليةء بأن طعنه بخنجر ثلاث 
طعنات احدثت جروخا بليفة فى 











كتفه وتكنه شعن منيااهيما بعذ» 
وحوكم هذا الشاب أمام مجلس 
عسكرى بريطانى. فحكم عليه 
بالاعدام شنقاء ونفذ فيه الحكم يوم 
الثالث من شهر اكتوبر. 

ولقد رات السياسة البريطائية: 
قبيل ذخولها الحرب ضد آلمانيا, 
تعطيل الجمعية التشريعية فى شهر 
يونيو 1414؛ ظفلما نشبت الحرب 
عطلت اجتماعها. تفاديا لأن تضدر 

ارات قد يكون فيها معز 

الاحتجاج على الحماية البريطانية 
فصدر أمر غال فى 168 اكتوير 1915 
بتأجيل ابتداء دور الانمقاد الثانى 
ى كان محددا له اول نوشمبر من 
ذلك العام الى اول يناير.من العام 
التالى؛ ثم اجل الاجتماع الى اول 
فبراير. ثم الى إول نوظمبرء ثم اجل 
الى أجل غير مسمى؛ بمؤجب 
المرسوم الصادر فى ١7‏ اكتوبر 
6 ولم تدع بعد ذلك الى 
الاجتماع. وظلت البلاد محرومة من 
اية هيثة نيابية او شبه نيابية مدة 
عشرة اعوام كاملة حتى اعلن 
الدستور سنة *155. 

وفى ١7‏ اغسطس يتم اعتقال عدد 
من الوطنيين. منهم عبدالرحمن 
الرافعى: وأخوه امين الرافعى, 
واحمد لطفى السيد؛ وعلى فهمى 
كامل؛ واحمد وفيق. وعبداللطيف 
الصوفانى: وعبد اللطيف المكباتى؛ 
وذلك بموجب قانون الطوارئ. 

ولقد كشر تدفق الجيوش من 
مختلف انحاء الامبراطورية 
البريطانية على مصر حيث اتخذت 
قاعدة حربية عامة للحلفاء فى 
الشرق الأوسط وقد استفاد الحلفاء 
خاصة انجلتراء.من هذا الموقف. 
فوائد حربية وسياسية مهمة كان لها 
اثرها فى تحقيق انتصارهم. . 

وقد صدرت من كثير من هؤلاء 
الجنود تصرفات مذكرة فى مدن 
مصر وموانيها وقراها التى حلوا بهاء 
فوقعت منهم اعتداءات كثيرة على 
الاهالى فى اموالهم وأملاكهم, بل 
اعتدى بعضهم عليهم بالضرب 
والقتل. الامر الذى زاد من كراهية 
وسخط الناس للاحتلال وللحماية 
البريطانية على البلاد. 

ولقد اخذت السلطة المسكرية 
البريطانية؛ منذ بداية الحرب؛ فى 
جمع قدرما تستطيع من العمال 
والفلاحين بالاكراه لتسخيرهم فى 
بلاد بعيدة عن بلادهم فيما تحتاج 
إليه جيوشها وجيوش الحلفاء. وبلغ 

.د العمال والفلاحين والهجانة 

الصريين الذين 
سخروا من مصر فى 
الاعمال الفسكرية 
لمصلحة الحلفاء؛ اكشر 


: 9ع هه 





































صن حاط 


للك للق 





من مليون عامل مات الكثير منهم. 
وكانوا عونا كبيرا لانجلترا فى إحراز 
نضرها على اعدائها. 

واشتولت السلطة المسكرية على 





ولقد كانت جميع موارد مصر فى 
خدمة السلطة الغسكرية البريطانية 
كذلك كان جميع رجالها عمالها 
وفلاحيها وموظفيها يعملون بلا 
السردار السير لى ستاك .. سروار انقطاع لتقديم كل المساعدات 


اللازمة للجيوش البريطائية: حتى إن 
بعض المصالح خصنصت تمسها لهذا 
العمل مهملة شئون وظيفتها الاصلية: 
كذلك استهلكت هذه السلطة 
وأرهقت السكك الحديدية بالبلاد 
وتسركات النعلء وتقشك يسبيب لان 
أعداد كبيرة من القاطرات والعريات 
والمهمات. 

وفى ٠١‏ يناير عام 1517 أصدر 1 
اسماعيل سرى باشا. وزير الحربية ترام الهرعالوسيلة الوحيدة 
قرارا بناء على ترخيص م دن |التهلالحتودن الهنرم للقاهرة 
الؤزراء باستدغهاء'الاحتياطيين أق أثناء الحرب العالمية الأولى 


را 279017 37:00900010915ن الى عم مسح سدم حب معدم مع صصح 


الجيش المصرى وحاكم السودان 














الجنود الملصريين (الرديش) 
لتستخدمهم السلطة العسكرية فى 
الاعمال الحربية. استجابة لطلب 
قائد الجيش ش البريطائى بمصرء وقد 
بلغ عدد من جمعوا من الرديق. 
تنقيا لهذا القرار نحو ؟١‏ آلف 
مجند. 

ولما كان جمع الرديف قد تم 
بطريق القسر. وقع تذمر شديد بين 
افراده لسوء معاملتهم: ورداءة الغذاء 
الذى كان يقدم لهم. 

فوقعت مظاهرة مثهم آمام سراى 
عابدين يوم 14 يناير 1517 إذ 
اجتمع المجندون منهم بثكنات عين 
شمس. وساروا فى شكل مظاهرة 
الى ميدان عابدين: وهناك احتشدوا 
واعتصمواء فاستدعى رئيس الوزراء 
على عجل الى سراى عابدين. 
والتقى بمندوبين عن الرديف 
ووعدهم بتظر الحكومة فى 
شكواهم: وطلب منهم العودة الى 
ثكناتهم فعادوا . 

وتجددت المظاهرة 








فى اليوم التالى 


فى نفس المكان. وكانت الحكومة ق 
اتخذت احتياظات أمنية فى الميدان 
1 امار قوكع سندام يينهم 











لكنه لم يليث أن 00 
عليهم. وبدت منه فى أحاديثه بعض 
الانتقادات نتصرفات الموظفين 
الانجليز فى مصر. كذلك بدت منه 
طعون فى السياسة البريطانية فى 


الصو 

ولقد انصبت أكشر انتقادات 
السلطان على السير ءهترى 
ماكمافون:» المتدوب السامى 
البريطانى: الذى خلف اللورد كتشئر 
فى منصبه:» ولم يكن بنفس شدته 
وصرامته مع الخديو فوقع الجقاء 





السير ماكماهون لم تكن من القوة 

يحسب لها السلطان حسايا 
كبمتراء وكاننا يعمزون ذلك الى قلة 
مام المعتمد الجديد بدقائق الاخوال 
فى مصر: ولعدم سبقه العمل فى 
مصسر قَبلَ:ان يشغل متصب المندوب 








الثانوية للبنات حاليا 


السامى البريطانى فيها. فلم يكن 
فى هذه الناحية فى مثل مكانة من 
سبقنه فى تلك الوظيفة فى مصر 
امشال اللورد كرومر. والسير 
جورست: واللورد كتشئر. 

وما وقعت الجضوة بين السلطان 
وماكماهون فكرت الحكومة 
البريطانية فى تغيير ماكماهون 
برجل آخر من رجالها يكون قد سبق 
له العمل فى ماصر. والوقوف التام 
على احوالها: حتى لا يفلت زمام 
الامور فى مصر من انجلترا . 

ولذلك بادرت الحكومة البريطانية 
فى شهر نوقمير عام 1517؛ بتعيين 
السير (ريجوتالد ونجت باشا) 
سردان الجيش المصرى والحاكم 
العام فى السودان مندويا ساميا 
لبريطانيا فى مصر بدلا من السير 





باشا فى عاصمة 
السودان ن الخرطوم. حين تم هذا 
الاختيار. فجاء الى مصر اواخر شهر 
ديسمبر من عام 1417, ليشغل 

















ع 


فؤاد الأول.. شقيق السلطان حسين 


كامل والذى تولى من بعده الحكم 


ا 


بكبار ضياط الجيش المصرى. 
ولعلاقته بكبار الأعيان فى البلاد. 
ولاستناده على الحماية والاحتلال. 
ما جعله يفرض شخصيته ونفوذه 
على الحكومة والسراى. 

وقد تملك (ونجت) زمام الامور 
فى البلاد؛ وصار إليه الامر والنهى 
فى شئون الحكومة عامة: دون 
حسيب او رقيب, وأخذ فى زيارة 
الوزارات والمصالح زيارة صاحب 
البلاد وحاكمها. وفى عهد (ونجت) 
هذا وقعت مقدمات ثورة 1419 

وقد أبقى (ونجت) لتقسه 
الاشراف على الجيش المضرى 
وحكومة السودان: بعد تعيينه مندوبا 
ساميا لانجلترا فى مصر: وعين 
السير (لى ستاك) باشا نائبا 
للسردار ونائبا لحاكم السودان العام 
الى أن عين سردارا فى اول ابريل 
عام 14ؤل. 

وفى اوائل شهر اكتوبر عام 1411, 
اشتد المرض بالسلطان حسين كامل: 
ونزم الفراش. ويئس الاطياء من 
شفائه. واخذت العلة تلح عليه. حتى 
واضاه الاجل المحتوم يوم 4 اكتوير 
عام 1517, وشيفت جنازته فى 
موكب مهيب. حيث نقل جثمانه من 
قصر عابدين حيث أسلم الروج: الى 
مدافن الاسرة المالكة فى مسجد 
الرفاعى. 

وكان السلطان حسين قد عرض 
قبل وفاته على نجله الوحيد الامير 
(كمال الدين حسين) ليخلفه فى 
الحكم من بعده. ولم يكن قد تقرر 


بعد نظام لوراثة المرش تحت 












.. والقصر بعد بناء السور الحديدى 
عام 1551 














بئاء السور الحديدى الخارجى لقصر عابدين بأمر السلطان حسين كامل عام 1919 


1 - 
١ 





الحماية: ولكن الامير رفض ولم 
يقبل. وأرسل الى والده كتابا يوم / 
اكتوير عام 1914. قبل وفاته بينوم 
واحد؛ يعتذر له عن عدم قبول وراثة 
الغرش كتب فيه: 

«ياصاحب العظمة السلطانية, 
ذكرتمونى عظمتكم بما اتفقتم عليه 
مع الحكومة البريطائية الحامية 
وقت ارتقاء عظمتكم عرش الساطنة 
المصرية من تأجيل وضع نظام وراثة 
العرش السلطائى إلى ما بعد بحثه. 
وقد تفضلتم عظمتكم فأعربتم لى 
عن رغبتكم فى ان تكون وراثة عرش 
السلطنة المصرية منبحصرة فى 
الاكبر من الأبناء. ثم بعده لأكبر 
ابناثه؛ وهكذا على هذا الترتيب. 

وإنى لاذكر لمظمتكم هذه المنة 
الكبرى لما فى هذه الرغبة من 
التشريف لى: على انى مع إخلاصى 
الك ام لنت ال 
الجليل. ع 
على حالتى الآن ب من خدمة 
بلادى بأكثر مما يمكن ان أخدمها به 
فى حالة اخرى. لذلك ارجو من 
تعطفاتكم ان تأذنوا لى بأن اتنازل عن 
كل حق او صفة اودعوى كان من 
م لى أن أتمسك به فى إرث 
عرش السلطنة المصرية بصفتى ابنكم 
الوحيد. وانى بهذه الصفة اقر الآن 
بتنازلى عن جميع ذلك. واننى مازال 
لعظمتكم السلطائية النجل المخلص 
والعبد الكثير الاحترام». 

كمال الدين حسين 

الذاهرة فى / أكتوبر ١91‏ 

وبعد أن اعتذر الامير كمال الدين 





حسين ارتقى السلطان الملك احمد 
فؤاد الاول عرش مصر يوم 4 اكتوبر 
عام 1417 وازسل اليه السير 
ريجونالد ونجت المندوب السامى 
البريطانى تبليفا من الحكومة 
الانجليزية فى هذا الصدد. 

وقد جاءت ترجمة هذا التبليغ 
كالآتى : 

«ياصاحب العظمة السلطانية.. 
بأمر جناب وزير الخارجية لحكومة 
صاحب الجلالة البريطانية اتشرف 
بأن أعرب لعظمتكم عن فائق 
الاسف الذى شمل حكومة جلالة 
الملك حينما وصل الى علمها تعى 
المغفور له صاحب العظمة السلطان 
ن كامل الذى أكبرت الامة 
العربية جميعها إخلاصه لكل ما فيه 
خيرها اخلاصا لا يمتريه فتورء 
وقدرته حق قدره. 














شخصكم الكريم من دواعى الحداد. 
هذا واننى مكلف فى الوقت نفسه 
بأن احيط علم عظمتكم بأنه لما كان 
نظام الوراثة على عرش السلطنة 





المصرية لم يوضع للآن. وكنتم 
عظلمتكم بعد.ظلبقنة البنين الوازك 
مين طبقا لوراقة العبرش, قن 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
تغرضن على عظمتكم تبوء هذا 
العسرش السسامين: 
مكلى أن يعون 
لورثتكم من بعدكم: 


حسب التنظام 



























ْ نذا 8 
1 
جنار السلطان حسين كامل فى ميد ان العتبة عام 1917 


له من المكانة فى نفس الحكومة 


السلطان فؤاد الأول يتوج سلطان على 
البريطانية ما لا يقل منزلته لدى 


مصر بعد على مصر بعد وقاة السلطان 


عظمتكم. 
حسين كامل وأول يوم للسلطان فؤاد واتى انتهزهذء الفرصةفاقدم 
يدخل فيه قصر عابدين عام 1411 لعطمتكم السلظانية آجِل 
احتزاماتى». 
ريجونالد ونجت 
القاهرة فى 4 اكتوبر عام 1911 


وقد تم الاحتفال بتنصيب 





مصرفى ١٠١‏ سنة 


الاحتال الانجليزها 





مك حون ااي 


1952 -05 


الساللل 
السلكطان قؤاة 


1936 : 7 


فى التاسع من شهر أكتوبر عام 14117 تدرك الوفاة السلطان 
2033 حسين كامل: بعد مرض أودى بحياته. بعد حكم لم يستمر 
الأكثرمن ثلاث سنوات: ويقوم الإنجليز بتولية شقيقه 
الأصغر (أحمد فؤاد ). بن الخديو اسماعيل وأصغرأبنائه 
الاثنى عشر. وذلك بعد اعتذارالامي ر كمال الدين حسين 
5-5 ابن السلطان المتوفى. وصاحب الحق فى الحكم بعد أبيه: 
عن أن يخلف والده فى السلطة. 
يتولى فؤاد عرش مصر ومصر لاتزال تغلى بسبب فرض 
الحماية البريطانية عليها: واستمرار الأحكام العرفية فى 
البلاد: والعالم كله مازال متأثرا بوقائع الحرب العالمية 


الأولى: ودفع الكثير من ماله ودماء أبنائه خلال هذه الحرب 
فؤا الأول 3 3 لد 


لل هنا هذه الحرب. 


28 








الصورهه أشيف : سمير الغزولى حلقات يكتيها : 
















أول صورة رسمية للملك فؤادعام 510 













١‏ فيه الأول 


لوصول 





كانت مصر طلبت أن يكون الاستقلال 
تصيبها بعد أن قدمت وضحت بالكثير 
للحلفاء: ولكن دعاة التحرر رفضوا 
الحرية لمصر وتنكروا لما قدمه أبتاؤها 
لهم من تضحيات: فكاتت الغضبة 
الكبرى والثورة العظمى التى قام بها 
شعب مصر بجميع طبقاته 

1١519 كورة‎ 



















































وإبراهيم فتحى باشا للاوقاف 





قحم من الأوقافه وجل مكلئه احمد 










< وقاسنا السلظة الممكرية بجلركة 


رهاء يرغم اها قد حلت يوفاة 










للأعفال للتمتكرية بابكين قسن وم 
ببق منها فى البتلاد إلا 








هه منظرعام للموكب الملكى للملك فؤاد الأول فى شوارع مصر 


خلال الحرب اعتزاقا بجميل بريطانيا 
العظمى التى حمت البلاد من خطر 





ولقّد انتهت الحرب العالمية الاولى .يدة من المواجهة المصرية 
بهزيمة ألمانيا وحلفائها. وضِى ١١‏ البريطانية. حيث يقابل سعد زغلول 
نوقمير ١514‏ عقدث الهدنة بين ألمانيا باشا وكيل الجمعية التشريمية. 
والحلفاء. وانتهت هذه الحرب الضارية وعبدالعزيز فهمى وعلى شعرا 








بانتصار إنجلترا وحلفائها عضوا الجمعية المتدوب السامى 
ويعد أن انفصل السلطان هؤاد عن البريطانى السير «ريجونالد ونجت» 


إجته ابنة عمه يالطلا: 


لطلب السماح لهم بالسفر إلى لندر 
الحضور مؤتمر الصلح المنعقد هناك» 
ولعرض المطالب المصرية على الحكومة 
البريطانية 





غله بعد 








زوجة جديدة وكانت هذه الزوجة (نازلى 










































فؤاد وفاروق 








اشخاص فقط نيابة عن أمة بكاملها دون 
أن تكون ( 0 هلهم لذلك. 
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3 
1 
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طٍُ 





الأحكام المزقية. 
الوضد يا 


لالاوقد بالدهر: وماكان م سهد (ل9 ان 






























































ارش 0 باستقالته: وكان 
قدم بالاستقالة قبا 
ذلك فى شهر دب لكن السلطان 
لم يقبلها وطالبه بالانتظاز. وفى هذه 
المرة قبل السلطان استقالة الوزارة فى 
أول شهدر مارسن يعد أن اصير ردي 
ليها. راهضا محاولة ائجلترا استمالته 








إلى جاتبها بالمواققة على سفره مع 





٠‏ وتوزع :هذه التسخ على نطاق 


واسبع في جميع ارجاء البلاذ: :بعد أن 
منعت الرقابة نشرها بال 


ووصل الصدام إلى حدته بين 
سلطات الاحتلال ورجال الوفد حين 
استدعى الميجور جنرال «واطسون 
فقائد قوات بريطانيا فى سعيد 


ل. ورجال الوفد إلى مركز القيادة 
بميدان 





بأن استمرارهم فى معارضة الحماية 
البريطانية يمرضهم لعقوبات شديدة 
بموجب فرض الاحكام العرفية على 
البلاد. وحين اراد الرد عل 






الك اثفقوا على ان 
ريعة إلى رئيس وزراء 
انجَلترا يطلمون لقههًا مفاودة النظر مم 
الموقف حتى تهدأ نفوس المصريين لذن 
كانت تغلى بالحقد على المحتل. 





إماسلئلات الاختلال بامتقال سعد 
وحمد الباسل واسماعيل صدقى من 





حية اعضداء الوهد إلا انهم الجتمهواً 

بركاشة على تتسراوى وارسلوا منذكرة 

احتجاج شديدة اللهجة إلى السلطان 

مواد واك رفيش وززاء ريطاي للك 
الصلح بياريس. 

آية من يوم 4 مازس 1515؛ تندلع 

الشورة فى البلاد بخروج الشعب فى 


مظاهرات عارمة يعبر فيها عن غضبه 
وحقده على المحتل الفاشم: وقد كانت 
هذه المظاهرات سلمية فى بدايتها: قام 
بها طلبة المدارس العليا. إلا انها 

أن حين ووجهت بالعنف من 
سلطات الاحتلال. ماالتهبت لدرجة 
شديدة وشارك فيها جميع افراد 
الث تلف الطيقات, وشملت 
البلاد من أقصاها إلى أدناها. تعبيرا 
عن وحدة الأمة وتضافر أبناثها جميعا 








توجهت الى بيت الامة. حملت خلالها 
النساء لاقتات كت 0 

نك دماء الأبرياء: و«نطال 
بالاستقلال التام». 





الغربية برئاسة يوسف أحمد الجندي 


أعلنت ا لال المديئة واعسلان 
الجمهورية بها 

وتستمب الشورة الاحتلال: 
ويستمر الصدام بين الشعب ورجال 





اضطرت ققوات الاحتلال. تحت 





ير الشورة. إلى اطلاق سراح سعد 
ورفاقه. فأعلن اللورد اللنبى قسرار 
الافراج عنهم يوم السابع من ابريل, 
والسماح رهم إلى باريس لعرض 
القضية المصرية على مؤتمز الصلح: 
و 3 الانجلير من وزاء مذ 
الإفراج اربعة اهداف هى: التمكن من 

تشكيل وزارة تساعدهم على القبض 


على زمام الامور فى البلاد: والشانى 
إنقاذ ماء وجههم فى مؤتمر الصلح, 





يد النجى المتيانين 


والرابع تو 
لاجراء المفاوضات 
وفى يوم الشامن من ابريل يعتبير 


الشعب 


عن ابتهاجه بالعفو عن سعد 

ورفاقه بتنظيم مظاهرة جماهيرية 
سارت من ميدان امخطة امتصر 

حتى وصلت إلى ميدان عابدين ثم إلى 
ت الامة 


وفى الوم الال يشكل سين 








واحمد مدحت 


للاشفال 





يفية إفشال مهمة 
فى باريس: فسافر يوم ١١:ابريل‏ 1515 
اعضاء الوفد من القاهرة إلى بورسعيد 
للابحار منها إلى جزيرة مالطة؛ ومنها 


| الود 





إلى باريس. وانضم لهذا الوضد كل من 
نظفى النحاس: وحافظ : 
ومحمود أبوالنصر: وعبدالخالق 
مدكور. ومحمد على علوبة» وجورج 
خياط. وسينوت حنا. 
وقد وصل الوقد إلى باريس بعد 
اسبوع من إقلاعه. 































































































عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
عام 1911 


1ك 


”|] بالحماية البريطانية على مصر. 
















































وقد اذاع الانجليز يوم 77 ابريل نص 
اعتراف الرئيس الامريكى ويلسون 
بالحماية البريطانية على مصر. وهو 
ما أدى إلى خيبة امل المصريين فى 
المبادئ التى اعلنهها ويلسون. من عدم 
جواز حكم الث ب إل تم 





رسالة الاحتجاج رفض المصريين فى 
أن يكونوا ضحية تقدم فدية 


الدول العظمى. _. 
تستسر وزارة [إشدى طويلا؛ 
انتستقيل بعداايام من تشكيلها بسبب | |00ا 

عجزها عن إقناع عمال الترام لانهاء 
اضرابهم وقد تشكلت وزارة مكانها ا 
مرئائنة معنن لين بايا قتوناك 
بالرفض والمظاهرات المعادية. / 


الاعتراف بالحَماية, وقد جناء فى | 








وفى تلك الاثناءالتى تعم 
الاضطرابات فيها البلاد. يتم السلطان 
فؤاد زواجه من نازلى كريمة وزير 
الزراعة عبدالرحيم صبرى:؛ فى حكومة 
محمد سعيد. كذلك فى الوقت الذى 
توقع فيه الدول العظمى معاهدة 
افرساى» يوم 18 يُونِيَو متضمنة 
الاعتشراف بالحماية البريطانية على 
مصر. وقد قابل الشعب ذلك بالحزن 
والاسى. فى الوقت الذى اطلقت فيه 
الحكومة ماثئة طلقة مدفع فرحا 
وابتهاجا وقررت أن يكون يوم التوقيع 
يوم عطلة رسمية فى البلاد تعطل فيه 
الوزارات والمصالح. 

ولقد الحكومة البريطانية يوم 
”١‏ سبتمبر تشكيل لجنة عرفت باسم 
(لجنة ملنر) وزير اللستعمرات 
البريطانية لرئاسته هذه اللجنة التى 
تكونت من خمسة أعضاء انجليز 
للتحقيق فى الاحداث الجارية فى 
مصر. وللعرفة اسبابها وكيفية 
مواجهتها 

وفى يوم ١0‏ نوقمبر 1١915‏ يضارق 
الزعيم محمد فريد الحياة فى برلين» 
وكان الفقيد يشكو من مرض الكبد 
الذى اعترا. 














الاوروبية. واجهاد نفسه فى العمل 
المتواصل من الكتاية فى الصحف 


الملك فؤاد فى مكتبه 
بجامعة فؤاد الأول 





١ 
00 










كل هذه الجهود المضنية: وزاد من 
تأثيرها جو أوروبا البارد فى فصل 
الشتاء. الذى لم يكن معتادا عليه 

ف 14 يسابت 
حدوث استسقاء له فى البطن بسبب 
تليف الكبد. ثم حدثت له غيبوبة 

وأسلم الروج فى الساصة الحادية 


وزادت علت 


رة وا مر 
6 نومير 21915 

وشيع اخوانه المصريون الموجودون 
فى برلين جنازته: : ودهن فى مقبرة 
المسلمين هناك: حتى نقل الجثمان إلى 
امصر فى شههر يونيو عام 147. ودفن 
بمدهن العاثلة بجوار السيدة نفيسة. 
. تجددت المظاهرات فى مصر, 


أء يوم ١‏ 








همه 
بناء الجامعة المصرية عام ؟؟19 


وجرحوا 4/: وشيعت فى اليوم التالى 
جنازة الشهداء فى موكب مهيب سار 
من المستاشفى الفباسى بعبابدين حت 
مدافن الإمام الشافعى. 

وفى الاسكندرية خرجت المظاهرات 
يوم الجمعة من مسجد المرسى 
ابوالع بابر ى لها البولي 
المصرى بقيادة البكباشى الانجليزى 
بلتز الذى أصدر أوامره باطلاق النار 
على المتظاهرين: لكن أخند الفساكر 
تنع عن الاطلاق فأرداه 
الانجليازى تيلا برضاصة من 
فسادسنة 

ونا عجزت الوزارة القائمة عن وقف 
المظاهرات. قدم يد رثي 
الؤزراء'استمالته لتحشكل:مكانها وزارة 








المصضريين 1 














لتخلفها وزارة جديدة يرأسها توشيق 
م باشاء كذلك لم ت 





يكن باثنا 

وفئ ابريل من عنام ١171‏ يعود: سعد 
زغلول إلى مصر بعد غياب عنها لمدة 
سنتين::ويستقبل اسنتقبالاً حافلا هن 
الاسكندرية: وفى طول الطريق بالقطار 
إلى القاهرة. ثم فى شوارع القاهرة. 
وقد أدلى سعد لدى وصوله بتصريح 
لجريدة الاهرام حدد فيه الشروط التى 
يجب على وزارة عدلى 

يكن التفاوضضن على 

اساسهاء وهى إلفاء 

الحماية والاعتراف 


أب 



































509 4ه 





برأ 1 
جلالة الملكة نازلى وشقيقها زفعت وحمد الباسل؛ وعبداللظيف المكباتى 
5 ا رمفيسها واحمد لطفى السيد» وعبدالعزيز 
فدريف سبرى 





إعدلى وللتشمين عايها أعنفهنا هن 
امديئة طنطا: قتل البوليس خلالها | 14 كد 








الملك فؤاد فى افتتاج أول معرض 
زراعى دولى مصرى عام 1915 





سرحو 







وزير خارجية انجلت را وتنتهى 
المفاوضات دون نتيجة فيعود الوقد إلى 
مشسرير ولي 


9 له يقدم 





0 لي 
للسلطان فؤاد تقريرا مؤكدا رفض 
المشروع الذى انتهت إليه المفاوضات 
لأنه لا يحقق مطالب مصر. ثم ندم 
استقالة وزارته 





ول بوم11 اوس مارم 
السلطة العسكزية البريطانية بمثع 
اجتماع دعا إليه سعد زغلول للنظر فى 
الاحوال الراهنة: كذلك انذرت السلطة 





جميعهم هذا الانذار 

فما كان من سلطات الاحتلال؛ زدا 
ى إلا أن قامت باعتقال سعد 
والآخرين. ونفيهم إلى جزيرة سيشل 


بلى الرد 
بالمحيط الهندى. ما عدا عزالعرب 
الذى قبل أن يعيش فى عزية والده 
ببلدة الستطة بالغربية: وصادق 











وزازة عدلى ويقبلها 
يعسدر اللورد الانبى ارا 
بتولى وكلاء الوزارات فى الوزارة 
المستقيلة اعمال الوزراء المستقيلين 

وتبد أحداث عام 1517 بقرار 
فى 7 ينايز بتنظيم المقاومة السلبية 
ضد الاحتلال: وذلك بعدم الشعاون 
والمقاطفة 

وفى يوم 14 شبراير 19117, يصد 
الشصر: 
(تصريح 18 فبراير) من جا 
وهو بريطانيا. الذى يمهد لتشكيز 
من المعتدلين ويفتح باب المفاوضات 
أمامهم مع انجلترا 


ولقد اعترقت انجلترا فى التصريح 





ال 





ير باسم هذا اليوم 








لال مصبرامع 





المصالح الا. 3 
وحماية الاقليات 
ومسألة السودان 


انعمس وص وستتتومو ةو سكخكض كت 177 ١‏ 



























قؤاد الأول 


/لنقا صقر 


.. وفى افتتاح البرلمان عام 1954 





ابدام النطيك كناف الهامرد 
والاسكندرية وبورسعيد والخرطوم 
وسواكن لهذه المناسبة واعتبر يوم ١5‏ 
مارس عنيدا وطنيا تغطل فيه المصالح 
الحكومية 

وقد تشكلت الوزارة الجديدة 





الأمير فؤاد يوم افتتاح الجامعة عام ؟2١١‏ 





ة العرش. وينص على ان 
الملك وراثى فى اسرة محمد على. 
وينتقل إلى أكبر أبناء صاحب العرش, 
توفى قبل أن تنقل إليه الولاية 
تقل إلى اكبترايثائه عد لوكان 
للمتوفى أخوة.. وقد جاء هذا الامر 
اليصحح ما قررته انجلترا فى يوم ١6‏ 
ابريل 1357١‏ 8ه 





السلطان فؤاد يعلن الاستقلال ويصبح الملك فؤاد 








العدذ 116 "أفغسطس 1٠١0‏ 


مصر فى 0١‏ سنة 


وقانا شعة 3 00 انعا 





كسين طامل 








فؤاد الأول 


111 تضكر 


روف الول 1220 


الصورمه أأشيف : سمير الغزولى 








فس 
لول قرة مع فؤاة 


فى النصف الثانى من عهد فؤاد الأول؛ ألغيت الحماية على 
مصر. وصدرتصريح 18 فبراير: وأعلنت مصر مملكة 
مستقلة لأول مرة فى تاريخها الحديث؛ وحصل الشعب على 
الدستورالذى طلما كافح وضحى بأرواح من أجل الحصول 
عليه. كذلك أنهيت الأحكام العرفية عن البلاد: وعاد سعد 
زغلول من منفاه إلى مصر. وجرت فى ذلك العهد انتخابات 
البرلمان فى مصر. وتشكلت وزارة الوفد الأولى برئاسة سعد 
زغلول: وافتتح البرلمان؛ وقام الملك فؤاد برحلة فى أوروبا عام 
417 ؛ غير رسمية؛ وتوفى زعيم الأمة سعد زغلول فى 
نفس العام. وقرر مجلس الوزراء برياساة عبدالخالق ثروت. 
إقامة تمثالين له فى القاهرة والإسكندرية تخليدا لذكراه 
وتشييد ضريح له على نفقة الحكومة. وإنتدش عرب الوفد 
بالإجماع (مصطفى باشا النحاس) | 
رئيسا للحزب بعد سعد. 































ا فؤاد الأول 


ع صر 





فى شهرفبراير عام 1414 يضع املك | 
فؤاد حجر الأساس لبناء الجامعة 
المصرية وتسميتها بجامعة فؤاد الأول. 
ويستمرالملك غؤاد فى الحكم مع 
استمرارالاضطرابات السياسية: 
وقيام بعض الإصلاحات الاجتماعية 
والمشروعات العمرانية حتى وفاته يوم 
إبريل عام 1475: فى قصرالقبة 
ويدفن فى مدافن العائلة المالكة 
يمسجد الرفاعى بالقاهرة. 


حتى تتمكن من الا: 5 
العناصر هدوءا واعتدالا كذلك كان 
قبول هذا التصريح يمثل بداية ظاهرة 
الانشقاقات داخل الوفد المصرى. 

كل هذا حق لا مراء فيه: ولكن الامر 


















































ه هه الملك فؤاد فى حفل افتناح شركة المياه بالفيوم 





فأوفدت عددا كبيرا 
خريجى المدارس العليا وطلابها 


الواقعة. ااذلك التحليل من 
عبارة وردت فى كتاب ثروت للخديو 
وهى قوله: 

«وقد كنت ارجو ان امضى مع 










ت المادة الشاني الانتتخاب الموافق / 
ولاية الملك من يعدنا لولدنا المحبوب قليلة.. وكان ثروت حاذا 




















الاء وئصت المادة الثالثشة زملائى فى تنفيذ برنامجنا حنتى 
على طريقة انتقال ولاية الملك فى تمنامتبه ولكنى ارى ان اترك إل 
حالة ما اذا لم يكن لصاحب العرش الغيري» . وقد استدل الراهفى هر 








ية المواد احكام انتقال 
كل الاحوال المحتملة 


هذه العبارة بان ثروت استقال 


مرغما. اذ كان «يرجوء ان يمضى فى 
قفيذ برنامجه: ولكن رجاءه لم 










الته على اسباب 





ية كما جرت بذلك العاذة فى 
كشير من الاستقالات. فلابد ان تكون 






وزارته وعدد الاعمال التى حققها من 





















































فؤاة الأول 


11و ضفر 








يميل إلى بقاء ثروت فى الحكم: بل لم 
يكن ميالا فى الاصل إلى إسناد 
الوزارة إليه. ولكن ضقط الحوادث كان 
اقوى منه. فاحتمل ثروت على كره 
منه. مضمرا أنتهاز اقرب فرصة 
لاسقاطه. إضافة إلى أنه لم يكن يميل 
ايضا إلى صدور الدستور. 

اما عدم ميله لثروت؛ فذلك لان 
شخصية ثروت طفت على شخصيته 
الان 








'قنى الحب من التاس: وايض 
ثروت كان ذا شخصية 
فى كل الاموز لما يطلب الملك. ولذا لم 
يكن ثروت من الطراز الذى يرتضيه. 
فهو كحاكم مستبد يؤثر رئيس 
لا ارادة له ووزراء يكونون مجرد 
موظفين فى بلاطه يأتمرون بأوامره. 
ولذلك أراد التتخلص من ثروت 
ووزارته. وما ان جاءت الاستقالة من 
ثروت حتى سارع بقبولها للخلاص من 
شخصه. ولم يشفع لثروت انه كان له 
الفضل. بحسن مسعاه. فى التعظيم 
من شأنه اذ صار «صاحب الجلالة 
الملك» بعد ان كان سلطانا تحت 
الحماية البريطانية. لم يكن لهذا 
الفضل اثر فى نفسه. بل كان له اثر 
عكسى. وهذه خاصية من خصائص 
الملوك المستبدين. الذين يحقدون على 
اصحاب الفضل عليهم. 

ومن جانب آخر كان ثروت جادا فى 
وضع الدستور واستصدار الأمر الملكى 
به وكان يستحث لجنة الدستور 
بسرعة انجازه حتى يصدر وهو لايزال 
فى الوزارة وقد أتمت اللجنة وضعه 
وقدمه ثروت فعلا إلى السراى كما 
وضعته اللجنة لكن الملك فؤاد لم يكن 
لديه ميل إلى إصداره لأنه رآه كما 
يقول : يغل سلطته ويجعل مرجع 
الحكم إلى الشعب لا إليه هو وهذا ما 
لا ييفيه الملك.. 

وكان لابد إذن للملك من تنعية 
ثروت عن الحكم لكى يتغير مجرى 
الأمور من بعده فيتعطل اصدار 
الدستور وقد يجهض قبل أن يولد . 

وكان من نتائج سقوط وزارة ثروت 
أن خلفتها وزارة محمد توفيق نسيم 
التى لم تكن تتعاطف مع الدستور 
ولاتبقى ظهوره وانتهزت السياسة 
البريطانية هذه الفرصة لتطلب حذف 
نصوص السودان من الدستور إذ 
وجدت من التلكؤ فى اصداره فرصة 
انتهزتها لتطل على نصوصه وتحذف 
ماشاءت لها أغراضها وقد استجاب 
نسيم لطلياتها.. 

ولم تدم وزارة نسيم سوى 10 يوما 
استقالت بعدها وقد قامت خلال هذه 
المدة القصيرة بتتفيذ مطالب انجلترا 
الخاصة بالدستور فحذفت النصوصض 
































الخاضة بالتبوداق الت تنس على أن 
لقب الملك «ملك مصر والسودان» 
وأقرت بأن تجرى أحكام الدستور 
على المملكة المصرية دون ذكر أن 
السودان جزء من هذه المملكة. 

وبعد استقالة وزارة نسيم بشهر 
فوجئت البلاد فى ١١‏ مارس 1957 
بتأليف وزارة يحيى باشا ابراهيم وقد 
بدأ رئيس الوزارء عمله بأن أذلى 
بحديث ذكر فيه أنه معتمد فى آداء 
مهمته على مساغدة المثدوب السامى 
البريطائى ولم يصدر من قبل مثل 
هذا التتصريح من رئيس وزارء وإن 
كان أغلبهم سار على منهاجه .. 

ويوم ١4‏ ابريل 1477 صدر الأفر 
الملكى بالدستور طبقا للمشروع الذى 
وضعته لجنة الدستور محذوفا منه 
النصان الخاصان بالسودان. 

وقد رضعه يحيى باشا إلى الملك 
يطلب توقيعه ووقعه الملك بسراى 
عابدين يوم 14 ابريل 1577. 

وفى 5١‏ ابزيل صدر قانون 
الانتخاب لأعضاء مجلس النواب وقى 
هذا اليوم أفرج عن سعد زغلول 
وسافر من جبل طارق إلى فرنسا 
للاستشفاء كما أفرجت السلطة 
العسكرية عن المعتقلين فى مصر من 
أعضاء الوفد والمعتقلين منهم فى 
جزيرة سيشيل وأفرج أيضا عن كثير 

ن السياسيين. 

وفى يوم © يوليو 1475 أصدر 
اللورد اللنبى أمرا بالقاء الأحكام 
العرفية من البلاد. 

وفى شهر سبتمير عاد سعد زغلول 
إلى مصر فاحتفلت الأمة بمقدمه 
احتفالات عظيمة فى الإسكندرية 
والقاهرة والمدن التى مر بها القطار 
الذى أقله من الإسكندرية إلى 
القاهرة. 

وقابل سعد الملك فؤاد فى قصر 

تزه يوم وصوله إلى الإسكندرية 
وعاد من أوروبا فى تلك السنة يعض 
أقطاب الحزب الوطنى وكانوا فيها 
ميعدين ومنهم : على فهمى 




















“وعبدالمزيز جاويش والدكتور 





الحزب الوطنى نهائيا يهجة الاخلال 
بالنظام العام. 

ولقد تمت انتخابات مجلس النواب 
يوم 17 يناير غ57١‏ وكانت الدلاثل 
والملابسات تدل على 





فك 














سعد باشازغلول فى صورة تذ كسارية مع تمشال 
1 نهضة مصرعام/199 وقبل وفاة سعه بثلاثة أيام 





س أمام فنان روسى ليصنع له تمثالا 







































اللورد اللنبى .. أسهم فى القضاء 


على ثورة 19419 - 


الث 


ثورة؟1641 


جاء نتيجةنيله ثقة الآأمة فى 
الانتخابات فلم يشر إلى ذلك على 
الاطلاق واقتصر كتابه على العبارات 
التقليدية التى تكتب لمن يختاره ولى 

الأمر لتأليف | 
ولايمترف بسلطة الأمة وبحقها فى 
اختيار حكامها.. وقد أكمل سعد هذا 













الوزارة الشعبية وقد حفل تاريخ هذه 
الوزارة بأعمال مهمة أسعدت الشعب 
منفا : الا سونين 
السياسيين وحفاظها على مقبرة توت 
عنخ آمون ومحتوياتها واستخدام 


اج عن ام 





الأعضاء ويعين الباقون وعددهم /1 


عضوا وقد تمسك كل منهما بحقه فى 
التعيين. 


و 
البل 


كم الطرفان إلى ال 


الناث 


ارون 
العام 









أمام المحاكم مياه د ساد 
الوزارة وارتضى الطرفان بحكمه 
وافتتح اليرلمان يوم ١6‏ مارس 1574 
وكان يوما مشهودا فى تاريخ مصر 
الحديث وقد افتتح الملك فؤاد الجلسة 
بقسم اليمين الدستورية وإلقاء خطاب 
العرش. 
ويدأت المشكلات تواجه حكومة 





الجكومة التتبعا ما آهة امصداريية 
فى وظائف الدولة وقد ظهرت هذه 
المحسوبية فى التعيينات والترقيات. 
ولد ت كذلك الأحداث فى 
المسودان و تنام الوطدوي هناك مع 
السلطات الاتجليزية المتاعب لحكومة 
الوفد مع سلطة الاحتلال. 

ووقع اعتداء على سعد زغلول يوم 
السيت ١7‏ يول : 





للملك فؤاد بمناسبة عيد الأضحى 
فبينما هو يسير على رصيف المحطة 
قاصدا الصالون المخصص له فى 
القطار الذى سيقله إلى الإ 
وكلق عليه عا ادر 






































مجنون فأودع مستشفى الأمراض 
العقلية واسمهذا الطالب هو 
عبدالخالق عبدالمطلب. 

وفى يوم 10 سبتمبر تبدأ المحادثات 
المصرية الانجليزية بين سعد والمستر 
(رمزى ماكدونالد) رئيس وزراء حزب 





“أ العمال البريطانى حول المسألة 





النساء تخرج لأول مرة فى ثورة 15111 


الم ية وال ردان وانتهت هذه 
المباحشات بدون اتفاق بين الطرفين 
بسبب اصرار ماكدونالد على حماية 
بريطانيا للقناة لأن ج - 
استراتيجيات الامبراطورية تدور 
حولها ورفض سعد أن يكون أى جزء 
من مصر تحت الحكم البريطانى. 

وعاد سعد من لندن دون أن يتفق 
مع ماكدونالد وبعد عودته أدخل 
تعديلا فى الوزارة بتعيين فِتح الله 
بركات باشا وزيرا للداخلية وأحمد 
ناهر وزيرا للمعارف ومحمود فهمى 
لنقراشى وكيل محافظة مصر وكيلا 
لوزارة الداخلية. 

وقد واجه سعد بعد قطع المحادثات 
تدابير ومؤامرات قوية لاسقاط 
حكومته من قبل السراى وقد أدرك 
الملك فؤاد تزعزع مركز سعد بعد 
قطع محادثاته مع الإنجليز: وان 
مركزه ازداد سوءا بعد سقوط حزب 
العمال فى الانتخابات الانجليزية 
أواخر شهر اكتوبر وضوز حزب 
المحافظين وتشكيل الوزارة منه فبدأت 
السراى تبذل مساعيها لاسقاط وزارة 
سعد لأنها تعلم كراهية المحافظين 
الانجليز للوزارات الشعبية. 

ولقد قام الملك فؤاد بتتحريض 
الأزهريين ضد حكومة سعد فخرج 
طلبة المعاهد الدينية فى مدن مصر 
فى مظاهرات هتفوا فيها بهتاف لم 
يكن مألوضا من قبل وهو لا رئيس إلا 
الملك بعد أن كان نداؤهم المعمتاد 
والمألوف لا رئيس إلا سعد. 

وفى ١5‏ نوفمير 1474 قدم سعد 
زغلول استقالة وزارته إلى الملك فؤاد 
ضما إن ذاع هذا النبأ حتى اهتزت 
العاصمة لهذه الاستقالة غير المتوقعة 
بهذه السرعة .. 

وحضر سعد فى مساء ذلك اليوم 
جلسة مجلس النواب وأعلن ضيها أنه 
قدم استقالته إلى الملك لأن صحته لم 
تعد تحتمل أعباء منصبه ومتاعبه. 
وأعلن ذلك أيضا فى مجلس الشيوخ. 
فقوبلت الاستقالة فى كلا المجل 
بالرفض وباعلان الثقة بالوزارة. 

وأوفد مجلس الشيوخ رئيسه زيور 
باشا ووكيليه أحمد زكى أبوالسعود 
باشاء وعلوى بك الجزار إلى ال 

















الملكى ليعرضوا على الملك رغ 

المجلس فى عدم قبول استقالة سيعد. 
أبلفهم بأنه ساءه 
أنه أعرب له عن 

ثقته به وعن أمله فى العدول عن 

الاستقالة. 

وبعد انتهاء جلستى المجلسين ذهب 

شير من النواب والشيوخ إلى بيت 








الأمة ليستوضحوا من سعد السبب 
الحقيقى الذى دعاه إلى الاستقالة 
فأجابهم بقوله:«هنالك مشكلات 
خارجية ومشكلات داخلية. وهنالك 
أيضا دسائس» فاستزادوه صراحة فى 
البيان: فلم يجب إلا بقوله:«أنا لا 
أحب العمل فى الظلام ومن أجل هذا 
لابد لى من الاستقالة» وكان معنروفا 
انه يقتصد دسائمن السراى: وقد 
صرح بذلك إلى خاصة رجاله. 
وقد عدل سعد عن الاستقالة حين 
.م مطالبه إلى الملك وهى تتحصبر 
فى عدم انفراد الملك بمنح الرتب 
والنياشين ولابتعيين موظفى القصر 
بغير موافقة الوزارة: وقد قام الملك 
بالموافقة على هذه المطالب. 

وكان الظن بعد ان تم اتفاق الملك 
وسعد زغلول على المسائل التى كانت 
مثار الخلاف بينهما ان تستقر الحياة 
الدستورية فى البلاد. ويتوطد حكم 
الشعب. ولكن لم يكد يمضى يومان 
على هذا الاتفاق حتى وقع حادث 
مروع عصف بالوزارة وبالحسيساة 
الدستورية معاً.. كما عصف بحقوق 
البلاد وبوحدة مصر والسودان هذا 
الحادث هو مقتل السير «لى ستاك» 
51 6 سردار الجيش المصرى 
وحاكم السودان العام. 

ففى نحو الساعة الثانية بعد الظهر 
من يوم الأربعاء ١9‏ نوفمبر 21574 
بينما كان السردار عائدا فى سيارته 
من مكتبه بوزارة الحربية إلى داره 
(بالزمالك). أطلق عليه الرصاص 
خمسة أشخاص كانوا متربصين له 
فى سيارة بشارع إسماعيل أباظة. 
قأصيب السردار ومن كان معه 
اصابات بالفة. توشى السردار على 
أثرها فى اليوم التالى للحادث. 

وقد أضر اغتيال السردار بالبلاد 
ضررا بلهفاء وترتب عليه نتائج أليمة 
تمثل شيها الاعتداء على حقوقها 
ذه الجريمة 
ة من أكبر 
الشخصيات البريطانية فحسب. بل 

: وبة أيضا إلى وزارة سعد 
دبرت لاسقاطها. 

وشيعت جنارة السردار باحتفال 
مهيب صباح السبت "١‏ نوفمبر وفى 
الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم. 
ذهب اللورد «اللنبى», المندوب السنامى 
البريطانى إلى دار رئاسة مجل 
الوزراء فى مظاهرة عسكرية يتقدمه 
10١‏ جنديا بريطانياء ويتبعه مثل هذا 
العدد. وقابل سعد فى مكتبه مقابلة 
جافة. وقدم إليه إنذارين ررين 
باللفة الانجليزية: بعد ان تلا عليه 
نصيهما وانصرف عائدا إلى الؤكالة 
البريطانية. 

وقد تضمن الانذاران البريطاتيان 
المطالب التالية: 

اعتذار الحكومة 
المصرية عن الحادث. 
والبحث عن الجناة 
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ظ قؤاد الأول 


كفا ضور 











الملكة نازلى فى عدة صور مع ابنها 
البكر الأمير فاروق 
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وايقاع أشد العقوبات عليهم: وأن تمنع 


وان تدفع الحكومة المضرية للحكومة 
البريطانية غرامة مبلغ نصف مليون 
جنيه: وان تسجب الحكومة الجيش 
المصرى من السودان: واظلاق يد 
الحكومة السودانية فى زيادة مساحة 
أطيان اقليم الجزيرة إلى أى مساحة 
ترغب فيها. وألا تعارض الحكومة 
رغبات انجلترا فيما يتعلق بحماية 
مصالح الأجانب: مع استبقاء منصبى 
المستشار المالى والقضائى واحترام 
سلطاتهما وامتيازاتهما. 

وفى يوم "3" نوفمبر: ردت الحكومة 
على اللورد اللنبى ويتلخص فى نفى 
مسئوليتها عن الحادث. وقبولها 
المطالب الأربعة الأولى بما فيها التعهد 
بشمع المظاهرات الشعبية: ولم يقبل 
سعد المطالب كلها .. ولما أضدر اللنبى 
تعليماته إلى حكومة السودان باخراج 
الجيش المصرى من السودان: وأممر 
قواته باحتلال جمارك الإسكندرية. 
قدم سعد استقالة حكومته للملك. 
وقبل الملك الاستقالة فى اليوم التالى. 
وتششكل وزارة جديدة فى نفس اليوم 
برئاسة (أحمد زيور باشا) رئيس 
مجلس الشيوخ 

ويجتمع مجلسا النواب والشيوخ. 
ووضع حمد الباسل؛ وأحمد خشبة؛ 
ومكرم عبيد: وعبدالرحمن الرافمى 
صيفة احتجاج يقدم للملك؛ وقد وافق 
الأعضاء عليها: تؤكد التمسك 
بالاستقلال واستنكار استغلال انجلترا 
حادث مقتل السردار للانتقام من 
الأمة؛ ورفع الأمر إلى عصبة الأمم. 

وبعد تقديم هذا الاحتجاج بيومين. 
تعتقل السلطاتث البريطانية 
عبدالرحمن فهمى ومكرم عبيد 
عضوى مجلس النواب. ومحمود فهمى 
النقراشى. وكيل وزارة الداخلية. 

وفى يوم 4؟ تصدر الوزارة قنرارا 
بحل البرلمان وتحديد يوم 1 مارس 
6 موعدا لانعقاد المجلس الجديد: 
وفى يوم ١7‏ مارس تجرى الانتخابات. 
ويضوز حزب الوفد بأغلبية أقل من 
السابقة.. ورغم هذه النتيجة 
استمر زيور باشا رئيسا للوزراء؛ وفى 
يوم 3١‏ ابريل تدر الوزارة أمرا بحل | 
مجلس النواب فى نفس يوم انعقاده. 

وفى شهر مايو يستقيل اللورد 
اللنبى من منصب المعتمد البريطانى: 
يّن (لويد جورج) مكانه. وفى شهر 
يونيو يصدر الحكم فى قضية مقتل 
السير لى ستاك وقضى باعدام سبعة 
متهمين: وبالأشغال الشاقة للشامن 
وبالحبس سنتين للتاسع: 

وفى ١‏ يونيو 1977 يقدم زيور باشا 
استقالة وزارته. فيقبلها الملك فى 




















اليوم نفسه بعد ان تم الاتفاق على ان 
يؤلف الوزارة عندلى يكن باشا. وأل 
لى الوزارة فى نفس اليوم.. 

واجتمع البرلمان يوم ٠١‏ يونيو برئاسة 
رشدى باشا؛ رثي 
الملك فؤاد 
تمع مجلس النواب: 
ا سلما زظول رئيسا لك 
ومصطفى التنحاس؛ وويصا واص 
وكانت حوادث عام 1975 
ربحا للأمة. بعد ان كانت سئة ١950‏ 
سنة الرجعية والحكم المطلق. 

فقن اعدهك ننه الوزارة اح تهز 
بتأسيس مديئة (بورفؤاد) فى ديسمبر 
47 وفى مدينة انشاتها شركة 
قناة السويس. ولقد استقالت حكومة 
عدلى فجأة وعلى غير انتظار يوم 15 
ابريل 1977: لاتخاذ مجلس النواب 
قرارا برض اتراح قندمبه بعر 
الأعضاء بتوجيه الشكر للوذازة على 
ماقدمته من دعم (لبنك مصر) وطلب 
استمزار هذا الدعم. 

وفى يوم 71 ابريل تتشكل الوزارة 
الجديدة برئاسة عبدالخالق ثروت 
باشاء مع احتفاظه لنفسه بوزارة 
الداخلية 

وفى شهر يونيو من عام 1557 قام 
الملك فؤاد بلرحلة سياحية فى أوروبا 
على اليخت (المحروسة) مع حاشيته. 










































































والتقى هناك بملوك أوروبا الذين 
رحبوا بمقدمه أشد ترحيب. شزار 
باريس؛ ثم لندن. ثم إيطالياء ثم فيث 
اللاستشفاء. ثم بلجيكا. 

وفى ١‏ أغسطس أبحرت الملكة 
(نازلسى) عبلى السب 0 
(المحروسة) من الإسكندرية إلى 
أوروباء لتلحق بالملك فى رحلته: وعاد 
الملك والملكة من رحلتهما إلى القاهرة 


يوم ١1‏ نوفمبر. 

وأثناء وجود الملك ففؤاد فى أوروبا 
فى رحلة السياحة هو وزوجته الملكة 
نازلى وافت المنية (زعيم الأمة) سعد 
زغلول. مسساء يوم الشثلاثاء 57 





البلاد لوفاته. وعم الحزن أرجاء 
الوادى: ونعاه مجلس الوزراء فى بيان 
قال فيه: «ينغى مجلس الوزراء إلى 
الأمة المضرية مع الأسف الشديد 
والحزن العميق حضرة صاحب الدولة 
الرئيس الجليل وزعيم الأمة العظيم 
ورئيس مجلس النواب سعد زغلول 
باشاء فقد وافاه القدر المحتوم حوالى 
الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 
المؤافق ؟١‏ أغسطس سنة 119377 
عقب مرض لم يمهله طويلا ولم 
يعطف على مستودع آمال الأمة ومحل 
رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء 


الدفاع عن حقوقها. وإلى الله مرجعه 


وله منه الرحمة والرضوان وإلى 
الشعب المصرى جميل العزاء. 





أغسطس سنة 1437 من بيت الأمة 
إلى مدافن الفقيد بالإمام الشافعى». 
ونعته الصحف والهيثئات والأحزاب 
نميا بالغ الأثر فى تقدير الزعيم 
الراحل. وشيعت جنازته عصر يوم 
الأربعاء فى موكب رهيب احتشد فيه 
جميع المشيعين من كل طوائف الشعب 





لتوديعه إلى مقره الأخير..وشيع 
جثمانه إلى قبره المؤفت بحى الإمام 
الشافعى. 

واجتمع مجلس الوزراء عقب وفاة 
الزميم وقرر تخليدا لذكراه: اقامة 
تمثال له فى العاصمة وآخرفى 
الإسكندرية: وشراء منزله (بيت الأمة) 
وضمه إلى الأملاك العمومية 
المخصصة للمنافع العامة على ان 
يبقى حق السكنى فيه لحرم الفقيد 
مدى الحياة. وانشاء مستشفى أو 
ملجأ فى العاصمة يحمل اسم سعد 
زغلول: وشراء البيت الذى ولد فيه 
الزعيم ببلدة (إبيانه). مركز فوه بكفر 
الشيخ: وضمه إلى الاملاك العامة. 
وتشييد ضريح للفقيد على نفقة 
الحكومة وقد نقل جثمان الزعيم إلى 
ضريحه الحالى يوم الجمعة ١5‏ يونيو 
1 فى احتفال كبير. 

وفن يوم "١‏ ديسمير 21417 قرر 
حزب الوفد بالاجماع انتخاب 
مصبطفى باشا النحاس رئيسا للحزب. 
وكان فتح الله بركات ابن اخت سعد 
ينافس النحاس على المنصب ويريد أن 
يرث خاله فيه. 

وجرت فى أواخر شهور عام 153717 
إضرابات عمالية كثيرة تستهدف زيادة 
رن ار ال العمال: 
وشهدت ايضا تلك الفترة بداية نشاط 
جماعة (الأخوان المسلمين) فى 
الإسماعيلية كجماعة دينية لا شأن 
لها بالسياسة. 

وفى شهر فبراير 1978 فى اليوم 
السابع يضع الملك فؤاد حجر الاساس 
لبناء الجامعة المصرية جامعة فؤاد 
الأول ثم جامعة القاهرة بحدائق 
الاورمان بالجيزة. 

وبعد ثلاثة ايام من ذلك يضع الملك 
فؤاد حجر اساس قناطر نجع حمادى 
على النيل. 

وفى يوم ١‏ مارس يشكل مصطفى 
النحاس باشا أول وزارة 
له وهى وزارة اثتلافية 
من حزب الوقد وحزب 
الاحرار الدستوريين 
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فؤاد الأول 


الفا ضور 








أول محاولة طيران كانت من الياور الخاص بالملك فؤ اذ أ حمد حسنين باشا ولكنها فشلت وسقطت الطائرة 


وقد احتفظ النحاس بوزارة الداخلية ١‏ 59005 معي 


إلى جانب رئاسة الوزراء ويتولى 
(ويصا واصف) رئاسة مجلس النواب 
بعد خلوالنصب بتولى النحّاس 
رئاسة الوزراء. 
وفى يوم ٠١‏ مايو من هذا العام 
احتفل الملك فؤاد ورئيس الوزراء 
مصطفى النحاس باشا بازاحة الستار 
عن تمثال (نهضة مصر) الذى صممه 
وصنعه المثال الكبير محمود مختار 
فى ميدان باب الحديد حيث أقيم 
مهرجان كبير وقد نقل هذا التمثال 
فيما بعد إلى شارع الجامعة عند 
حديقة الحيوان بالجيزة. 
ولقد نجع الاحرار الدستو 
اسقاط وزارة النحاس الا 
وتولى الحكم بمفردهم فاتفق الحزب 
على استقالة وزرائه من وزارة 
النحاس واحدا بعد الآخر حتى يقيل 
الملك فؤاد الوزارة فاستقال محمد 
محمود وزير المالية ووكيل حزب 
الأحرار الدستوريين اولا؛ ثم تبعه 
جعفر والى وزير الحربية ثم أحمد 
خشبة وزير الحقانية وأ 
الملك فؤاد فهمى وزير الأشغالء وتنجح خطة 
الدستوريين فى 2 الوزارة: وي 
الملك استقالة النحاس يوم 10 يونيو 
ويمهد الملك لمحمد محمود 
أليف وزازة حزب الاحرار 
التسحوزتون واستتفط شه إلن 
جانب الرثاسة بؤزارة الداخلية.. وضي 
».يوم 14 يولي و يصدرالملك امراً ملكياً 
بحل البرلمان بمجلسيه الشيوخ 
والنواب: وتأجيل الانتخابات مدة 
ثلاث سنوات ويجتج الوفد على فراز 
تعطيل البرمان ويدعو النحاس باشا 
الأمة إلى النضال دفاعا عن دستورها 






بن فى 























الحظة استقبال الطيار صد قى فى مطار هليو بوليس 






































وحريتهاء 
وفى يوم 14 يجتمع الشيوخ, 
والنواب فى النادى السعدى ثم 
يجتمعون مرة أخرى فى منزل (على 
الشريعى) بشا على بعد 
يع الحكومة أبواب البرلمان 
بالشمع الأحمر. وقرر الاجتماع اعتبار 
البرلمان قائما وله حق الاجتمساع 
واعتبار الوزارة معادية للدستور 
وإعلان عدم الثقة بها وضرورة تخليها 
عن الحكم ثم يجتمع البرلمان للمرة 
الثالثة فى مقر جريدة البلاغ بشارع 
الدواوين وقرر المجلس بالإجماع عدم 
الثقة فى الحكومة وتحميلها مسئولية 





- ا 
يكن وزارته الثالثة التى احتفظ فيها 
ب وزير الداخلية إلى جانب 
الرئاسة وتجرى الانتتشابات يوم *١‏ 
فيا اذ 
ساحقة: وتقدم الوزارة استقالتها بعد 
إجراء الانتخابات. 
وفى مستهل عام 197٠‏ يعود الوقد 
للوزارة ويشكل نظفى النحاس 
وزارته الثانية التى احتفظ فيها؛ مثل 
وزارته الأولى: 0 
البرمان يوم ١‏ ينا 9 












تاليش هانة 
استقالته عقب خلاف وزارته مع الملك 

اصرر الملك على تقديم 
مشروع محاكمة الوزراء إلى البرلمان. 
ويؤلف فى اعشاب ذلك اسماعيل 
صدقى أول وزازة له. يحتفظ لنفسه 
فيها بوزارتى الداخلية والمالية وفى 





اليوم التسالى لتأليف وزارته يصدر 
صدقى قرارا بتأجيل انعقاد البرمان. 
ويقوم النحاس بسلسلة جولاث له 
فى المحافظات احتجاجا على الاعتداء 
على الدستور وتصدر الوزارة مرسوما 
فض الدورة البرئائية قبل اقرار 
الميزانية وهو إجراء غير دستورى وبناء 
على ذلك ت ج المظاهرات فى 
الإسكندرية احتجاجا على سياسة 








الوزارة واجهبها البوليس بالرصاص 
فقتل ٠١‏ وجرح 05٠١‏ وألقى القبض 
ملى بعض أعضاء اللجنة المركزية 


اللوفد وهم عبد الفتاح الطويل وحسن 
سرور والدكتور احمد عبد السلام. 
وفى يوم ١7‏ من شهر يوليو ألقى 
رئيس الوزراء البريطانى (رمزى 
اكدونالد) تصريحا فى مجل 
العموم ادعى فيه أن هنالك خطرا 
يتهدد ارواح الأجائب وممتلكاتهم فى 
مصر وان الحكومة بسبب ذلك امرت 
بارسال بارجتين تين إلى 
الإسكندرية وقد أغاد ذلك إلى 
المصريين ذكرى أحداث عام 18/5. 
وقرر صدقى إلغاء دستور عام 
1577 وإعلان دستور جديد وقانون 
جديد للانتخابات وقد قيد هذا 
الدستور الجديد المسئولية الوزارية 
وألفى حق مجلس التواب فى ابداء 
الشقة فى الوزارة. واعطى السلطة 
حق الث ال 
اغتمادات جديدة فن هياب البركان 
وجعل) الأعضاء ء المعينين فى مجلس 











يع وإقرار 
























































فؤاد الأول 


للق ضفر 





الأمير فؤاد فى طفولته فى زى 
فارس ألباتى 


ا" 


مقاطفة الانتخابات التى ستجرى 
وفقا للدستور الجديد وقد استقالت 
وزارة صدفى يوم ١١‏ سبتمبر 1955 
بعد أن حكمت البلاد حكما دكتاتوريا 
المدة ثلاث سئوات ويق بل الملك 
الاستقالة ويكلف عبد الفتاح يحيى 
بتشكيل الوزارة الجديدة. 

وفى شهر يناير 144 يتولى (الورد 
كيلرن) منصب المندوب السامى 
البريطانى فى مصر خلفا (لبيرس 
لورين) 

وتقوم وزارة يحنيى بإلغاء 
صدقى وحل مجلس النواب والشيوخ, 
دون إعادة دستور *157 وأصبع الملك 
فؤاد هو صاحب السلطة التشريعية. 
وتقدم هذه الوزارة استقالتها يوم 77 
يناير 141 نتيجة ضغط الاحزاب 
من أجل تكوين وزارة اتتلافية 
منتهزين فرصة دعوة إنجلترا 
للتفاوض من أجل عقد معاهدة بين 
البلدين ولكن بعد أن فشلت الأحزاب. 
فى تكوين وزارة اثتلافية يعهد الملك 
فؤاد إلى على ماهر . رئيس الديوان 
الملكى بتشكيل الوزارة احتفظ فيها 
بوزارتى الداخلية والخارجية إلى 












الملك فؤاد فى مديئة 
الأقصر لمشاهدة مقبرة 
توت عنخ امون 


جانب الرثاسة.. وفى يوم ١١‏ فبراير 
7 يصدر الملك فؤاد أمراً ملكياً 
بتشكيل وفد المفاوضات مع انجلشرا 
برئاسة مصطفى النحاس: وغضوية 
لمعيه مجموة: وانديا ميل دوا 
وعبد الفتاح يحصيى وواصف بطرس 
غالى؛ ود. أحمد ماهر وعلى الشمسى 
وعثمان مجرم؛ وحلمى عيسبى ومكرم 
عبيد وحافظ عفيفى. ومحمود 
النقراشى وأحمد سيف النصر وهو 
يضم اعضاء من جميع الأحزاب عدا 
الحزب الوطنى الذى ظل متمسكا 
بمبدأ «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء» 
وفى يوم ؟ مارس تبدأ المفاوضات 
المصرية الإنجليزية فى قصسر 
الزعفران بالقاهرة. ثم تستانف فى 
شهر يوليو بقصر انطوئيادس 





البريطانى وعضوية قائد الاسطول 
الإنجليزى فى البح المتوسط 
والقائد العام للقوات البريطانية فى 
مصر وقائد الطيران بالشرق 
الأوسط ومستشار دار المندوبا 
السامى. هه 


نهضة مصر فى عهد فؤاد الأول 
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كائعة اقانرة بعم أثقير! ناطية 











فب ووو 


محمة عل 5.: 1952 


٠‏ اشراقات فؤاد 
كنا سكم 


1 5 99 
الوسلاة لا يقتصرالتاريخ القومى لكل أمة على الجانب السياسى 
منه.. بل يجب أن يتناول تاريخها الاقتصادى. وتاريخها 
حجج وج الاجتماعى. وتاريخها الثقافى.. وهذه النواحى وثيقة 

عباس كلهايا || الصلة ببعضها بعضاء ولكل متها أثرها وصداها فى 


التواحى الأخرى: ومنها جميعا يتألف التاريخ القومى. 
وهذا هو الجديد فى دراسة التاريخ: ودراسة الحضارة.. 
حسين كامل تلك الدراسة التى لم تعد تقتصر على سرد الأحداث 

2 السياسية والحولية على نظام مدارس التاريخ القديمة. 
موس بل هارت تهتم بهده الجوائبَ الجديدَة التى أعطت 


0 | الدراسة التاريخ مجالا أوسع وأخصب عما كانت عليه تلك 
فؤاد الأول أ الدراسةفىالماضى. 














فاروقع الأول 
الصورهه أشيف : سمير الغزولى 

















فؤاد الأول 


ل هنا 





عهد حكم الملك فؤاد . برغم ما شاهدنا 
مافيه من أحداث سياسية خطيرة: 
وبرغم استمرار الاحتلال البريطانى 
يجسم على صدر البلاد . ورغم فرض 
الحماية على مصر.. فإن مصر 
استطاعت فى هذا العهد . كما رأينا. أن 
تحصل على استقلالها الذاتى عن 
السيادة العثمانية: كذلك حصولها 
على الدستوروعلى تحقيق حلم 
الحياة النيابية فى البلاد 





فيما بعد المزيد من التقدم والرقى, 
والرخاء على يد رجال خلدوا 
أسماءهم فى مجال الاقتصاد 
والاجتماع والعلوم والة 


بن والآداب. 








فى سجل التاريخ. 

خطت البلاد خلال السلطان 
فؤاد . وخلال الحرب العالمية الأولى. 
خطوات .يدة فى النه 3 


أدركت الأمة . بتأثير 





عياتها على جانب واحد من جوانب 


الحياة الاق ادية. وهو جا 
الزرافة فحسب. هى بلإد متاخرة 





حضاريا. وتندرج فى عداد الأمم 
الفقيرة: لأنها تعيش عالة على غيرها 
فى حاجاتهدا الصناصية والمإلية. 
وبالتإلى تقبل بإرادتها | ا عنها: 
سيطرة الغير عليها سيطرة سافرة أو 
سيطرة مقنعة. 

ولم تكن بمصر. قبل نشوب الحرب 
العالمية الأولى. 





وتصني الك ا 5 
وصناعة الصابون. 

فلما اندلعت الحرب. واتعدم الوارد 
من المنتتجات:الصناعية الأجنبية: 
الصعوية المواضلات: وحرص كل دولة 
على تخزين ما هو فائض عن حاجتها 
لوقت الأزمة أثناء الحرب: وانصراف 
الدول الكبرى إلى إنتاج ما تحتاج إليه 
الحرب من سلاح وذخيرة وغير ذلك 




















ظهرت حركة بعث صناعى لمضر لسد 


حاجة البلاد من هذه المصنوعات 
المستوردة: فنشطت الصناعات التى 
كانت قائمة: ونشأت إلى جانبها 


صناعات أخرى جديدة 
ومن الصناعات التى بدأت تنتعيش 

آنذاك. صناعة الأثاث؛ والصناعات 
الخشبية والجلدية 
اله ت والصابون. والزيوت. 
والكحول؛ والسجاد. والمصنوعات 
الزجاجية والخزفية: وصناعة 
5 اعة الأوانى المنزلية. 

رقف 








شت هذه 


الكورة إلى جلانب الجهاد هن سيليل 
الاستقلال وتخرير البلاد من ربقة 





وكان من نتائج هذه الروج.. أن 
لقيت دعوة زعيم مصر الاقتصادى 









































هه هه _الملك فؤاد بصحبة ملك البلجيك أثناء خر وجهم من محطة قطار القاهرة فى شارع نوبار عام 195٠‏ 



























الحميف" إل ائع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى: 
ؤاد سلطان: وإ وهى أهم شركات بنك مصر 
يونى.. واهد أوفى شهر دا 
0 5 
3 سسا 
وقد تاسكس 4ن البنك العظيم عام للملا 
147, فهو الثمرة الاقتصادية ال وشركة ة ودبغ 
الشورة الشعب عام 1515: وهو أول 1 وراسطن 4 
١‏ لك وطنى أسبس فى تاريخ وفى عام 1577: يتتقل البنك:من الاستياعنة براشمال 7 الآ 
الحديث.. وقد أسس طلعت حرب مبناه القديم بشارع (أبوالسباع) إلى 
بنيانه على أساس فوى مثين. اه الجديد الحإلى بشنارع 
بنكا وطنيا خالصاء واشترط فى عقد 
تأ يكون حملة أسهمه من 
المصريين. فكفل له بذلك ال 8 ألذ 1 
القومية. الإسكندرية. وافتتح هذا الفرع يوم 14 والح ابات الداثئة المختلفة فيه عام 
ويتم عقد إنشاء شبركة بنك 1 وافتتح فى غام 1417 1444 مايزيد على ؟؟ مليون جنيه 
يوم الشالث من شهر أبريل .147١‏ فروعا له فى مناطق الموسكى وروضن مصرى. 
برأسمال قدره 6١‏ 1ل ه. موزع ولبتك مصر قتصضبل كبينر على 


على ٠١‏ ألف سهم: بين الباشسوات: 
احمد لحت يكن أصيلان 
قطاوى: وطلعت حرب: وعيد العظ 














التوحة المتاهقة هن مهت فؤاد 
الأول.. فلقد صار هذا البنك . إلى 
جانب قيامه بالأعمال ا+ 


النواة الاقتصادية والمإلية لنهضة 
الصناعات الوطني أنشأ . كما 
أشرنا . إلى إنشائه عسدة شركات 
مصرية: منها ‏ إضافة إلى ماذكرنا . 
1 كك 











المصرية عام 1517. وشركة غزل 
ونسج القطن بكفز الدوار عام /155, 





وشركة للمناجم والمحاجر عام 
47 والشركة المصرية العقارية عام 
14 وشسركة للحزير 
الصناعى عام 1941 

لاشك فى أن اكب ر دور ضناعى 


لبنك مصر هو احياؤه صناعة الغزل 
والنسيج بإنشائه المصانع الكبرى 
الغزل القطن 
في المحلة الكبسرى 
وكفر الدواز. 

ولقد كان للمرسوم 
























































ود ١‏ الإيل 1 


: عار 





السام 





الملك فؤاد يفتئح مدينة بور فؤا دعام 1553 


عام :147١‏ ومهمته إقراض الفلاحين 
قروضنا قصيرة الأجل لنفقات 
الزراعة. وإقراضهم 
جميع الوا إدات ا شا قدرها /7 
لا فرق فيها بين المواد 


3 المصنوعات الأجنبية الثى تنافس 
1 _--_ 0 2 المصنومات الوطنية. ولا فرق بين 
00000 و ا 11 11 : ات ات ا إل اح أرا 0 .2 
. 0 51 ع .هذا البنك المزار هين ممن كانوا 
5 ال 1 00 1 ١‏ ينة 4 : يقرضونهم المال بالربا الفاحش.. 
ا 5 0 0 ١‏ الت 5 ولقد تحول هذا البنك عام 194/8 إلى 
مج فى وضع . + (بنك التتنليضة الزراعى والتعاونى), 
وتفرع عن بنك التسليف الزراعى 
بنك (التسليف العقارى) عام 150. 
ومهمسته إقراض الملاك المزارعين 


فى حسن أثره تأسيس بنك مر 
عهد فؤاد ‏ فى أعقاب ثورة 
اء بنكين وطنيين آخرين إلى 





فؤاد الأول 7 


هن 





أثناء بناء القاعدة الأساسية لتمثال سعد زغلول 
استعدادا لافتتاحه عام 1958 








واضحا فى أوائل الثلاثينات فى 








| فؤادالاول | ”5 آل 
أ لضو 5 


ّم 3 - 
حفل إزاحة الستار عن تمثال نهضة مصر فى باب الحديد ويظهر جالساالملك فؤاد الأول يستمع لخطبة الافتتاح عام 1957 








الأميرة فوزية ابئة الملك فؤاد الأول 


محمود مختار مع 
مجموعة من 
محبى فنه أثناء 
افتتاح تمثال نهة ١١‏ 
مصرعام 1950 


اللا 




























































.. ولحظة إزاحة 
الستار عن تمثال 
تهضة ماسرفن 
ميدان باب الحديد 


الأسلحة والهنمات 


٠‏ وتوريد الطرابيث 





الوضع الاجتماعى فى البلاد بعد 
عهد الاحتلال الذى 








قفى ظل الاحتلال عاشت الطبقة 
الخقافية من الأشياء والكيسراء 
والمثقفين حياة نفعية. كلها ترف وبذخ 


وظهور كاذب واقتباس مفاسد المدنية 
. وكذلك عاشت الطبقة 

اقنور التفعى. 3 
بلوغ مراتب الطبقة الخاصة: 
ومحاكاتها فى مظاهر الترف والبذخ 

أما غالبية الشسعب من الطبفة 
الدنيا.. فكانت فى أسوأ حال فى ظل 
الاحتلال. ققد عمل على نشر الجهل 
والأمية بيتهم طوال أكثر من أربعين 
اسنة. وانتشر بيتهم مع الجهل الفقر 
والمرض .. وانتشر المزابون بينَ أومناط 
الشعبٍ يمتصون دماءهم وينشرون 
البّس بيتهم. 

وانتتشرت الخمور فى البسلاد 
والمخدرات والة وبذلك كنانت 
سياسة الاحتلال وسياسة الحكومات 
اخنة لاوامترا امن 

















وجاءت الحركة الوطني 
انهضة / 


تسو ادن 
تدرجت مع الرّمن السام ان هكد 
النهضة نمو الزوح الؤظنية. وانتشار 





والحركة العمإلية والنقابية. والحركة 
الفثية. والحركة الرياضية 

ولقد بدآ ظهور نقابات العمال فى 
مر سئة 1405. وكانت معاصرة 
اللحركة التعاونية.. فقد أنشئت أول 
نقابة للممال المضريين باسم (نقابة 
عمال المصائع إليدوية) بيولاق عام 
5:ؤل ونشطت الحركة العمإلية خلال 


ثورة 15 وى 











0 والأطبا 
وبعض الوظفين: فشرعواء يتمد 


أطباء !والتجار. 





فى تأسيس نقايات لهم 
وعاضرت التهضة الريا 
الحركة الوطنية الأولى.. فلما أنشئ 
(نادى المدارس الغليا) عام 155 
ظهرت فكرة إنشاء ناد خاض بالألعاب 
الرياضية. وتم إنشاء هذا ال : 
157: على قطبفة أرض بالجزيرة 
ت أحشهنا تحو أريعة أفدنة 
أجرتهإلإلتتكوفة إلى النادى بإيجار 








ا ا 
قائما إلى إليوم: وشو أقدم | 
الرياضية فى مصر 

وكان لثورة ١5‏ أثرها فى ذيوع 





الثوادى 





ومن أعظم المنشآت التى يرجع إلى 
الملك فؤاد مغظم الفضل فى تأسيسها 


الجامعة المصرية: التى عرفت أول 





تعرف الآن بجامعة القاهرة 

فقد شجعها فؤاد وهو أمير.إذ 
تولى رئاسة مجلس إدارتها عام 
فنشطت حركة الاكتتابات 
والهبات العقارية لها؛ وأخد يعمل 
على تحقيق المشروع وافتتاح الجامعة 

وافتتحت الجامعة بحضور الخذيو 
عباس فى حفلة رسمية أقيمت فى 
قاعة مجلس شورى القوانين (قاعة 





باشا. واحمد زكى باشا 


وافتتحت الدراسة بالجامعة ابتداء 
من مساء ذلك إلييوم. وكانت أول دار 
0 ى (جاناكليس) بأول شارع 
لميتى (مبنى الجاممة 
الأمريكية الآن). ثم انتقلت إلى 
محمد صدقى باشا بشارع القلكى.. 
وكانت الدراسة فيها. فى بداية 
عهدها محدودة فى دائرة ضيقة. إذ 
كانت تقتصر على محاضرات 
الآداب والتاريخ والجغرافيا وفروغ 








أخرى فى حدود ميزانية ضثيلة 
وفى سنة 1514 أسدت الأميرة 





أوقفت عليها :5 


















































ظهورأعظم الشعراء 
فى عهد الملك فؤاد الأول 


عنن)] ”د 








الشاعر أحمد شوقى 





عمس 


















واحتفل بوضع حجر الأساس 
للجامعة فى أرض الدقى يوم الاثنين 
٠‏ مارس 1515 (5 جمادى الأولى 
77 1هجرية). وكان احتفالا عظيما 
حضره الخديو عباس. ووضع 5 
الأساس بيده وقد قشت 
العبارة التإلي 
الأميرة فاطمة بنت | 
7 هجرية).. وكان صبثى كلية 
الآداب هو أول مبانى الجامعة: ولذا 
عرقت هذه الكلية بكلية الأميرة 
فاطمة؛ ثم ثلاه مبنى كلية الحقوق. 

وقد أوقفت الحرب العالمية الأولى 
إتعام بناء الجامعة: ثم استولت 
الحكومة على البناء مقابل جزء من 
الأرض ألتى قدمتها إلى الجامعة 
لمبانيها الحإلية يحديقة الأورمان 
بالجيزة. ثم ضمت الجامعة إلى 
الحكومة بموجب المرسوم الملكى 
الصادر فى ١١‏ مارس 1576: الخاض 
بإنشاء الجامعة المصرية! 

ولقد وضع الملك فؤاد حج 
الأساس لمبمانى الجامعة الحإلي 
بالأورمان. يوم الشلاثاء لا فبراير 
٠١(‏ شعبان 1١431‏ فجرية), 
وظل معنيا بها وبتقدمها طيلة حياته. 
فهى حقا غرس يده. وهو صاحب 
الفضل الأكبر فى تأسيسها وتقدمها . 

كذلك عنى الملك فؤاد بالأزهر 
















الفضل إليه فى إنشاء المبانى القائمة 
الآن للجامعة الأزهرية وكلياتها 
بمنطقة الأزهر.. وقد حرص الملك 
فؤاد على أن تكون الجامعة الأزهرية 
ومعاهدها كلها تحت مطلق سيطرته. 
ووجهلملك فؤاد ع 
الدراسات التاريخية الخاصة ب 
وجمع ما فى القص الملكى ودار 
المحفوظات بال قلعة ودور الحكومة من 








العامة بمعسر من شلستس دور 
المحفوظات والوزارات. فتألفت من 


ذلك مجموعة نفيسة ومجلدات. 
ضخمة كشفت عن التواحى المجهولة 
من تاريخ مصر. 

كذلك انشأ الملك فؤاد الجمعية 
المصرية للبرديات؛ وأهداها مجموعة 
قيمة منها.. كذلك عمل على إنشاء 
المجمع اللفوى فى أواخر سنة 1571 
3 بيئة الحث 





ومحطة الإسكندريا 

ولقد أهتم الملك فؤاد بالتعليم 
النسائى. وأوفد فى العام الذى صار 
فيه ملكا وهو عام 1517 إلى الخارج 
أول بعثة تعليمية للبنات؛ وقد ضمت 





ويشهد عصر فؤاد أعاظم الشعراء. 


وكبار المفكرين. أمثال: حافظ 
إبراهيم. وأحمد شوقى: وطه حسين. 
وعباس محمود الفقاد. وعبدالله 
النديم. ومطران خليل مطران: 
ومصطفى المنفلوطى. ومحمد تيمور. 
وبيزم الت يق الحكيم. 
وعبدالرحمن وبديع خيرى. 
والشيخ على عبدالرا نيرهم. 
وفى عهد الملك شؤاد يتم العديد من 
الاستكشافات الأثرية. وكان أشمها 
. خبرة!ت أمون: ووضع 





الحكومة يدها على محتويات هذه 
المقبرة الثمينة قبل أن تبدد وتنقل إلى 


خارج البلاد.. ولقد تابع الملك فؤاد 
ينفسنه اختبار هذا الكشف العلمى 
الأثرى الخطير. وقام بزيارة المقبرة 
بمدينة الأقصر. عام 197١‏ 


وفى عام ؟157. فى بداية عتهد 


لكية فؤاد.. ينج العالم الأثرى 
الكبير والؤوع الشمير ببليم حمين: 
فى اكتشاف الهبرم الرايع إلى جوار 
هرم خوفو الأكبر. 


كمنا كان من آهم 
الأحداث الأثرية فى 
هه فؤاد, كشنف 





١1‏ ©»ه 

























































































وظهور أشهر الفنانين 
أيضا فى عهد فؤاد الأول 


سلامة حجازى 
كيمان مديئة الفسطاط القديمة 
(مصر القديمة) على يد العالم 
الأثرى الكبير (على بهجت): وهى أول 
عاصمة إسلامية لمصر.. وقد توفى 
بهسجت يوم 78 مارس 1474 كذلك 
عثر فى هذا العام على عقد زواج 
زبيدة الرشيدى المصرية على الجنرال 
(مينو) أحد قواد الحملة الفرنسية٠‏ 

وتنهض الصحافة فى عهد حكم 
فؤاد. فيصدر يوم 1" فبراير عام 
5 .الف دد الأول من جريدة 
(الأخبار) لأمين الرفاعى؛ وهى 
واحدة من أبرز الصحف الوطنية فى 
مصر فى أعقاب ثورة 1519 

كذلك تصدر يوم 1١‏ أكتوير عام 
6 مجلة (روزإليوسض) فى أول 
أعدادها. وكانت مجلة فنية فى 
بدايتها. ثم تحولت إلى المجلة 
السياسية الأولى فى مصر. 
يوم 37 نوشمبر من نفس العام: 
ار أول عدد من مجلة (ألف صنف) 
يع أسبوعيا. فى ١7‏ صفحة: 
وتضمنت هذه المجلة الكثير من النقد 
للوضع الننياسى والاجتماعى فى 
البلاد. واستمرت تصدر ختى توقف 
إصدارها فى عام 195١‏ 











نجيب الريحائى فى رواية جنان فى جنان 


وفى شهر ديسمبر عام 141 ينشر 

طه حسين كتابة (فى الشعر 

الجاهلى). الذى آثار ضجة أدبية 

ودينية كبرى؛ وكان طه حسين. قد 
٠‏ عناد فى هنر اكتويز عا 1914 إلى 
مصر وعين أستاذا للتاريخ القديم 
بالجامعة المصرية. ثم عين أستاذا 
لتاريخ الأذب العريى بكلية الآداب: 
وقام بنشر كتابه (حديث الأربعاء) فى 
شهر ديشميثر عام 1470: ويعين طه 
حسين عام 1978 عَسِيدا لكلية 
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ينشر كتابيه: (حافظ وشوقى) و(على 

ويستمر فى العمادة 
حتى عام 1554: وينشر رواية (دعاء 
الكروان)» وفى نفس الشهر من نفس 
لكام تبر لتوفيق الحكيم رواية 


ل مايو بو من هذا العام؛ يعرضر 

فى الصحراء) بدا 
(الكوزموجراف) الأمريكانى 
وهو من إنتاج الأخوين 


يوليو 1457 يعرض 
فيلم (أنشودة الفؤاد). وتظهز فى هذا 
الفيلم أول مطرية مسصرية على 
الشاشة: هى المطربة (نادرة). 
فى يوم 4 ديسمبر 1477 يعرض 
فيلم (الوردة البيضاء). محمد 
عبدالوهاب: وهو أول مطرب مصرئى 
يظهر فى الأفلام. وقد عرض هذا 
افيلم فى سيتما (رويال) 


كلثوم. تاليف الشتاهرا أحمتد أرامى. 


سيناريو أحمد بد خان. وهو أول إنتاج 








تشييع جثمان الملك فؤاد الأول فى 
ميدان الأويرا فى 7١‏ أبريل عام 1575 


كا 


إنشاء مدينة (مضر الجديدة) من عام 
9 على يد شركة 





ويجرى تجديده والاحتفال بافتتاحه 
كمعلم أثرى هام بمناسبة مرور ماثة 
عام على إنشاثه فى عام 1١5+‏ 








اصابته يرصاصة استعرت فى حلقه 
وعجز الاطباء عن استخراجها اثثاء 
محاولة الامير احمد سيف الدين شقيق 
ار) اغتياله وقد شيعت 








من قصر عابدين حتى مدفته 
بمسجد الرقاعى. 88« 

















مصر فى ١٠١‏ سنة 


ايام قاروقه ١‏ السحطمع 














د ع 0 0 5 


قكمة علي ١‏ 5 1952 


سسااول م أآخر 
هلوك مصصر 


| اكه 152:7 


38 8 99 
امو لصفا لم يكن لفاروق . آخر سلالة محمد على التى حكمت مصر. 
0 أن يتصوريوما ما أن الشعب الذى اختار جده الأكبرواليا 
2 على مصر عام .1١5‏ هو نفسه الذى سيقوم بخلعه عن 
عبات تعلعدا عرشها عام 1401: ولم يضع فاروق (الأول) فى حسبانه أن 


ساعة الحساب حتما قادمة لحاسبة تلك الأسرة (العلوية) 
00 الحاكمة. التى سلمتها مصر قيادتها وزمام أمرها. وجعلتها 
حسين كامل أمانة فى أيديها . على تصرفات بعض حكامها الذين 
أوقعوها فى مستنقع الديون: ومنحدر الحماية الأجنبية: 
5 والوصاية المخزية؛ وقدموها فريسة سهلة للاحتلال 
قؤاأة الأول البريطانى عام 1841 


فاروقع الاول 


يكن 











ها 


"الصودمه ألشيق + سمير الغزولى 
































أولاصورة رسمية للك مصر قاروق الأول 





فاروقع الأول | | > 


يلل 5 


ولد فاروق يوم ١١‏ فبرايرستة :197١‏ 
وهو ابن الملك أحمد فؤاد (الأول ) من 
زوجته الملكة (نازلى) بنت عبد الرحيم 
صبرى ياشا.. ويدا فى ملابسات ولادته 
وولايته للعهد مبلغ التدخل البريطانى 
فى شئون مصرالداخلية. وسيطرته 
عليها.. فقد اجتمع مجلس الوزراء 
عندما بلغه نبأ ولادته وقررإبلاغ النيأ 
إلى المديرين والمحافظين: ثم إلى (اللورد 
اللنبى) المندوب السامى البريطانى 
ووزارة خارجيته.. وقد جعل الولاء 
للاستعمار السلطان فؤاد والوزراء 
يتوقفون على المناداة بفاروق وليا للعهد 
انتظارا لصدور الأمرينذلك من لندن. 





فاروق مع والده فى أول ظهور لهمامعا 






تقلد السلطنة المصرية.. وإنى مع تقديمى 
التهانى لعظمتكم بهذه المناسبة 3 


إلى عهد دولة مصر بقرار من الحكومة 


البريطانية. بل المصادفة 





مدين بعرشه لبر ل 


الشعور كان من الأسباب التى ظهر أثرها 





ك5 






































» »> عتدماتوفى الملك فؤاد حضر فاروق إلى مصر ليتولى الحكم خلفا لوالده .. ويظهر فاروق عند وصوله 
إلى محطة قطار الإسكندرية عام 1571 


وعم قانا ادكم 


محمد على لإطالة فترة الوصاية لكى 

يكسب نفوذا فعليا خلالها 
وخلال فنترة الوصاية.. يسافر 

عام 1577. فى رحلة إلى 

















رحلتة هته كثلكا اصطحب ممه (زينب 
هانم سعيد) وصيفة آمه الملكة. وابنتها 





















































فاروق يقف على وسادة ويقف فى شرفة 
قصر عابدين ليبدو أمام الشعب طويل 
القامة رغم أن عمره لم يكن سوى ١١‏ عاما 


4 
ألقى الملك اليمين 
الدستور عندما 


استقر على » 


مراع 
4 هيه مع 





مسح ب او 
0" 


2 





























وازدياد الوقيعة بي 
النحاس باشا 

ولدت صافيناز ذوالفقار (شافيت) فى 
شهر سبتمبر سنة 1571, وهى ابئة 
المستشار يوسف ذوال 


وبين مصطلفى 





جيش محمد على 
إلى اسم سيقه.. جدفا لأمها فو محمد 


وسمى ذوالفقار نسبة 


وكانت لاتزال طالبة فى 
مشرسية (نوتردام دمسيون) بالإسكندرية, 
حين قبررت الملكة نازلى فى فبراير ١19517‏ 


انازلى. أم فاروق 


دعوتها ووالدتها - » على رغبة فاروق 





الشابين فاروق وفريدة. ققرر الزواج متها 
وهى لاتزال فى السابعة عشرة من 
عمرهاء وهو يكبرها بعام واحد 
الرغم من معارضة نازلى لهذا الزواج ‏ فى 

أول الأمر حت ري ل 








السيطرة. ولم تكن تفضل لابنها 
من أميرات الأسرة؛ لأنها كان ت شكره 
الأسرة ولا تجرى فى عروقها دماء 











الطبقة الأرستقراطية؛ فإنها فى النهاية 
واحدة من أبناء ا 


قال أسرة ضريدة إلى 





الجديدة يقيمون فيه حتى إتمام 
الزضاف.. وفى يوم ٠١‏ مايوسنة 1974 
عقد القران الملكى فى قصر القبة 
وصدرت صحيفة (الأهرام) تزف 
البشرى إلى الشعب, وقدأهدى فاروق 


عروسه عقدا ماسيا ثمينا. قدر 
آنذاك بجؤالى 77 ألف جنيه مصرئ. 
وأهدت الملكة الأم || 





وزؤسباء بعض الدؤل 


4.4 222١... 2115959551 1 1مك‎ 

















فاروق الأول |( 


/صهر كمور 





هنها سيارة مرسيدس أهداها له هتلر: 




















:9 صيد مرضعتان أهداهما له م 
جورج السادس ملك بريطاتيا: وجياد 0 
9 


ة أصيلة أهداها له ملوك العرب. 





الأمير فاروق فى طفولته 


وجفاف معاملته لها 


م إنجابها له ولى العهد. 








5-6 


اا 








م قولها: (خرجت فريدة من بيت الدعارة 
الأمير فاروق عندمابلغ السادسة إلى بيت الطهارة).. وخسر الملك أكشر 
من عمره عام 1955 ولا نغالى إذا قلنا إن تجم 




















واقتصار إنجابها على الإناث.. وصار 


9-6 يسهر ويعريد مع حاشيته. وعلى رأسها 
- (أنطون بوللى) سكرتيره الخاص. فى وثرائها وزهدت يما لا تزهد فيه النساء, 
<ثر ١‏ حضلات زوجة أبيه السابقة الأميرة وخرجت من أفخم القصور إلى منزل 
(شويكار). التى أقامتها انتقاما من والدها البسيط. مصطحية معها ضادية, 


(ضرتها) نازلى فى شخص ابنها صغرى بناتها. 

ومن المؤلم أن من خطط لا: 15 
فريدة عن فاروق ظلوا يخشون من أى 
تخازب بيدهما بعند لافطا حتى إنه 











وجعلت الألسر 
وفسادم. الذ: 
صدق ما سرى 0 من شائمات. 
ولقد رددت هتافات الشعب آنذاك 








الا 
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الأمير فاروق وشقيقتاه عام 1954 












الواقغة: حين التقى الدذكتور حستى مع عقب: وأصيحت حياتها الخاضة كايوسا 
الأميزة: فى أحد معارضها الفنية. 3 
واسترجعا شريط الذكريات. وذكر لها 


الزهور. فأبدت غريدة دهشتها 


إلزالا يهدد عرشه الوليد 


















-وتغود إلى مُصر 
وتستقر فى شقة صغيرة فى المعادى مع 
يم معارضها. وآخر معرض 
أقامته كان فى عام 1547. ثم تبدأ رحلة 


مرضها عام 1444 مع سر 

















آخر الأمر لإرادة أشراد أسرت 
أمرأة مصرية من عامة 





لقب (ملكة) فى تاريخ مصر الحديث 





ونازلى ضحية من ضحايا عصر الملك ولكنها تزوجت من أحمد حسنين عرفيا 
فؤاد وتقاليده.. فقد حكم عليها بالحيس 2 من وراث 0 
فى [حرملك) قصر عابدين طو 








فترة 


























الأمير فاروق فى طفولته 


فاروق ووالدته 
فى ميناء مرسيلي 













الستشفى الإجرا له حملي را رأحية.. وضى 
أمريكا بدأت قصة غرام بين فتحية 
صغرى بناتها ورياض غتالى.. وفى عام 
وافقت نازلى على زواج فتحية من 
غالى. بعد شهره إسلامه. وتصر نازلى 
على اثمام هذا الزواج برغم استعطاف 
فاروق لها بعدم إتمامه. 

ويعقّد الملك مجلس البلاط برئاسة 
ولى العهد الأمير محمد على. ويقرز 
المجلس الحجر على الملكة نازلى: 
وتجتريدهَا من لشبها الملكى:. ويصدر 
قرارا بحرمان شتحية من لقب الإمارة 
وبطلان زواجها: ونزع وصاية نازلى على 
ابنتيها.. وتوقيع الحجر على نازلى» 
ومنمها من التصرف فى أموالها 
وأملاكهاء ووضعها تحت يد الملك. نظرا 
العدم أهليتها 

وتزوجت الأميرة فايقة من فؤّاد صادق 
0 146 او سان فرائسيسكو: وَيَقدوفك 








الديون عليه وإدمائه الخمر. 
وبعد مقتل فتحية.. أسدل الستار 


ائيا على هذه المأساة التى عاشتها 


مهتزة:مثل فيهيه التى بدات تتساقط 
حجرا حجرا إلى أن انهارت كلها لتزداد 
عنده مركبات النقص. 

وكان فاروق قد بدأ حكمه فى العام 
الذى وقعت فيه مصر معاهدة (الود 
والصداقة) مع بريطانيا فى عام 1555 
وفى المعاهدة التى توجت كفاح الأمة 
السياسى. والتى اعترفت فيها حكومة 
بريطانيا بمكانة مضر الدولية. 

وقد تكونت هيئة المماوضات المصصرية 
فى أغسطس 1577. برئاسة [مصطفى 
النحاس) و(مايلز لامبسون) عن الجانب 
البريطاتى. 

وفد نصت المادة الأولى فى المساهدة 
على إنهاء احتلال مصر عسكريا. وائتقال 
القوات المسكرية البريطانية من القاهرة 
إلى منطقة قناة السويس. وبناء الثكنات 
والمنشآت المسكرية اللازمة لإقامتهم 
الشؤية والسرية خلى يُقَيقية الحكوصة 
المصرية: وبدء التمثيل الدبلوماسى بين 
مصر وبريطانيا من خلال السفرا 











الساميين الذين آذاقوا الشغب المصرى 
الأهوال .وكانوا الحكام الفعليين للبلاد. 
وكانوا الترتيب: لورد لويد واللنبى. 











فاروق على الباخرة المحروسة عام 1914 


وونجت وجورست وكرومر وكتشئر 
وبرسى لورين وصايلز لامبسون. آخر 
مندوب سامى وأول سغير بريطانى. 

وبت هذه المعاهدة: بدأ الكفاج 
الؤطنى يتخذ مسارا وطنيا معارضا 
مناوثا للأحزاب المناء 

وما كادت مصر تلتقط أنفاسها حتى 
خيم شبح الحرب العالمية الثانية على 
المنطقة بآكملها؛ وتورطت مصر. وفقا 
لشروط المماهدة فى مساندة بريطانيا 
(الحليفة). 

وقد رفض الحزب الوطنى المعاهدة 
رفضا باتاء ورفع شعار (لا مفاوضات إلا 
بعد الجلاء' اعتبر النحاس باشا 
المعاهدة كسبا كبيرا لمصرء وأطلق عليها 
)0 الشرف والاستقلال): وتم اعتبار 
يوم:71 أغسطس عيدا للاستقلال. 
واعتبر توقيع المعاهدة من أمجد أغمال 
الوفد فى عهد .فا 

وفى عام 1477: تم إلغاء الامتيازات 
الأجنبية والمحاكم المختلطة: التى أنشثت 
عام 1176 فى عهد الخديو إسماعيل.. 
وفى هذا العام . أيضا ‏ تسلم المصريون 
شقيادة الجيش المصرى. وتم تعيين اللواء 
(محمود شكرى) رئيسا للأركان.. كذلك 
أصبحت مصر فى شهر مايو من هذا 
العام عضوا فى (عصبة الأمم). 

وتمت فى هذه الفترة بعض الإنجازات 
الوطنيية: منها: إنشاء مندرسة المهندسين 
التكزية فى (مستطر-) واتدربية أركان 
اط الصف. وه 





























الطيران. ومدرسة الصناعات الميكانيكية. 

ومنها: إلغاء صندوق الدين؛ الذى 
تأسمن فى عون الخديو إسناصيل.. ومن 
عام 154٠‏ تم افتتاح قناطر محمد على 
الجديدة. ومحطة مياه الشرب فى 
الفيوم. 








انية 
م تضغيضن الحدربية على سَُمَار الملاك. 
الزراعيين, وإقرار قانون نقابات العمال» 
واستكمال إنشاء جامعة ضاروق الأول 
(الإسكندرية): وإنشاء مدرسة ثانوية 


بالخرطوم. 
وفى شهر أكتوبر 1444 تم توقنيع 
بروتوكول جامغة الدول العرر 


بالإسكندرية.. وفى عام 1947 تم إنشاء 
مجلس الدولة: ورفع الملك ضاروق العلم 
المصرى على القلمة, احتفالا بجلاء 
القوات الإنجليزية عنها . 

وفى عام 1484 وضع حجر الأساس 
لمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان.. 
وفى عام 150١‏ تم الإنجاز الأكبر بإلغاء 
معاهدة 1957 

ولشد شهدت الفترة من مايو 1917 
حتى فبراير 1441؛ تولى حكم مصر تسع 
وزارات: أولها وزارة النحاس؛ وآخرها 
وزارة حسين مسرى (الثانية)؛ حتى عودة 
وزارة النحاس من فبراير 














447 إلى أ 
وكان الإنجليز فد قرضوا 
2 اير 1949 


عم ب 2 ٠2:‏ ته لط 2 1 !5 >»ه 





























تتويج شاروق ملك الكشافة عام 1975 





حكومة التحاس على الملك ضاروق؛ بعد 
إقالة حسين سرى (زوج خالة الملكة 


إسناد الإنجليز الوزارة إلى 






حزب الوفد حزب الأغلبية والشرعية. 
وقد رأث بريطانيا آنه لا يوجد أفضل من 





البريظانى (لامبسسون) النحاس 
بتشكيل الو وأن يتم تكليف الملك له 
بذلك.. وفى اليوم التالى أرسل إنذارا إلى 
الملك مع رئيس الديوان (أحمهد ى 








هذا نصه 
(ما لم أسمع قبل السادسة مساء اليوم 
أنه قد تم تكليف النعاس بتشكيل 
الحكومة. فإن على جلالة الملك فاروق 
يتحمل تبعات ذلك) 

ويعد هذا النص اشهر إنذار بريطانى 
رسمى شديد اللهجة؛ خلال فترة ) 
#زيعلائي! كطصرن يفاده :متازل انهه [ذ 1 
يستجب لما به من مطلب.. ومن المعروف 
أن عباس حلمى الشاتى) فد تم خلفه: 
وهو متغيب فى تركياء فهو موقف فريد 
وواحد من أهم المواقف التى ترت 














تداعيات سياسية فاضلة أثناء حكم الملك 
فاروق 

أوسرخان منا ظهز رد شغل هذا الإ 
مدرصة دسوة مكلك ربكال الأحزاث 






بن ف 0 


حتى الساعة السادسة الموغد 






زفاف فريدة إلى فاروق 








إيطانى. وقد تباهى بذلك 





السفير البريطانى بأن الإنذاري , 
مباشرا على سيادة مصر واستقلالها.. البريطانية فى تلك المتطقة: وبلغ عدد 


المدعوين نحو تسعين ضابطا كبيرا يمثلون 






































فاروقع الأول 12 


بصا كفور 


الوزارات يشطب - الوزير الذى لا 





يعينو 
منه ولذلك كانوا له عيونا على الوزارات 
التابعين لها 

وما عادت وزارة النحاس الأخيرة إلى 
الحكم. على إثر فوز حزب الوفد فى 
انتخاب عام 146١‏ باكتساح تام. كان 
فى عن التدخل فى 
شثون الحكم ويراعى القواعد الدستورية, 
على العكس من ذلك تمادى فى 
هذا التدخل واستفحل نفوذه ونفوذ رجال 
الحاشية فى دوائر الحكومة.. وكان 
لتخاذل النحاس فى وزارته الأخيرة 
وممالأته للملك أثرهما فى تمادى الملك 






فى قصره بأنشاص مبئة 1955 
وساطة 





اء أو وزير الخار 
عامهماء وأرصل يدو كلك 
والرؤساء بواسطة أحد موظفى القتصر.. 


واجتمع المؤتمر بتاء على هذه الدعو 











فاروق فوق الهرم الأكبر عام 19570 





وتولى الحكم (حتسنى الزعيم) فاستدعاه 
فاروق والتقى به فى أنشاص وأكرمه. 
وبار ا 000 
ون أن تعلم به وزارة إبراهيم 





فى شئون الحكم تدخلا لا يسمح به 


التسيكون: وكتان عند ماليق محعظم 


ف الحلقة نهاية أسرة كاتت تتحكم مصر 














3 
مصر فى ١٠١‏ سنة 


تاريخ جديه لعصر مع التورة 


نج 5 

ش ُّ 2 كُ بك ١‏ 
ظ 5 

يا 7 : 1 م : 














كى و ررررنة 


1952 5 


قرنا لكك 


الم يجد فى طفولته الحضن الدافئ ولا الحنان المطمئن 
الهادئ. ولم يجد فى شبابه الصديق المخلص ولا المربى 
الناصح الحكيم.. والتفت من حوله حاشية السوء من 
المنافقين والأفاقين والمنتفعين والمرائين الذين زينوا له 
الفساد وجملوا له الطغيان والاستبداد: وأقنعوه بأن كرسى 
عرشه يستند إلى أكتاف المحتل للبلاد. فخضع لأوامره 
ونفذ ما أراد؛ وخاف من أن يقوم بخلعه وإزاحته عن عرشه. 
وفقد فاروق حبيبين مخلصين له كان بيدهما طوق النجاة 
له واكسيرالحياة.. حب زوجته الوفية التى طلقها طلاقا 
بائنا دون ذنب جنته أوجرم أحدثته.. وحب شعبه الطيب 
الذى استقبل حكمه بكل الأمل فى خير العمل وإصلاح 
الحال ونتحقيق حلم الاستقلال: ولكنه لم يلق منه إلا 
الاهمال والاذلال. 














سول كفكر 


سادت البلاد حوادث عنف وإرهاب 
متعددة من عام 1945 حتى عام 1944: 
أثناء تولى الحكم وزارات الأقلية 
المؤيدة من القصر والانجليز. وهى 
خمس وزارات حكمت أربع سئوات: وزارة 
النقراشى؛ ووزارة صد قى؛ ووزارة 
إبراهيم عبد الهادى: ووزارة حسين 
سرى؛ حتى جاءت وزارة الوفد الأخيرة 
عام :190٠١‏ وهى الوزارة التى ألغت 
معاهدة 197 





بثلاث رصاصاث على يد (حسين توطيق). 
ووقع فى اليوم الشاسع من نفس الشهر 
حادث (كوبرى عباس) 
المؤتمر العام للطلبة والعمال فى جامعة 
القاهرة: وقد ندد هذا المؤتمر بالمفاوضات 
مع الإنجليز واعشبسرها خيانة: وطالء 
بإلغاء معاهدة 1555 واتفناقيتى السودان 
3 وجلاء الإنجليز على الفور من 
البلاد. 

وبعد المؤتمر خرجت من جامغة القاهرة 
مظاهرة ضخمة. فعبرت شارع الجامعة 
متجهة إلى ميدان الجيزة حتى وصلت 
الحشود إلى كويرى عباس.. وعتد 

تضم الكوبرى حاصيرت قوات الشرظة 














في الجامبة: وتصدت لها الشرطة 


- سكسس سم بيس كم عاق موتحتتو و نووت حوس ار صر سد بس سوروت سورد بدت با سصب ص د‎ ٠ 


4ه 


بوحشبيّة زائدة.. وفى اليوم الذى تلاه: 
وكان يوم عيد ميلاد الملك. هام الظلبة 

ليم الزينات التى وضبعت على قبة 
الجامعة احتفالا بهذه المثاسبة. وداسوا 
صور ال ملك بأقدامهم. وأشعلوا فيتها النار 
هاتفو 











بأشنع الهتافات؛ ووصفوه 
وعائلته بأسوأ الضفات 
وتتواصل المظاهرات فى مدن الدلتا 








والصعيد: ويقدم النقراث 
وزارته تحت ضغط الرذى العا. 
على قمعها الوحشى للمظاهرا. 
صدقى. التى كان عليها 
متمر حكمها إلا 


وزارة إسماء 
شمع المظاهرات: ولم ب 
العام واحد 

ل الملك استقالة 
وأعاد تكليف التقراشى بتشكيز 
بع بداية عام 1540 تقوم 

















أنتياك حرية الصحافة 





بمصادرة صحيفتي (صوت الأمة) 
و(الكتلة) لنشرهما أخبارا عن الاعتذاء 
على الطلبة: ومحاصرة الجامعة 5 
والسيارات المصفحة 





الملك فاروق مع الملكة فريدة وابنتهمافريال 





وجاءت هذه الوزارة بأعمال قمع 
لمظاهرات العمال وإضراباتهم وإضراب 


عباط ال 





(غبدالمجيد حسن) وهو من جماعة 
الأخوان: بعد أن تنكر فى زى ضسابط 
شرطة.. وفقدت البلاد بمقتله رجلا من 
أشسرف الوزراء الذين عرضتهم البلاد 











أضكيال التصراث در 
الداخلية: وادعى فاتله أنه انتقم من قتل 
من الأخوان: وقنام بحل 
جماعتهم وأنه أضاع فلسطين.. وتم دن 
النقراشى فى ضريح أحمد ماهر 

وشكل الملك وزارة إبراهيم عب دالهادى. 
ة النقراشى: من السعديين: 
والأحرار الدستوريين والمستقلين. ١‏ 
وفى اليوم الثانى لعيد ميلاذ الملك 
التاسع والعشرين (؟١‏ فبراير 49؟14) يتم 
اغتيال (حسن البنا) مرشد الأخوان 























الملكة فريدة فى إحدى حفلاتها 


هذا الشهر.. يتم تشكيل الهيئة وياسين أحمد للأوقاف. وعبداللطيف 
محمود للصحة. وإبراهيم ِ 
البلدية والقسروية. وحنامد زكى للدولة. 
ومحمد زكى عبدالمتمال للمالية. وطه 


الوزارة بعد طو 


ى بأن يصفى الجو بينه وبين 1 


لشخلى هن كبَزيائة وعناذه السابق. 


الهدنة الدائسة بين مصر وإسرائيل: 
والاحتفال بعودة أبظال (الفالوجا) برئاسة 


الأميرالاى السيد طه (الضبع الأسود) ‏ وا ذة الو 5 داخلي ح الدين للخارجية. 
واللواء (فواد صادق)): قائد الجيش 5 أخوان مع اله 9 م للا 0 با للآمال التى كانت تغول على 


الشتر ويسعيتيما البكيّاشن جنال ير / 5 وأصلات ناح الطويل ى تقويم منلوكيات املد 
عبد الناصر) تقل هد 1 واد حيزة الزراضة وسونطلةي او 























فاروق الأول | 1 


بجر ركد 


فاروق فى زيارة لمزارع إدفينا 











فى وقف طفيان ولامبالاة ار 
الحاكم. الذى أصيح كجواد جامح لم يعد 
يوقفه مانع أو يكبحه عقال.. وقد ترتب 
على مهادنة حكومة الوفد للقصر واتباعها 
سياسة الصوت المتخفض استفزاز 
الأحزاب الأخرى. 

وتشهد نهاية عام 1560٠‏ إضرابات 



























كذلك تشهد نهاية هذا العام إضراب 
ألف عامل بالسكة الحديد مطالبي 
بزيادة الأجور. كما يرب عمال شبرا 
الخيمة احتجاجا على فصل زميل لهم. 
ووسط هذه الإضرابات المتزايد 
واكماناة الملسيطرين على الشعب عامة 
على العمال خاصة: وحالة الضيق 














الدكتور (محمد زكى هاشم): 















































.على موائد القمار فى البارات 





اللقب طوال حياتها: وحتى بعد إلغاء 
الملكية من مصر وإعلانها جمهورية. 
وظلت فى نظر الجميع الملكة (ناريمان) 
زوجة جلالة الملك 

الملك فا 





الملك فاروق عندما كان يأمل أن يكون 
خليفة للمسلمين 


واف 


الملك فاروق كان يحافظ على أداء صلاة الجمعة بمسجد الرفاعى 





عه 

الملك فاروق مع زوجته الملكة فريدة 

يوم الاحتفال بشم النسيم ويظهر 
مساعده و كاتمأسراره بوللى 







فى يوم الاشين 8 أكتوَير 1501. وفى 
اجتماع تاريخى ضم مجلس الشيوغ 


تم إلغاء معاهدة ١57‏ واتفاقية 








.١‏ الخاصة بإدارة السودا 








9 ومة. وشهدت البلاد 
مظاهرات عارمة تهتف بجلاء الإنجليز 


ووقعت معارك ضارية مع الإنجليز فى 













(مذبحة دنشواى). حيث قاموا بتدمير 
قرية (آحمد عبده) بالسويس تدميرا 


كاملا. وشردوا من سكانها اكثر مر 

























































فاروق فى إحدى رحلاته بعد أن يبدل 
ملابسه فى عشة آحد الصيادين عام 1441 


الملك فاروق 


شدعة ا 1 


>” 











.. وأثناء رحلة صيد عام 155٠‏ 


1 اث 





له. كذلك تعيين (حافظ عشيقى). وهو 
صديق حميم لبريطانيً: يوم +1 ديسمبر 


رئيسا للد. 










هذه التعيينات المفرضة 
لنين. وعدوها تحديا ساضرا 
القصر لحركة الكفاح فى القنال ضد 

| صارخا عن رغبة الماك 


0 عضر والانكر لماخ 
الشى 

وخرجت الجماهير تهتف بسقوط 
حافظ عشيفى. واشتعلت المظاهرات فى 





العامة والخاصة ولأكوا سيرته هيما 
يتصل بسهراته النسائية وخسائره على 
موائد القمار. وتورطه فى صفقات 
الأسلحة الفاسدة. وسيرة عائلثه خارج 
البلاد.. وقد ظهر الفارق جليا حين 
تعماطف ممه ضد حصسار الدبابات 

إيطانية لقصر عابدين يوم 4 فبراير 








للملك و والقصر الجامعات والشوارع 
والميادين. وزخرت بالمظاهرات الصاخبة 

تهحت بتمقوط آللاك وغائلقه. وتمدحت 
هذه المظاهرات حتى غطت كل 





إعلى إثر ذلك قسررت 
الجامعات وقف الدراسة 





وحسن إبراهيم. وعبدَاكتمم عبدالروظله 
كيم عامر. وجمال سالم. وصلاجح 
انور السادات. وعبداللطيف 





جعال قبدالتاصير ائيسا لها بالإجماع: 
وخلال ل فترة و نجحت الهيثة فى 
تمبئة الروح العامة بين زملائهم بالمبادئ 








وقى /77 ديسميسر 1461. قزر 
ادى ضباط الجيش. 


يدين له بالولاء. وأثه سنده الأ 
أن رجاله قد تناسوا ق 

الفاسدة. وأنها ليست إلا زويعة فى فنجان 
بإغلاق ملف التحقيق فيها.. ولم 












منهنا المنطلق المتقابى. طمأن املك 
انفسه من ناحية الجيش. وزاد من حرصه 





الرسمية. ووقع ا 
الى عا | انا تحط لزي سافن 
وهو من (كلايه) المخلصين. لكن الجمعية 





ثم سارت الأحداث مسرعة كالإعصار 
بالنسبة لوقف الملك. وأطاحت يه بعد 
استة أشهر من واقعة (نادى الضباط). 
وازداد الصدام بين المصريين والإنجليز 
فى معسكراتهم فى القنال. ووقعت معركة 
دامية فى السويس بين الطرفين يوم 4 
يناير 1501: أسفرت عن سقوط خمسة 





شهداء و؛؛ جريحا مصريا.. ووقعت يوم 
٠١‏ يناير معركة كبرى فى [التل الكبير)» 
احتل الإنجليز فيها المدينة. 


وعلى إثر مولد الأمير (أحمد فؤاد) يوم 
السادس عشر من يناير 1567 وإعلانه 
وليا للعهد.. تجددت المظاهرات العدائية 
لفاروق ولولى عهده فى شتى أنحاء 
العاصمة: ولم يكن إهلال ولى العهد. فألا 
حسنا على البلاد. بل كان فألا سيثشا 
وشؤما على الملك وعلى الأسرة المالكة 
جميعها.. وعاود طلاب المدارس الخروج 
فى المظاهرات: التى اتخذت طابع العنف 
عند صدام الطلاب مع رجال البوليس 


وتحدى أوامرهم. 

وفى يوم 10 يناير 1567: حاصرت 
القسوات البر. نى محافظة 
الإسماعيلية 





(البريجادير اهام الذى وجة ل 
لقوات (يلوكات النظام) فى المحافظة 
بتسليم أسلحتهم والجلاء عن مبنى 
. فرفض رجال الشرطة أمر 









البريطانية المدججة بالسلاح الضابط 
(مصطفى رفعت) ورجاله بآسلحتهم 





البسيطة.. وأمر الجنرال بإطلاق التار 
فأصابت قواته خمسين من رجال 
الشرطة المصرية سقطوا شهداء وأصيب 
ثمانون منهم بجروح مختلفة: وأسر 
الإنجليز من بقى على قيد الحياة من 
رجال الشرطة وضباطهم. وعلى رأسهم 





اللواء (أحمد رائف) قائد بلوكات النظام 
واليوزياشى مصطفى رفعت. والذين ظلواً 
فى الأسر ولم تفرج عنهم القوات 
البريطانية إلا فى شهر فبراير 1461 
ولقد 0 





تمجيدا لذكرى الشهداء الأبرار من رجال 
الشرطة المصريين. 

وتضل أخبار هذه المذبحة إلى القاهرة 
فى الساعات الأولى من صباح يوم 
السبت 71 يناير 1567: 
وهو اليوم الذى عرف فى 
التاريخ باسم (يوم السبت 
الأسود). وهو اليوم الذى 


4ه 











وا 
وبتدبير وتخطيط محكم. 


وقد بدأ الحريق الساعة 





هن (كازينو بديمة) بميدان الأوبزا وضى 


الساعة الحادية عشرة من مساء نفس 





سليمان باشا. وشارع غبدالخالق 





صضطفن كامل: وشتارم 
ارع محمد فريد. وشارع 
البسمتان, وشارع عممادالدين. وشارع 


نجيب الريحانى. وشارع محمود بسيوثى. 
وشارع البو 


رصة الجديدة. وميدان 





جيث أحرق أويرج الهرم. وكازينو صوفر 
وكازينو كوفى جاردن 
وحصر عدد الحرائق قبلغ سبعماثة 

























ويشارك فى وضع خطة حرب 1١‏ 


و10١1‏ مكتباء و١٠‏ مجلات لبيع السلاح. 
و47.باراء و4 معارض سسياراء 

باركليز الإنجليزى.. وقد توف 
أحداث الحريق 71 شخصا. وأضديت 
0ش يد آلاف 
وقد 


وبانك 








سا بجروح: ود 
العاملين بالمحلات المحترقة 
خسائر الحريق المالية بما يزيد على الماثة 
مليون جنيه مصرى. 

ولايزال حتى الد 
مجهول.. لأنه لم تشبت 1 على 
شخص معين أو جماعة معيئة.. فمن هو 
المسكول الكفيقى عن هذه الحادئة 
الشنيعة الثى أحرقت قلب عاصمة المعزة 

ولقبد آشارت الحركة الوطنية بأصابع 
الاتهام إلى الملك الذى دعا فى ذلك اليوم 
المواقق اليوم العاشر يلاد ولى هده 
أحمد شؤاد . رجال الجيش والشرطة 
اداتها العليا إلى وليمة غذاء على 
:. واتهمت بريطانييا مع 


شر ا إمة 


قدرت 








الحادث مقيدا ضد 





هذ 





شرف جلالته 


الملك. لان 
1 


| أرادت. 








العشاء الأخير للملك فاروق وأصد قاؤه قبل قيام الثورة 


إزتطبته إنجلترا وأشرته ب 





استها 
تعمارية 








بريطانيا تتمنى تفيير الوجوم 
الملكى إطارا 
برعيا لبقائها ضى محسر. ظلم يكن أمامها 
سر معاهدة 15١‏ إلا 


برحيل فاروق وبقاء الاطا 
الاحتفاظ بِهِدَا الكارت الأخير فى لعبة 


بن تيقنها أنه كارت 





الاحتلال: على.الز 





سرلا محالة 





قد نظم الد: 


لكى؛ احتقالا بقدوم 


العهد. غادبة ملكية دَعَ لها جميع 


الجيش والشرطة من رتبة صا 





البلاد وحماية الأجائب بهنا 


بريطانيا بدوزها خز 






أمامها إلا إل 
الاشتراكى واتهام وثر 


يذلك رسنعيا.. لد تم حزيق الشاهرة 





وآ الثار تآكل كل 


انتهر 
































رام :لأ رسع جرمس + اغا الام از 
© مص معز #تعيسة .فو ريز فل ضرا سل ال جيه ل 
تان لكف صا ابعرامق اث كي مع ايلم ريسيت اق 
شامع ند جيه 

4 اس ونيو عد تمع حم مله نوو ساب 
لد آنا اق ذخا شر اء. .+ يملا ضيوع مد 


مه ند و بن 
-5 ٍ- 

0 

0 











“يي نان ابس ببق حيمر 


مل لز مساج هذا اصيهاد 





لد و 


مسودة بيان الثورة الصادر فى صباح يوم 
3" يوليو 1ه 


2 





امسقم تور وو 


بحس قارو الذيل بلك بغر رالسوران 


نا نا لطت الام اططسنا ونق سعاد ار ةير 

يلات قب رق لير ى تيب اليعرد اخصا, اب الل ناريا ف هذء بره يفف" 
فل الادة الثم 

مدا انل 


دول فى الورس فل ونا الس اراد امسا اسار 





و ال عفرة ما 
تيع ناض اا مب ذلى إردط. لون مقا 

تر 

الوكيقة التى وقعها فاروق للتنازل عن 


غرش مصر 








ينين اليرت اشتية تيبا 
أى مخاطر. 5 

تشير أصابع الاتهام النبائية فى 
حادث حريق القاهرة إلى بريطانيا 
7 ابراتها. بتجني ها لبعض الرعاع 
0-5 ة الحارقة) والأمؤال 
للقيام بهذا العمل ردا على إلغاء مماهدة 
0 














لقا بان الا يله عي ا 
السادسة صياحا. 

وفى يوم الأحد 37 يناير: فى الساعة 
جناي صكيوة سبي ساح سمت 








وضرب فى كتاب الإعفاء عن اصفة ا 
أصيبت به البلاد'من اضطرابات نتج 











ثورة يوليو يحاصرون قصر عابدين 








لهم بالأحزاب فى | 
حتى 35 يوليو 11417 

فتألفت يوم الأحد 7٠‏ يناير وزارة على 
ماهر. ولم تستمر لأكشر من 54 يوما. ثم 
أقيلت أول مارس.. ثم تألفت 
نجيب الهلالى أول مارس. و 


من 77 يناير 








ار ال بعد 14 يوهنا من ا 0 03 
يوليو.. ثم أعاد فاروق وزارة الهسلالى يوم 
"3" يوليسو؛ ولم تدم إلا بضع ساعات» 
وأطاحت بها ثورة يوليو شبل مضى ١8‏ 
اساعة على تأليفها.. وبقيام ثورة "7 يوليو 
1507: طويت صفحة الماضى من 
صفحات تاريخ مصر الحديث. وبدأت 
مرحلة جديدة فى تاريخ كفاح شعب مصر 
ونضاله من أجل تحقيق أهدافه وأمانيه 
ولقد حان موعد قيام الثورة: يوم 
الأربعاء ؟؟ يوليو 15607؛ فى الساعة 








السابعة والنصف صباحا؛ حين أذيع أول 
بيان للضباط الأحرار. باسم اللواء محمد 
نجيب. وقرأه أنور السادات.. وقد عرض 





ولاها يوم ١+‏ يوليوء وتم تعيين محمد 


ة (شريق):. وفى يوم 10 يوليو ..طلبت 
الحركة من الملك إبعاد 
حاشيته الفاسدة. وهم أنطوني بوللى: 
الشئون الث 1 

حال (الشلراك رج ) الخاصض ” ليان 
أندراوس: المستشار الاقتصادى للخاصة 









اللكيلة.:ويوسض رشباو كبيزاطباء 
القصر..وحسن عاكف. طيار الملك 
الخامن:. والأميرالاى محمد حلمى 





حسين. سائق الملك الخاص ومدير إدارة 
السيارات الملكية. 

وفى يوم 71 يوليو.. تحرك محمد 
جيب الذى تنازل عن رتبة الفريق . ومعه 
ابعض الضباظ الأحرار, والبكباشى أنون 








رجال الثورة 


السادات إلى الإسكندرية لمقابلة غلى 
ماهر. وتم الاتفاق على تسليم فاروق 
إنذارا بالتنازل عن الغرش لابنه وولى 
عهده أحمد فؤاد قبل الساعة الثانية 
عشرة ظهراء على أن يفادر البلاد فى 
نفس اليوم قبل السادسة مساء. 

ولقد تولى سليمان حافظ . وكيل 

لس الدولة . تحرير وثيقة تنازل فاروق 
عن العرش. وتقديمها للملك. وتوقيعها 
بتنازله عن عرشه لابنه.. ويحاول الملك أن 
يعدل فى فقرة من فقرات الوثيقة بإضافة 
عبارة ونزولا على إرادتنا' بعد عبارة 
"نزولا على إرادة الشعب”.. لكن حافظ 
أقنعه باستحالة ذلك . فيوقع فاروق 











مارشال بحرية. وهو السلاح الوحيد الذى 
كان يحتفظ له بالولاء. وتعتزف الموسي 
السلام الوطنى. ويؤدعه على ماهر أول 
وآخر وزرائه وإلى جواره (كاشرى) السفير 
الأمريكى. ويتجه إلى البآخرة المحروسة 
لتقله إلى إيطاليا. كما أقلت جده 
إسماعيل المخلوع من قبل. 

وفى اليوم الذى غادر فيه فارؤق البلاد 
نودى بابنه الرضيع أحمد هؤاد (الشانى) 
وعمزه ستة أشهر: ملكا على مصر؛ على 








أن يباشر سلطته من خلال مجلس وصاية 
شكل من الأمير مج دالمنعم: ابن 
الخديو عباس حلمى؛ وبهى الدين بركات: 


والقائممقام رشاد مهنا.. وفى سبتمبر 
0 يتولى محمد نجيب رئاسة الوزارة 





بدلا من على ماهر. ويعين ال 
عبدالناصر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا 
للداخلية.. ويعتبر محمد نجيب أول حاكم 


مصرى يحكم مصر منذ عام ؟؟؟ قبل 
الميلاد حتى عنام 

6.. وفى 16 يونيو 

07 يقسطنى على 

اللكيححة/ 


بنش 
































.. رحيل فاروق من مصر عقب ثورة 
؟؟ يولي و1491 





النساء 





لللاكة السستراء.. وتكيوكتة اهبر 
والتدخين والحزن الدفين وذكريات 
الماضى الأليم. أصيب فاروق يمرض 





جانى). وهى فتاة فى أواثل العقد الثانى 
من العمرء تعمل فى أحد صالونات 
التجميل. واستقّل سيارته (الفيات) 
وتوجها إلى مطغم (ديل دى فرانس) فى 
روما لتناول طعام المشاء. وامتلآت المائدة 
بالعديد من أصتاف الطعام. قامتدت يد 
فاروق تلتهم معظم ما أمامه من أصناف» 
هى عبارة عن: ١١‏ قطعة جمبرى. 
اللحم الشأن المشوى مع 
يطاطس: وشطائز محشوة بالمزيى. 
وزجاجة كوكاكولا. ثم اتكأ فى مقعده 
الوثير. وآأشعل سيجار هافانا. وفجأة 
احتقن وجهه. وشعر بالاختناق. فارتفعت 
إلى خلقه: ثم سقط على المائدة: 








وقطعتين مر 









الحظة خروج فاروق 
من مصر فى 5" يؤليو 1961 


وقد قاضت روحه: قاتقلب المظعم زاسا 
على عقب. والختقت الفتاة التى كانت 
برققته بصورة غامضة. وحاول احَد 
الجرسونات إنقاذه يرفع إحدى ساقيه 
خمقضها عدة مرات دون 





الحياة فى تمام الساعة الثاتية من صياج 
يوم الاثنين 1١‏ مازس 1336 
وتمت مراسم دفته فى زوضاء 





له جنازة حضرها أبناؤه وشقيقاته 

وبعد جهود بذلها إسماعيل شيرين . زوج 
شفيقته فوزية ‏ تمت الموافقة على دطته 
نوم 7 فارمن 1616 بنغنار ارا 
الملكية بالإمام الشافعى. تنفيذا لوصيته. 
فدفن فى قبر جده إبراهيم باشا.. ولكن 
فى عام 15176 طلبت ابنته الأميرة قريال 














المنفى بعيدا عنها. وكان يؤمل 1 
إليها حيا ويسترد عرشه ليصضعح أخطاءه 
التى ارتكبها فى حق شعبها الطيب: لكن 
إرادة الله شاءت أن يأت 











شريط الذكريات قد توق بعد 
سرد أحداث 16١‏ سنة من تاريخ مصر 
الحديث. 





